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بسسم الله الرحمن الرحيم 


هذا الكتاب يدرس الأدب العرنى الذى خلفه لنا أعلام الصوفين على 
مر العصور ٠‏ شعراً ونير » وهو أدب حافل بالروح والبلاغة والفكر 
الحى المتجدد ٠‏ والوازع الديى القوى البناء . . أدب يصدر عن نفوس 
إنسانية استغرقها الحب ؛ وملأت جوانحها لواعج الأشواق وتمثلت به الحداة 
والرواة فى كل مكان » أدب عمق صادق محكى التجربة الحية التى عاشها 
هؤلاء الصوفيون » بين الحم واليقظة » وبين الأمل والألم » وبين امحن 
والمنح'» وبين حر العدرات وبرد النشوات : . 


وهذا الأدب الذى احتواه تراثنا الصوق هو ققة ف البلاغة وحرارة 
المشاعر الإنسانية النبيلة » ومرارة الحرمان من نيل المحب لما يتمناه ا 


وهذا الأدب هو أدب إسلاهى ينبض بالحياة والحب وبالطهر والسمو 4 
وبالنور الوهاج المشرق بتفحات السماء . 


وق ضوء كل هذه المشاعل » ومن نسج كل تلك الخطوط والحيوط ) 
أهدى لكل أديب ومتذوق ودارس هذا الكتاب » وما توفيى إلا بالله 


الموذلف 


الفصل الآول 
التصوف : جوهره وماهيته ومدارسه وأعلامه 


الفصل الأول 
التصوف جوهره وماهديته ومدارسه وأعلامه 
الفمرق بن الصوفى والزاهد 


إن الزهد(1) هو أول حركات التصوف .فى الإسلام ؛ وقد انتشرت 
حركة الزهد قى عصر الرسول وبعده: وبخاصةبعد ثراء المسلمين وحكمهم 
للعالم القدم المءروف آنذاك » وفرق بين التصوف والزهد : فالتقصوف 
زهد فى الدنيا لكسب رضاء الله » والزهد بعد عن الدنيا لكسب ثواب 
الآخرة » والتصوف دخخول فى جال الملا" الأعلى وروحه ورحمته ء 
والزهد دخول فى محال التقوى خوفا من عذاب الله ونقّمته وجيروته » 
والتصوف فلسفة روحية فى الإسلام والزهد منهج عملى من مناهج بعض 
المسلمين وله نظائر فى الديانات القدمة . . وهناك فروق أخرى لا داعى 
إليها فى هذا المقام . 0 


##ول رابعه العدوية فى تساؤل ودهشة دأو لو لم تكن جيه ولا نار 
لم يعبد الله أحد ؟ ولم يخشه أحد ؟ » وقال سفيان الثورى ارابعة : 
1 ما حقيقة إعانلاك ؟ فقالت * م عيدته خوفا من ناره ولا حبا مايه 
فأكون كالأجير السوء ٠‏ عبدته شوقا إليه » » وكل المتصوفة فى هذا 


رابعة . يقول ابن الفارض : 


وعن مذهبى ق الب مالى مذهب 
وإن ملت يوما عنئه: فارقت ملتتى 


ولو خطرت لى ىق سواك إرادة 
على خاطرى سهوا!ا قضيت بردق 

ويقول ابن سينا ف « الإشارات » واصفا للعارف الصوق » وهو من 
روائع الكلم فى هذا المقام : العارف ‏ شخلافا للزاهد والعابد ‏ يريد 
الحق الأول لا لشىء غيره » ولا يؤثر شيئا على عرفانه » إنه لا يعبده 
لحد ف آخر يرجوه من ورائه » إنه لا يجعل الحق واسطة لأجر يناله أو 
مثوبه يطمع فبها » إن الحقغايته » إنه مبتهج به» لقد عرف اللذة الحق» وولى 
وجهه سمتها » فكان من المستبصرين ببداية القدس ٠‏ ولقد أنزل الله الدين 
هداية ورحمة » فاستفاد منة بعض الناس الأمن والطمأنينة » واستفاد منه 
بعض آخر ‏ زيادة على ذلك الأجر الحزيل فى اللحياة الأخرى » أما 
العارفون فقد غمرتهم نعمة الله » استفادوا من الدين أمنيم وطمأنيتتهم فى 
هذه الحياة » ولن يحرمهم الله مثوبته يوم القيامة » هذا فضضلا عما ينعمون 
به فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخر ى من المجة بالق ومن الاستمتاع بما 
لاعين رات ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

م يقول أبن سينا : « إن العارف دائماً طلق الوجه بسام انحيا » ذلك 
أنه دائماً فرح بالحق » بل إنة فرح بكل ثبىء لايرف اطق آنا ول 
وجهه » والناس عنده سواء » . ويقول : « والعارف مستبصر بسر الله ى 
القدر فهو لا يسهوية الغضب عند مشاهدة المنكر كا تعثرية الرحمة» وإذا 
أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معير » . ثم يقول : العارف 
شجاع » وكيف إولا وهو ممعزل غن تقية الموت . . ؟ وجواد ء 
وكيف لا وهو معزل عن محبة الباطل .» ؟ وصفاح » وكيف لا وئفسة 
أكير من أن تحرحها -زلة يكن © ونساء: اللأحقاد .+ وكيق لاود 4ه 
مشغول بالحق ؟ ه . . . ثم يقول : 


١‏ إن للعار فين دقامات ودرجات يخصون مها وهم فى حياتهم الدنيا» 
دوك غيرهم 4 فكأنهم وهم فى جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا 


م 


عما إلى عالم القدس » ولهم أمور خفية فيهم وأمور ظاهرة مهم » 
يستنكرها من ينكرها ويستكيرها من لا يعرفها » . 
الفرق بن الفقه والتصوف : 

الفقة علم بأحكام الشريعة » والتصوف عمل بها » والفقه من علوم 
الظاهر والتصوف من علوم الباطن » ومصادر الفقيه الكتاب والسنة 
والإجاع والقياس » وهى وإن كانت مصادر التصوف إلا أنه يستمد مع 
ذلك من الوجدات والذوق والروح والإلهام مادة فهمه مله المصادر بدا 
يستمدها الفقّيه من عقله(١) ٠‏ والعمل والعبادة اللذان توجبهما معرفة 
الأحكام الشرعية هما وقوف عند حدود الظاهر » أما العمل والعبادة 
اللذان يوجه) التصوف فها لا يقفان عند غاية ولا عند حد . 


الفرق بين التصوف والفلسفة : 

الفلسفة محاولة لكشف نواميس العلم ولفهم حكة الله وأسراره فى . 
مختلف جوانب المعرفة » أما التصوف فهو محاولة لكشف حكمة الله 
فى شى جوانب الحياة :وللحياة مع رحمة اللهالمتيئة فى السماء والأرض» 
ولشهود جال الكون العظيم وجلاله » وتمتع القلبوالروح بلذه المشاهدة 
الصعود عن طريق ذلك إلى رحاب القدس الأعلى . 

إن العقل هو أداة التفكر الفلسى » والروح أو القاب هى أداة 
الفهم الصوق » ولذلك كان التصوف فطرة قائمة ى النفس الإنسانية 
شأنه فى هذا شأن التدين » إذ كانت نشأهما واحدة » وغايتهما واحدة» 
وكان كل »بدا مكملا للآخر » فالدين إن خلا منالتصوف جفت أصولة 
وذوت أغصانه . وعطبت ثمرته » والتصوف يغير دين سحاب جهام 
لا مطر مده : وسراب ادع محسبه الظمآن ماء حبى إذا جاءه لم 
مجده شيئا . 


5 ص ""؟ المدخل إلى التصوف الإسلامى‎ )١( 


ولا يمكن الوصول إلى مراتب السلوك فى التصوف بالتعلم بل 
الذوق والخال ا يقول الإمام الغزالى قُُ و المنقذ من الضلال ) حيث 
يقول فى « المنقذ » فى تصوير ١‏ كتسابه لمعرفة طريقة الصوفية : « ابتدأت ‏ 
بتفصيل علمهم من مطالعة كتهم مثل « قوت القلوب ؛ لأنى طالب المكتى 


, رحمه الله » وكتب الحارث الحاسبى » والمتفرقات المأثورة عن الليني » 


والشبلى ع وأى يزيد السطائى » وغير ذلك من كلام مشايخهم ٠‏ حبى 
اطلعت على كنه مقاصده العلمية : وحصلت ما يمكن أن محصل من 
طريقتهم بالتعليم » والسماع » وظهر لى أن أخحص خواصهم لم يمكن . 


ش الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع 4 وأسياعنا 34 وشروطها 4 


وبين أن يكون صميحاً . وشبعان . وبين أن يعرف حد السكر وأنه 
عبارة عن حالة محصل :عن استيلاء ل تتصاعد من المعدة على معالى 
الفكر ٠‏ وبين أن يكون سكران » بل ااسكران لا يعرف حد السكر 
واعلمة زه سكو آنا مد عورا اجا ع جر جلف اع تياو ل 
السكر وأركانه » ومامعءه من السكر شبىء ٠»‏ والطبيب فى حالة المرض 
يعرف حد الصحة وأسباما وأدوينها وهو فاقد الصحة . فكذلك فرق 
بين أن يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسباها وبين أن يكون حالك 
الزهد وعزوف النفس عن الدنيا 5 قينا اك أزباف: أحوال 
وأصداب أقوال ؛ وأن ما ممكن تحصيله بطريقة العلم فقد حصلته ؛ ولم 
عبق إلا ما لاسبيل إليه بالسماع والتعلم » بل الذوق والسلوك » وكان 
قد حصل معى من العلوم الى مارسبها : والمسالك الثى سلكتها فى التفتيش 
عن صنى العلوم الشرعية والعقلية ٠»‏ وإممان يقينى بالله تعالى » وبالنبوة» 
وباليوم الآخر ٠‏ وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع لى ف سعادة الآخرة 
إلا بالتؤوى وكف النفس عن الموى : وأن رأس ذلك كله قطع علاقة 
القلب عن الدنيا بالتجاق عن دار الغرور ٠‏ والإنابة إلى دار اللخلود ؛ 
والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . والقدر الذى أذكره لينتفع به ألى 
علمت يقيها أن الصوفية هم السالككون لطريق الله تعالى ونخاصة أن سيرتهم 
1 


أحسن السير » وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق » 
بل لو جمع عقل العقلاء » وحكم الحكاء » وعلم الواقفين على 
أسرار الشرع من العلاء » ليغيروا شيثا من سيرهم وأخلاقهم أو يبدلوه 
بما هو ير منه لم دوا إليه سبيلا » وإن جميع حركاتهم وسكنائهم قى 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة هن نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به » وأيقنت: بحق ألهم الفرقة الناجية » 
وماذا يقول القائلون فق طريقة . طهارتها وهى أول شروطها » تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها ابلخارى منها مجرى التحر.م 
فى الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله » وآخرها الفناء بالكلية فى 
الله » وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب 
من أوائلها » وهى على التحقيق أول الطريقة»ء وما قبل ذلك كالدهليز 
للسااك إليه . ١ ٠‏ 


ويقول الفيلسوف الشيخ ابن سينا ى رياضة الصو لتنفسه : « ثم 
إذا بلغت به الإرادة والرياضة إلى حد ما » عنت له خلسات من اطلاع 
نور الحق لذيذة كأنها بروقف تومض إليه 9 قخمد عنه » م إنها تكثر 
عليه » فإذا أمعن فى الارتياض فكلا لمح شيئا عاج منه إلى جناب 
القدس » فيذكر عن أمره أمراً فيتغشاه غاش من النور » فيكاد يرى 
الحق ىكل شىء » ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغآ ينقلب لدوقته سكينة» 
فيعود الخطوف مألوفا » والوميضص شهابا بينا » وتحصل له معرفة 
مستقرة كأنها صحبة مستمرة إلى ما وصفه من تدريج المراتب وانتهائها 
إلى التحول والّرى إلى أن يعر سره كالمرآة المملوة يحاذى .با شطر اللق» 
وحينئذ تدر عليه اللذات العلا » ويفرح بنفسة لما يرى با من أثر الحق» 
ويكون لهى هذه الرتبة نظر إلى اق » ونظر إلى نفسه » وهو بعد 
متردد ء: ثم إنة ليغيب عن نفسة فيلخط جناب القدس فقط ؛ وإعا لحظ 
نفسه » من 'حيث هى لاحظته وهناك محق الوصول ) . 


1١١ 


. وق الفرق بين الصوق والفيلسوف يقدول أبو الفيض المنوق ى 
كتابه و المدخل إلى التصوف الإسلامى(١)‏ » : الفلسفة ‏ وعادها النظر 
العقى ‏ تصف اللحقائق العليا للوجود وصفا ومن بعيد» لقصور العقل 
عن الوصول إلى آفاق اللحقيقة الكلية الى مفتاحها البصيرة وإن كان قفلها 
الإدراك وبامبا الكائنات . 
وأما المعرفة القلبية المباشرة الى تتسبب عن نور إشراقى يقذفه الله 
فى قلب من يشاء من عباده فسبيلها الشهود بعلم اليقين أو بعيئة أو بحقهء 
وشتان بين من وقف من بعيد ليصف بيتا ويعد غرفه ويذكر منافعه 
ومرافقه بمجرد اللقانة والتخمين الذهنى » وبين من دخل البيت وجاس 
خلالة وشاهد سائر نواحية وحجراته » ثم ينزل ليصف ما رأى للناس » 
فأى المعر فتين أوضم ؟ وأمهما أصدق قى الجير ؟ أمعرفة من وقف فى 
الطريق بنظر ويعخمن معتمدا على مجرد الذكاء » أم معرفة من دخخل 
البيت وجال خلال توياته ومنافعه وعرف بالشهود لا بالظنحقيقة أمره . 
وبيان ما محتوية 0 
فالعارف الصوق تشرق له حكمة الاق فى الكائنات فيؤمن مباشرة 
يبوجود إلة حكم » ثم يستقرىء وحدات الكائنات | يفعل الفيلسرف 
والعالم سواسية طلبا لزيادة الإيمان وتنمية اليقين بربة ومبدعه ليتقرب 
إليه بالعلم ثم بالعمل ثم بالشكر والعبادة . 
وأما الفيدسوف فتلمع له بوارق نور الحق فتشغل ذهنه وعقلة فيبدأ 
فى طلب المعرفة بالعلة » علة ذلك البرق الإدراكى » ثم يأخذ فى تصفح 
الكائنات واستقراء وحداما مستدلا على العلة ممعلولها وعلى الصائع 
بالمصنوع » هذا إن لم يضل الطريق فيؤله الفكر نفسه ‏ معتيرا أنه 
العلة التى يبحث عنها ‏ أو ظواهر الأشياء معتيرا أن المادة الطبيعية هى 
العلة الى يبحث عنها . 


0 المدخل‎ ١؟؟‎ صا1١(‎ 
١ 


مى نشأت كلمتى تصوف وصوف ف الإسلام ؟ 


ووذ عن اين الضري: + أذركنا سيعين بدريا كان لباسهم 
الموف )١(‏ وورد عنه كذلك : رأيت صوفيا فى الطواف تأعطيتة شيئاً 
فلم يأخذه وقال : يكفينى ما معى(7) . 


وقد انفرد المراعون أنفاسهم مع الله باسم التصوف فى عصر الإمام 
أحمد بن حنبل آبل المائتين من الهجرة(”) » وكائوا من قبل يسمون القراء 
والنساك والزهاد(؛) » وأهل الشام(ه) يسمون الصوفية فقراء » ويقولون : 
قد سماهم 'الله تعالى فقراء فقال : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم(5) » وقال : للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله(/) . 

ولمساور الوراق الشاعر الكو ( من شعراء القرن الثانى الهجرى ) : 

تصوف كى يقال له أمين 2 وما يعنى التصوف والأمانة(م) 

ويقول سفيان الثورى (/ا9- 151١‏ ه) : لولاأبو هام الصو ماعرفت 
دقائق الرياء(9) وكان الثورى يسمى أمير المؤمنين فى الحديث »وكانيقول: 
ازهد فى الدنيا وتم » لالك ولا عليك » ويقول : الزهد فى الدنيا هو قصر 
الأمل ليس بأكل الحشن ولا بلبس الغليظ والعباء(١1)‏ . 


)١١‏ نشر المحاسن الغالية ؟ : ميم 

(1) المرجع نفسه ؟ : 46" » 17 اللمم 

9") الرسالة القشيرية للإمام القشير ى 

(5) راجع البيان والتبيين للجاحظ » وعيون الأخبار لابن فتيبة 
(6) "4 اللمع للسراج الطوسى 

(5) 7؟ الحمشر : م 

/) البقرة ه/ا؟ 

7١17 : " )8(‏ العقد الفريد ‏ طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر 
(9) 47 اللمع : 


4٠ :١)١(‏ - س4 الطبقات الكبرى للشعرانى ط صبيح ‏ القاهرة 


ويقال(1) إن أول من سمى بالصوف أبو هائم الصوف » وأول من تكلم 
بيغداد فى مذهب الصوفية أبو <زة الصوق(؟) » وكان(”) ابن حنبل 
يقول لألى حمزة فى المسائل : ما تقول فيبا يا صوق ؟ 

والجنيد 791079 ه ) كان يقول : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال 
لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوف والمستحسنات(4) » ويقول : 
علمئا هذا ( أى التصوف ) مقيد بحديث رسول اللهره) » ويقول (5) : 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » ويقول أيضا(!) مذهبنا(8) هذا مقيد 
بأصول الكتاب والسنة . 

ومن ذلك نعلم أن اصطلاح التصوف و و الصوق » ظهر فى القرن 
الثانى(94) المشجرى . 

يقول الطوسى ( 8لا" ه) صاحب اللمع : أما قول القائل : إنه ‏ أى 
التصوف اسم محدث أحدثه البغداديون » محال لأن ىوقت الحسناليبصرى 
رحمه الله كان يعرف هذا الاسم » وكان الحسن قد أدرك جاعة من أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(4) . . ويقول ابن تيمية فى رسالته عن 
الصوفية : إن منشأ التصوف كان من البصرة ٠»‏ من أجل أن امسن 
البصرى كان من أوائل الصوفية فى الإسلام لأنه كان مؤسس مدرسة بصرية 
في التصوف : وبفضمل اللحسن البصرى استقرت زعامة التصوف ى 


. محاضرة الأوائل للإمام السيوطى‎ )١( 

(9) أبوحنزة هو أبوحمزة البغدادى من أقران الجنيد والخراز توق عام 886 هع 
وراجع عنه 448 اللمع و ١4‏ الرسالة القتشربة . 

() 74 الرسالة القشيرية » ص » الطبقات الكبرى للشعرانى : 

(4) 14 المرجع نفسه . | 

(8) يريد مذهب التصوفا. 

(5) ص ٠١‏ مهاج الصوفية للملطاوى . 

0) 17 اللمع : 

١ ص‎ )48( 

(4) 78 المدخل إلى التصوف الاسلامى : 
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البصرة » وقامت ف بغداد مدرسة صوفية أستاذها التابعى الخليل سعيد بن 
المسيب ومن تلاميذه أبو حمزة الصو ق(١)‏ . 

فواعد التصوف : 

شنى التصوف تمس قواعد : وتلك القوا ص ل : 

ينى التصوف على خش قواعد : وتلك القواعد مما ب لتعالم الدين 
مسايرة للشريعة من حيث أحكامها الباطنة ونواميسها الحفية ‏ وتلك 
القواعد هى : 

5 صماء النفس ومحاسيما‎ ١ 

؟ - قصل وجه الله . 

م القّسك بالفقر والافتقار . 

؛ - توطين القلب على الرحمة واغحبة . 

ه ‏ التجمل بمكارم الأخلاق التى بعث الله بها النى لعّامها . 

١‏ فالقاعدة الأولى : معناها : أن كل من أراد أن يدخل فى سلك 
المقربين يعد االحواب لسؤال الحق تعالى » وذلك أن يحاسب نفسه قبل أن 
يحاسبه الله ويزن أعماله قبل أن توزن بقسطاس اللحرة»ويصى نفسه من 
شوائبها ووساوسها » قال عليه السلام : و حاسبوا أنفسكم قبل أن محاسبوا 
وزنوها قبل أن توزن عليكم » وقال تعالى ( ونزعنا ما فى صدورهم 
من غل ) . 

؟ ‏ والقاعدة الثانية : معناها أن المتصوف لابد أن يقصد وجه ربه 
فى جميم أقواله وأفعاله غاسلا قلبه بالإخلاص لوجه الله . لا مخافة المخلوقات 
وهيبة الرؤساء » فيصير بذلك لا يتكلم ولا يفعل إلا عن تثبت واطمئنان» 
وتصبح أعماله خالصة لا مخالطة فيها ولا رياء » وحسبنا دليلا على ذلك قول 


(1) 9" مهاج الصوفية . 


1١1ه‎ 


الله لنبيه « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدوت 
وجهه , وقوله أيضا : وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا أبتغاء وجه ربه 
الأعلى ولسوف يرضى . 

 «‏ والقاعدة الثالثة : معناها الزهد فى الدنيا والقناعة فى متاعهاحر مانا 
للنفس» فإن العَسكبالفقر دليل التقشف الذى هو الآ لة القاطعة حبل الوصال 
بين العبد و الشيطان فتتأهل النفس بالعبادة اللخالصة والمناجاة الصادقة وعدم 
العلو والفسادٍ » والافتقار هو تجرد المرء من زينة الحياة لينقطع لتقوى الله 
بخشية وخشوع مظهرا الافتقار إلى الله وأنه لا حول له ولا طول إلا به . 
طالباً منهالتكرم عليه بالإمدادات والتجليات وذلكهو منابى الإقرار بالعبودية 
التى هى مركز التصوف وعقيدة الإيمان » ألا إن الله هو العلى القدير 
الفعال لما يريك . 


4 - والقاعدة الرابعة : معناها أنه يحب على كل صوق أن يلزم قلبه 
محبة المسلمين ورحمتهم ويعطهم حق الإسلام من التعظم والتوقير . فإن 
رسخ فى هذه القاعدة واستقام فى التدرب علباء أفاض الله عليه أنوارالرحمة 
وأذاقه حلاوة الرضا وألبسه ثوب القبول : فينال مما ورثه النبيون من امحبة 
والرضا حظاً وفيراً . 

قال تعالى فى حق الرسول : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) » وقال 
عليهالسلاملصديقهأبى بكر : (لا تحقر أحداً من المسلمين فإن صغير المسلمين 

ه ‏ القاعدة الخامسة : هى زبدة الدين وحقيقة أخلاق الصوفيين 
ومعناها أن يكون العبد هيئاً ليناً مع أهل بيه وعشيرته وجميع المسلمين » 
قال عليه السلام( أهل اللخنة كل هين لين سبل قريب » وأهلالنار كلشديد 
قبعيرى) قالوا : وما القبعئرى ؟قال: الشديد على الأهل والصاحب والعشير » 
وقال تعالى و وقولوا للناس حسنا » إذ أن الله تعالى يعامل عبده بو صفهو خلقه 
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الذى يعامل الناس به » ولذلك يقول تعالى و واعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفسكم فاحذروه: » وف الحديث القدسى عنه عز وجل : «يقول الله العيد 
يوم القيامة : جعت فلم تطعري واستسقيتك فلم تسقى وهر رضت فلم تعدق + 
فيقول العبد : كيف ع وآنك رب العالمين ؟ وكيف تمرض وأنت رب 
العالمين » وكيف تسى وأنت رب العالمين ؟ فيقول له سبحانه وتعالى مفس رآ 
لذلك ‏ أما إنه مرض عبدى فلان فلو عدته لوجدتنى عنده » وجاع عبدى 
فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى » واستسقاك عبدى فلان فلو سقيته 
لو جدت ذلك عندى » ذلك هو الحديث القدسى الذى جمع محاسن الأأخلاق 
وجميل الصفات بين الناس » وهو القانون الإلمى الذى سلك منهباجه رجال 
ااتصوف ق حيامهم الدنيوية العملية ‏ فن رمخت قدمه مهم فى هذا المقام 
صارت أحوالهومعاملاته مع الرب فى كلثى عفلا يراقب غير الله كلسكناته 
وحركاته » قال تعالى اه الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحاء بيهم ) » وقال عليه السلام : ١‏ , بعثت لأتهم مكارم الأخلاق , . 


آذاب التصوف . 


أدب التصوف أدب إلى سام وهو مدد ألهمه الله للمتصوف.ن فانهلوه 
بكل ظاهره وباطنه » ممراجهم قْ ذلك قو لدعليه السلام «أدبى رى فأحسن 
تأديى » » فالصوفية تولاهم الله برعايته فأدبهم وهذب ظاهرهم وأصلح 
باهم » حتى ظهر كل واحد فنهم صوفياً أديباً » تكاملت أخخلاقه بتكامل 
أدبه لأن الآداب: منبة للسجايا الصالحة والمنح الإلهية » ولا هيأ الله تعالى 
بواطن الصوفية لمناجاته و كلها بالسجايا الطاهرة توصلوانحسن المارسةوالرياضة 
إلى استخراج ما فى النفوس من الشوائب وتبيثتها إلى معرفة الحضرةالقدسية» 
فصاروا مؤدبين مهذبين كاملين لله وبالله و الله قال ابنعطاء : والنفس 
مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بعلازمة الأدب » وقال عيد الله ابن 
المبارك : أدب الخدمة أعز من اللخخدمة , . وأهم آداب التصوف هى : ترك 
الهذيان وقبيح الكلام ‏ هجر الأو غاد والسفهاء ‏ الحلم والسماحة وقت 
الغضب - ملازمة مجالس المعرفة بين الأبرار والأخيار - ترك ها لا يعنى 


(م ؟- الصوفية ) ١1/‏ 


والعمل 5 بعى لين الجانب وصاة الرحم وإفشاء السلام 5 إثئاف الناس 
ومعاونتهم ف الشدائد محبة فى الله الصفح وقبول العذر والتذلل ف العبادة 
خوفاً من الله وطمعاً فى رضاه ‏ التندم والتحذر والتوقر والتبصر التكرم 
والصمت والقناعة . . . تلك هى أهم آداب التصوف فن تخالق بها صار 
صوفياً صادقاً وثبت إعانه وتمحص قلبه لشبود حضرة ربه . 

وهذه كلها آداب عالية وأخلاق سامية » وكيف لا : وتلك آداب الله 
لعبده وإمداده لمن أحبه . فجدير يمن كانت ممزلته هذه من الله أن تصوم 
جوارحه لله وتقوم نفسه فى عبادة الله ويم روحه قى رضا الله 4 ويتأدب 
ف معاماته لله حتى بيحلى بوصل الإله 6 فا آداب التصوف إلا تمك من 
آداب السئة » وتتحقق من أخلاق الإسلام وبفضل من الله وهمة من العبد 
قّ تبتله إلى عولاة . وتللك الآداب تقع 2 حق بعض الأشخاص هن غير زيادة 
ممارسة وقوة رياضة لقوة ما أودعه الله من آدابه فى غريزة من أجتثياه إليه 
فيفطر على آداب الله ؛ ويترنى على آداب الله » وذلك فضل من الله يؤتيه 
من يشاء وهو با يفعله حكم علم . 

إن منزلة الأدب عند الصوفية #نزلة الرأس من الحسد » وإنه لن يحظى 
برضا الله أو بقرب الإله إلا من كانالأدب منهاجه الذى يسير عليه فىعبادته 
ليصل إلى حقيقة القرب » قال تعالى فى وصفهم : ٠‏ خاشعين لله » وقال 
عليه السلام فى بيان فضل الأدب : لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن 

صفات التصوف - 

وأهم صفات التصوف ما يألى : 

الإخلاص وطهارة القلب » قال تعالى ( مخلصين له الدين حنفاء ) . 

الحشية من الله قال تعالى ( إنما يحشى الله من عباده العلياء ) . 

الخشوع لله قال تعالى ( اشعين لله ) ... والتواضع الممخلوقات قال 
تعالى ( واخفض جناحك للمؤمنين ) . 
18 


حسن الخلق - قال تعالى ( فها رحمة من الله لنت لهم ) : 

الزهد فى ادياة قال تعالى (وقالالذين أوتواالعلم ويلكم ثواب الأدخير) 

مراتب التصوواف : 

التصوف ثلاث درجات : 

١‏ الأولى : هى درجة المريد الطالب كا أنها أول خطوة فى التصوف 
وصاحبها صاحب وقت مجد فى العبادة لطلب مراده » ومقامه اللجاهدات 
وتجمرع المرارات » ولذا قيل أول التصوف علم . 

؟ - والثانية: هى وسط التصوف وتسمى درجةالمتوسط السالكومتهلها 
صاحب حال وتلوين لانتقاله كل آونة من حال إلى حال ومن درجة إلى 
درجة » وهو مطالب بآداب المنازلوالزيادة فى العبادة»ومقامه هو ركوب 
الأهوال فى طلب المراد ومراعاة الصدق فى الأحوال واستعال الأدب وفناء 
النفس فى العبادات » وتلك أشق درجات التصوف فن رسخ قدمه فها فقد 
وصل حتقيقة المقامات وتلك الدرجة هى المعبر عنها بأنث أوسط 
التصوف عمل . 

والثالثة : وهى أعلى درجات التصوف ومنمهبى أعمال الصوفية 
وتسمى درجة المنهى وصاحبها ذونفس وهمة وفضل » قد جاوز المقامات 
وصار فى محل الفكين لا تؤثر فيه الأهوال»ومةامه الصحو والإجابة لحق» 
استوت فى حقه الشدة والرخاء والمنع والعطاء » باطنه مع الحق وظاهره 
مم الخاق : فن بلغ تلك الدرجة فقد بلغ الكمال وصار من أهل القرب 
والمكاشفات » وقد قيل : تماية التصوف موهبة من الله . 

تلك هى درجات التصوف ء ومن ذلك كله نعرف أن التصوف مرماه 
طهارة القلب والتوبة إلى الله ومحبة المخلوقات وأن رجاله من حماة الدين 
وأنصار الإسلام وأعوان الحق وورثة الأنبياء . وهم الذين قال الله فيهم : 
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« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة ألا تخافوا 


ولا تحزنوا' وأبشروا بالحنة اتى كنم توعدون : نحن أولياقم فى الياة الدنيا 
وق الأهزة يه « أولئك الذين هداهم الله وأولئك هي المفلحون (:. 

أقسام التصوف الاسلامهى : | 

ينقسم )1١(‏ التصوف الإسلاى إلى قسمين : قسم يتعلق بالر بية ومبذيب 
الروح ونبل الحلق والتحلى بالفضائل والكمالات الأدبية » وهو ما اصطلح 
عبل تسميته بعلم المعاملة . : 

وقسم يتعاق بالرياضة الروحية والعباده وابة وما ينطوى نحت العبادة 
والنحبة من نور وإشراق وإلهام وفيض . 

والقسم الأول مادة دسمة لرواد الأخلاق ؛ ومادة دسمة لعالم النفس . 
بل إن الصوفية هم أسائذة علم النفس ق العالى » فقد تعمقوا فى أغوارها 
ومسارما ؛ وأحاطوا بأهواتما ودوافعها ونوازعها. وتفننوا فى ذللك حتى 
وصلوا إلى كوف نفسية عالمية . وإن كانت أوربا قد أضافت -حديئا إلى 
عم النفس ما أسموه مركب النقص 4 وشردوا على ضوئه الكثير من العقّد 
النفسية . ققد اكتنشفت الصوفية فى نفومهم شيا أروع من هذا » اكتشفوا 
مركب الكال ؛ فتوصلوا به إلى السماء وإلى الإشراق والنور . 


وأما القسم الثانى : وهو قسم العبادة والفيض وامحبة » فأول شروطه: 
معرفة الكتاب والسنة معرفة عليا » ويسمى هذا القسم بالطريق . وينقسم 
إك أربع مراحل : 


١‏ -الأولى : مرحلة العمل الظاهر » أى مرحلة العبادة والإعراض 
عن الدنيسا وزخرفها وزيلتها ) والزهد فى شهواتها وأهوامها 3 والانفراد 
والعكوف على الذكر والاستغفار مع تأدية الفرائض والنوافل والتطوعات . 


١)‏ : "اه أعلام التصوف الاسلامى م 
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؟" والثانية : مرحلة العمل الباطنى أو المراقبة .البداخلية ؛ ».. بتزكية 
الأخلاق ؛ وتطهير القلب » وتصفية الروح وبحاربة النفسن ومراقبتها » 
والتجمل بالأخلاق الزكية والصفات النبيلة والثمائل امحمدية. . 


ل والثالثة : مرحلة الرياضة والمجاهدة التى يقول فيها الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «رجعنا من اللجهاد الأصغر إلى الليهاد الكو 
وبتلك المجاهدة العظمى يقوى سلطان الروح وتتحلل النفس من الأدران 
الأرضية فنسمو وتركو وتصفو صفاء ربانيا » ححتى تنطيع فيها حقائق العالم 
رادل فالقاب نور إلهى ينكشف به جمال العام وجلاله ودقائقه 
وأسراره فيرق الس وينتبه الشعور وتستيقظ الأحاسيس » فتسكؤن. حركة 
حياة كيرى فى المشاعر عامة . وتشعر تلك المشاعر بلذة عليا ؤعلوم نورازة 
تقوى ف النفس حتى تكون صفة لازمة لما » ويتوالى الكشث للنفس » وتزاح 
عنها الحجب شيثاً فشيئًاً حتى تصل إل الرضا والأنوار العلى . 


أما المرحلة الرابعة : فهى مرحلة الفناء الكامل ؛. وصول النفس 
إلى مرتبة شهود الاق بالحق » وانكشاف ووضوح فى رؤية العوالم الللفية؛ 
والأسرار الربائية » وتوالى الأنوار والكشف » ثم اللذة الروحانية بالأنس» 
والسر الزكى ف الجلوة والحضرة الإلهية . وتلك المرحلة لا تكتب ولا 
توت لأا خارجة عن نطاق التصور العقى والتخيل الإنسانى » فهناك 
يشاهد المحب بعين القلب : ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
فلج بو ٠‏ 


عام التصوف : 

أما علم التصوف فقد ظهر فى القرن الثالث الهجرى على أيدى الجنيد 
ومدرسته » وإ ن كان التصوف نفسه قد ظهر فى القرن الثانى ؛ ويتقول 
ابن خلدون فى عل التصوف : هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة فى 
الملة ... وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة.»وكبارها : 
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من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية » وأصلها 
العكرف على العبادة » والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زخرف 
الدئيا وزيتها » والزهد فما يقبل عليه الجمهور : من لذة ومال وجاه ١‏ 
والانفراد عن انخلق فى الخلوة للعبادة » وكان ذلك عاماً فى الصحابة 
والسلث » فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده » وجنح 
الناس إلى مخالطة الدئيا ‏ اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة )١(‏ . . 

00 أبو طالب المى فى قوت القلوب » : هذا العام (التصوف ) 
ثمرة قول لا إله إلا الله » فهو حقيقة التوحيد والتنزيه ولا يؤتيه ويعلمه 
إلا أولياءه المتقين المفلحين وعباده الصالحين وهم أهل القلوب السليمة 
الطاهرة والجوارح الخاشعة الذاكرة والألباب الراجحة الفاخرة » وهم 
ثلاث طبقات : من المقربين المحبوبين والمتقربين المحببين » ثم أهل المين 
وهم أهل الله 5 وأهل العلم بالله وأهل الحب ف الله ولله وأهل اللحوف من 
الله » استحضرهم فحضروا واستحفظهم سره فحفظوا » وأشهدهم على 
وجوده من قبل خلقهم فشهدوا » فهم الأدلة منه عليه » وهو دليلهم إليه » 
وهم جامعوالعبادة به عليه» وه الربانيوثمن العلماء أنمة المتقين وأركان الهدى 
والدين »أولو القوة فى الله والمكين » كشف لهم عن أسرار الكتاب الكريم» 
وهداهم إلى الصراط المستهم ؛ وهم المفردون المقتصودون بالسبق واازيد » 
فضلهم على من سواهم من المؤمنين كالقراء والعباد وأهل المجاهدة والزهد » 
واختارهم أنفسه » و اختصهم بأنهم خصسائص عباده ) . 


ويقول العاد الآمدى فى كتاب حياة القلوب : التصوف -- وهو علم 
الباطن وحقيقة الشريعة - علم تعرف منه أحوال النفس فى الخر والشر 
المعنوية » الى ورد الشرع باجتناءها والعسلك بضدها من الصفات المحمودة 


5 ص 411 مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 


؟؟ 


الت طلب الشرع تحصيلها وكيفية السير والسلوك إلى الله تعالى على قدم 


اشتقاق كلمى تصوف وصوق : 


والآن ها هو أص ل كلمة تصوف وصوف الذى نقلتا منه إلى المعنى 
الاصطلاحى المقصود وهو الطاعة والمحبة الإلهية والشوق اللتالد ؟ 


يقال للرجل صوفى وللجماعة صوفية : ومن يدرك هله اللمنزلة الروحية 
يقال له : متصوف : والالجماعة : المتصوفة(١)‏ : وتصوف إذاسلك 
مسالك الصوفية . 
حيث العربية قياس » ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب(١)‏ . 

إن اسم الصوفى حادث بعد الإسلام كا سبق ء وليس من ألفاظ 
الجاهلية . ولا ريب أن الرواية التى تقول ينه كانت مكة قبل الإسلام و قد 
خلت فى وقت من الأوقات من الناس » حتى كان لا يطوف بالبيث أحدء 
وكان بجىء من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف بالبيت وينصرف » إن هذه 
الرواية(؟) ولا ريب ضعيفة ولا دليل علييا » فن أين إذن أخذت 
كلمة رصوفى ) ؟. 

هنا يقع الاختلاف ؛: وتضطرب الآراء : 


١‏ فكثير من الم.تشرقين يذهبون إلى أن كلنمة صوفى مأخوذ من كلمة 
( سوفيا ) اليونانية فعى المكة ٠‏ وأرباما هم السكاء (0) 3 وعند ما 


١75 )١(‏ الرسالة القشيرية 

(5) ص "45 و 4# اللمع » ”# : 565 زهر الآداب محقيق زكى مبارك ‏ 
طبعة أولى . 

() وقد أخذت كلمة فيلسوف معبى حب اللحمسكة من كلمة سوفيا اليونانية 
ععبى الحكة أيضا . ش 


وف 


فلسفت العرب عبادتهم حرفوا تلك الكلمة » وأطلقوها على رجال التعبد 

وقريب من هذا ما يقوله بعض آخر من المستشرقين من أن صوفى 
مأخوذة من كلمة ١‏ ثيو صوفى , معنى الإشراق أو محب الحكمة الإلهية » 
وممن ذهب إلى ذلك نولدكة » ويذهب فون هامر إلى أنها من كلمة سوفى 
معى الحكم .. 

وهذاكله وهم ولا دليل عليه 2 بل يقول الذكتور قن ميارك :. 
م لا ذهب إلى عكس ذلك؟وأن كلمة 0 سوفيا) مأنعوذة من كلمة ١‏ صوفى» 
الى عرفها العرب فى جاهليتهم كا يرى الدكتور . 

نحن لا نرى صحة الزعم بأن لغة أخذت من لغة إلا بدليل قوى » 
ومخاصة إذا كانت لاوم صلة تارية » من جوار أو تبادل ثقاق 


أو اختلاط سيابى . 


وممن ذهب إلى ذلك الرأى أبو الريحان البرونى ( 44١٠‏ ه )»2 
والمستشرق فون هامر » ومحمد لطفى جمعة » وعبد العزيز الاسلامبولى 
صاحب مجلة المعرفة ( توفى عام 1154 )١()‏ » ويذهب فون هامر الألمانى 
إلى أنها مأخوذة من سونى بمعى الحكم كما أسلفنا . 

؟ ورأى يقول إن كلمة « صوفى » نسبة إلى ٠‏ صوفة » »وهورجل 
زاهد متعبد فى الجاهلية كان قد انقطع إلى الله وعيادته وطاعته عند البيت 
الحرام ؛ واسمه الغوث بن مر » وكان إليه أمر الإجازة فى الحج » وقيل 
لأحفاده من بعده و صوفة » أيضاً » فنسب الصوفية إايه لمشامتهم إياه فى 
الانقطاع إل الله وعبادته » قال ابن الجوزى : سئل وليد بن القاء ناك 
شىء ينتسب الصوفى ؟ فقال : كان قوم فى الجاهلية يقال صوفة 


)١(‏ راجع رأيه فى مجلة المعرفة عدد أغسطس 191١‏ » ورأى محمد لطى جمعة 
قَْ مجلة المعرفة عدد ديسمير 141/١‏ » وراجع :١‏ 51 التصوف الاسلامى لزكى مبارك. 
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انقطعوا إلى الله وقطنوا الكعبة فن تشبه ,مهم فهم الصوفية » وأشار إلى هذا 
كذلك الزغشرى فى أساس البلاغة والفيروز أبادى صاحب القاموس 
المحيط » وبعض المستشرقان . 

وهذا الرأى يدل على أن النسك كان مذهياً معروفاً فى الجاهلية » 
ولفظة الديان العربية معناها المتذسلك فى الدين » ومثلها الربانى وهى لفظة 
قديمة عرفتها العربية والسريانية وظلت من ألفاظ العجيد » ووصف 
البويطى صاحب الشافعى بأنه كان إماماً ربانياً كثر العبادة والزهد(١)‏ » 
والربانيون فوق الأحبار(؟)» وفى الجاهلية نشأت طبقة المتحنفين » ومهم: 
ورقة بن نوفل » وطبقته . 
ويغالى الدكتور زكى مبارك فى ذلك فيقول إنه لا يستبعد أن يكون 
التصوف قد عرف فى الجاهلية باسمه ورسمه » ثم كانت له رجعة فى 
الإسلام(”) وذلك وهم ولا دليل عليه . 

» ورأى ثالث يذهب إلى أن كلمة صوفى مأخوذة من الصفاء‎  " 
» ويجعلون لها افظة من نوعها وهى صوفى فعلا مبنياً للمجهول من « صانى‎ 
: المأخوذة من الصفاء » قال أبو الفتح البستى‎ 
تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا 2 فيه وظنوه مشتقاً من: الصموف‎ 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صاى فصوف. حتى . لقب الصوفى‎ 


وقال بعض الصوفيين : 


لبس التصوف لبس الصوف ترقعه 2 ولا بكاوك إن غتى المغنونا 


701 : #11 معجم البلدان > 


1١:7‏ قرت القلوب 
١ 5‏ : 6ه التصوف الاسلامى 


؟> 


ولا صياح ولا رقص ولا طرب20 ولا اضطراب كأن قدصرت مجنون 
بل التصوف أن تصفو بلاكدر وتتبع الحق والقرآن والدينا 
وأن ترى خاشيعاً لله مكتثبا على ذنوبك طول الدهر محزونا 


صوفية ما رضوا بالصوف نسبتهم حتى ادعوا أنهم منطاعة صوفوا(١)‏ 


وقد استبعد الإمام القشيرى ذلك » وقال : إن اشتقاق الصوفى من 
الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة(؟) . 


.وقريب من هذا الرأى ما حكاه الطوسى فى اللمع ٠‏ قال : صوفى كان 
فى الأصل صفوى (أى نسبة إلى الصفاء ) فاستفقل ذلك فقيل صوفى(*”) . 


4 - وفريق يقول إن الكلمة مأخوذة من الصف فكأنهم فى الصف 
الأول بقلوبهم من حيث النخاضرة من الله تعالى(4) » والمعنى صميح ولكن 
اللغة لا تساعد على ذلك(5) . 


ه ‏ وآخرون يقولون إن الكلمة نسبة إلى أهل الصفة » الذين كانوا 
يلازمون صفة مسيجحدك رسول اللهد(ه) : 


وأهل الصفة فريق من فقراء المهاجرين والأنصار ليس لهم متاع 
ولامال ؛ فرغت أيديهم من كل شىء » وامتلأت قلوبهم -بدى الله ؛ وقد 
بى لهم الى صلى الله عليه وسلم صفة ف مؤكمرة مسجده بالمدينة ليقيموا 


١٠١ه‎ : الازوميات ؟‎ )١( 

١١5 )9(‏ الرساثة القشرية 

5 5 اللمع » زاجم مجلة المعرفة عدد يوئيو ١911‏ من مقال الأستاذ مسطقى 
عبد الرازق عن التصوف واشتقاق الكلمة 

(4) 175 الرسالة القشيرية 

)2 راجع ص ١8-1‏ صفوة التصوف ط القاهرة ٠ه9١ا‏ 


1” 


بها فانقطعوا فى صفتهم إلى الله يسبحونه بالغداة والعشى » وعكفوا على 
العبادة بشوق ولهفة ولذة واتجهوا وجهة روحية ملائكية . يصفهم أبو نعم 
الأصفهانى فيقول(١)‏ : ه, قوم أخلاهم الحق من الركون إل شبىء من 
العروض ٠»‏ وعصمهم من الافتتان بها عن الفروض » وجعلهم قدوة 
للمتجردين من الفقراء لا يأوون إلى أهل أو مال » ولا تلهيهم عن ذكر الله 
تعالى تجارة ولا مال » ل يحز نوا على ما فاتهم من الايااء وم يترعوا إلا با 
أيدوا به من العقى (؟) . 


هؤلاء هم أهل الصفة الذين أمر الله نبيه يأن يصير نفسه معهم ولا تعد 
عيناه عنهم يريد زينة الحياة الدنيا « واصير نفسسك مع الذين يدعون ربمم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه . ولا تعد عيناك عنهم.: تريد زيئة الحبساة 
الدنيا ؛ » وأهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف . فقد كانت 
حيائهم التعبدية اللخالصة » هى المثل الأعلى .الذى استهدفه زجال التنصوف 
فى العصور الإسلامية المتتابعة . 3 

وعند ما يمخاطب الله عزوجل رسوله الكريم بقوله تعالى : «واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا »أى انقطع إليه انقطاعاً كاملا » وبقوله : 
«واذكر ربك فق نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر مق الول بالغدو 
والأصال ولا تكن من الغافلين » » وبقوله تعالى فى كتابه الحكم : ١‏ واعبد 
ربك حتى يأتيلك اليقين » أى اعبد اتلحالق العظيم ؛ اعبده داعا أبداً بالغدو 
والآصال » اعبده فى الجهر والسر ل ولاتكن. من الغافلين 
عن ذكره » المعر ضين عن طاعته . 


)١(‏ حلية الأولياء لأنى نعيم 
(1) وكانوأ نحو أربعائة من فقراء المهاجزين : ١؟‏ التصوف العمر فروخ ء 
41 عوارف المعارف لاي 


يف 


. فإن الضوفية وأولم أهل الصفة(١)‏ قد اتخذوا من ذلك الناموس الإلمى 
ابم مما لهم فى الحياة . 
- وفريق يجعلون الصو نسبة إلى الصوف لأنه كان لباس الزهاد 
والنساك والعباد ولباس الرسل والأنبياء » ولباس أهل اللحشوئة والفقر 
. والشظف وأغلبهم من الواصلين إلى الله » وهو كذللك لباس رجال الدين 
فى المسيحية والبودية من الأحبار والرهبان ؛ ممنكانوا يلبسون المسوح(5)» 
وقد وردت نصو صكثيرة فى ذلك»ورد أن رسول اللوكان يلب سالصوف» 
وف مرثية عمر لرسول1:(*) : بأنى أنت وأى يا رسول الله » لقد والله 
جالستنا وتكحت إليئا ووا كلتنا ولبست الصوف . وورد(؛) أن الرسول 
صلى لله عليه وس أقبل على أهل الصفة 2 امام ولم يكن عندهم غير 
جباب الصوف . وعن الحسن البضرى : لقد أدركت سبعين بدرياً كان 
لباسهم الصموف(ه) » وعن الرسول صل الله عليه وسم أن كلم الله تعالى 
كان عليه يوم كلمه الله جبة من الصوف » وورد أن عسبى كذلك كان 
يلبس الصوف (5) » واستمر لبس الصوف كناية عن الشظف والرمان 
والفثقر: ء وعن التصوف والانقطاع إلى الله والتبتل فى عبادته » حتى 
قال أبو تمام .: 1 
كانو' برؤذ زمانئهم فتصدعوا ‏ فكأنما لبس الزمان الصوفا(») 


> فى اللمع ص لا : الصوفية بقية من يقايا أهل الصفة‎ )١( 
جنع مسنح مثل رفد وهو الثوب الأسود منالصوف يلبسه الراهب شعارا له.‎ )1( 
: 9م الاحياء للغزالى‎ : ١ رض‎ 
. ه46" حلية الأولياء‎ : ١ )4( 
: (ه) ؟ : 48" نشر المحاسن الغالية‎ 
: 4ه التصوف الإسلامى‎ : 1 
. راجم مجلة المعرفة  السنة الأولى ص 1م من مقال هر جليوث‎ )7( 


لوكا 


ومن كلام ابن الموزى : صوف قلبك لا جسمك » وأصلح نيتك 
لامرقعتك١١)‏ . 


وسثل أبو على الروزبارى (5) » من الصوفى ؟ فقال : من لبس 
الصوف على الصفا . 

ويتردد زكى مبارك فى أن فى لبس الصوف فى الإسلام رجعة إلى 
التقاليد المسيحية("1) » وى موضع آخر من كتابه(4) يقول : إن الصوفية 
يسايرون المسيح فى مذاهبه الروحية ويللبسون الصوف متابعة للرهبان » 
ويستشهدون ببيت جاء فى ١‏ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 5(0) وهو : 


لبس التصوف أن بلاقيك الفتى 2 وعليه من نسج المميح مرقع 
وذلك خخطأ فى الاستنباط » وسنعود إليه بعد قليل : ش 
وف تأييد نسبة الصو إل اسراف بكرن ارمق فى اللمع : التصوف 
اسم وقع على ظاهر اللبسة(5) . 
ويستضعض الألوسى هذا الرأى(/) . 


وقد عاب الصوفية الصادقون : أن يكون الصوف مظهر أ وستاراً نتقنع 
به القلوب . قال الشيلى : كان الرهد فى بواطن القلوب فصار قى ظواهر 


: تبليس إبليس لابن الجوزى‎ 194 )١( 
. تاريخ يغداد‎ "8١: 1١) 

١ 5‏ : 506 التصوف الاسلامى . 

"٠55:1 )5(‏ المرجع اسه . 

(ه) ص ” :مه١‏ محاضرة الابرار . 
(7) 40 اللمع للطوسى . 

٠١١ )9‏ الفيض الوارد . 
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وأصلح نيتك لامرقعتك . وقال الجحنيد : إذا رأيت الصوف يعنى بظاهره 
فاعلم أن باطنه خراب والظاهر هو خشولة الذوب . وقيل لألى الحسن بن 
سمنون : أيها الشبخ » أنت تدعو الناس إلى الله والإعراض عن الدنيا » 
وتليس أحسن الاياب » وتأكل أطيب الطعام فكيف هذا ؟ فقال : كل 
ما يصاحك لله فافعله إذا صلح حالك مع الله بليس لين الثياب وأكلأطيب 
الطعام فلا يضرك . ودخل أبو محمد بن أختى معروف الكرخى على ألى 
الحسن بن بشار وعليه جبة صوف . فقال له أبو الحسن : ياأبا محمد 
صوفت قلبك أو جسمك ؟ صوف قلبك . | 


؟ ‏ أما الصفوة الثقات من المؤرخين الصوفيين » فلم يعللوا تلك 
التسمية ولم يتكلفوا لها ما تكلف غيرهم من أصطناع وجعاوها لقبآ أو 
كاللقب ؛ فقال القشيرى فى رسالته : إن المسلمين فى حياة الرسول وبعده 
كانوا يتشرفون باسم صمانى » ثم سمى من بعدهم بالتابعين » ثم قيل أتباع 
التابعين . ثم ظهرت البدع وتعددت النحل فاتفرد خواص أهل السسنة 
والمراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم باسم التصوف فى عصر الإمام 
أحمد بن حنبل قبل المائتين من الهجرة . 


وقال الإمام الطوسى فى اللمع : فإن سألنى سائل ؛ قد نسبت أصعاب 
الحديث إلى الحديث ونسبث الفقهاء إلى الفقه » وهكذا “فم قلت الصوفية 
ولم تنسهم إلى حال ولا علم ؟ قلت : لأن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلوم 
دون نوع » لأنمبومعدن جميع العلرمو حل جميع الأحوال المحمودة والأخلاق 
الشريفة ... ويقول ابن خلدون فى مقدمته : هذا علم من العلوم الشرعية . 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الآمة وكبارها من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية » وأصلها العكوف علىالعبادة؛ 
والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زخخرف الحياة وزينتها » والزهد 
فها يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والاتفراد عن اللحلق فق اتلخلوة 


.مو 


للعبادة » وكان ذلك عاماً ىالصحابة والسلف » ولا نشأ الإقبال على الدنيا 
ف القرن الثانى وما بعده » وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا » اختص المقبلون 


ل أبو نعم ى حلية الأولياء : إن كلام المتصوفة يشتمل على 
ثلاثة أنواع : فأولها إشاراتهم إلى التوحيد ٠‏ «الثانى كلامهم فى المراد 
ومرائبه » والثالث فى المريد وأحواله(١)‏ . 


ويقول الشرنوبى (؟) : طريق الصوفية هى طريق الأبرار ولم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة و التابعين ومن بعدهمطريقة الحق والهداية: 
وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخحرف 
الدنيا وزينتها . فلما فشا الإقبال على الدنها فى القرن الثانى وما بعده وجنح 
الثاس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية » فلما 
كتبت العلوم ودونت وألف الفةّهاء فى الفقه وأصوله والتوحيد والتفسير 
وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه الطائفة فى طريةتهم . فنهم من كتب 
فى أحكام الورع ومحاسبة النفس فى الأخل والترك :» ومنهم من كتب ى 
آداب الطريق ومنهم من جمع بين ذلك ؛ وهذا العلم هو عل الوراثة المشار 
إليه بخير « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » . 

ويسمى علم النصوف علم المحسكة وعلم الباطن ٠‏ وهو علم معرفة الله 
معر فة تومديدية خالصمة . 


"8:١ حلية الأولياء لأبى تععم‎ )١( 
: تائية السلوك الشرنوق‎ ٠١ )9( 


؟١‎ 


م+- وقيل إن كلمة « الصوفى ٠‏ ليست سوى مجموع أحرف رمزية 


تعنى «الحكم الإفى )١(»‏ . 


ويجعل الشيخ حسن رضوان فى منظومته الكيرى التى جمعها ى كتابه 
وروض القلوب المستطاب ,ع كلمة و صوق اتشير روفها إلى معان كثيرة : 
والصاد إلى الصير والصلاة والصوم والصدق إلخ 4 والواو إلىالود والو عله 
والوصل » والفاء إلى الفرقان والفتح إلح . 

ويقول ابن عرلى : 
إن. التصوف تشبيه مخالقنا لأنه خلق فانظر ترى عجباً(؟) 

ولفظ التصوف لم يعرف مصحوباً برسومه إلا فى القر نالثانى المجرى ' 


ويليه فى منزلته أبو حمزة الصوفى وهو أستاذ البغداديين . 


. ودخل الحسن البصرى جامع البصرة وجعل يرج القصاص »ويقول: 
العصص بدعة(”) . 


:وأول من أطاق عليه اسم الصوفى هو أبو هاشم الكوق (60١اهر(؛)).‏ 


- راجع : نظرات ف فلسفة العرب لبور عبد الثور ص 6 طبع ببروت‎ )١( 
+ و اط -8/ التصوف عند العرب له أيضا طبع بروت‎ 

(5)؟ : ١هم‏ و 8ه" الفتوحات المكية » ولو قال الشيخ : فانظر تر العجبا » 
أو فانظر تجد عجبا لحاء البيت على ماينبغى أن يكون عليه . 

؟ ١:‏ التصوف الاسلامى » زكى مبارك + 2 

(5) 84 الحياة الروحية ق الاسلام » محمد مصطى حلمى : 


يض 


إذا ما التصوف : 


التصوف فى حقيقته(١)‏ إيثار وتضحية ٠‏ تضحية باللذائذ والشهوات 
وإيثار لا ييتى على ما يفنى : تضحية بالعاجل و إيثار للآنجل »: مجاهدةللنفس : 
و مغالية لأهواكما 5 

هو نزوع فطرى إلى الكال الإنسانى » إلى التسانى والمعرفة عن طريق 
الكشف الروحى : أو العم اليقينى » الناشئين عن الإلهام الإلهى والنظر 
العقل والرياضة النفسية وبعض الدلائل الحسية(؟) » والتصوف روح 
جموع حقائق الإسلام من عبادة وإيمان ويقين وعرفان() + وهو إيثار 
الحق على رغبات النفس » يقول الجحنيد : « التصوف هو أن بميتك المق 
عنك ويحيبلك به » » ويقول الكرخى : هو الأحذ بالحقائق واليأس مما ىق 


أيدى الخلائق » ويقول أبو الحسن الشاذلى: هو تدريب النفس عل العبودية 
وردها لأحكام الربوبية 8 


وسئل أحد الصوفية عن معنى التصوف فقال : « معناه أن العبد إذا 
نحقق بالعبودية واتصف بشهود حقائق اربوبية صفا من كدر البشرية . 
فنزل منازل الحقيقة » وأخذ ممكارم الشريعة » فإن فعل فهو الصوى ع : 
والصوق أحد ثلاثة : كا يقول السرى - : واحد لا يطفىء نور ورعه 
زور معرفته » وواحد لا يتكلم بباطن فى علم ينقضهعليه ظاهر من الشرع : 
وواحد لا محمله الكرامات على هتلك أستار محارم اللّهدر*) . 

”١)1١١‏ نشأة التصوف ‏ عيد الكريم الخطيب ‏ السدد ؟١؟‏ من سلسلة الثقافة 
الاسلامية . 

(7) راجع ص ٠١١‏ المرجع السابق . 

(؛) راجع ص ١78‏ و 178 الرسالة القغيرية للإمام القشيرى 8/5 450 ه) 
ط القاهرة » مكتبة القاهرة » ه؛ 48 اللمع الطومى . 


( م *- الصو فية ) ارذنا 


١‏ - ويقول شاعر الإسلام محمد إقبال: إن الإسلام يأخذ عنه الصوفية 
طابعاً من اللهال والكبال والإنسانية العالية والأأخو ة العالية لا يجده فى إسلام 
الفقهاء والمتكلمين . 


ويقول الطوسى :8/8 ه ) فى و اللمع » عن الصوفية : إنهم معدن 
جميع العلوم » ومحل جميع الأحوال المحمودة والأخلاق الشريفة » وهم مع 
لأى عبد الله أمدين بحى الخلاء : ما معنى الصوق ؟ فقال : ليس نعرفه فى 
شرط العلم ؛ ولكن نعرف فقيراً مجرداً من الأسباب ٠‏ كان مع اللهعزوجل 
بلا مكان ٠‏ ولا عنعه الحق . من علم كل مكان » سمى صو فيأ(؟) . 

ويقول الغزالى 2 ( المتقل من الضلال ) عن طريق الصوفية . إنها 
١‏ قطع عقبات النفس » والتنزه عن أخلاقها المذمومة » وصفاتها الحيثة » 
حتى يتوصل ما إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى ٠‏ وتحليته بذكر الله(").. 


١‏ - إن حركة اازهد والرهينة والانقطاع إلى عبادة الله فى الأديرة 
والصوامع والكهوف دن الخبالءوق القلوات كانت مواجودة ف كثير من 
الديانات القديمة السماوية والوثنية » وأهل الهند مشهورون بذلك من قدمم 
دى اليوم ( والرهد هو المعنى العام للتصوف الإسلانى ( أما التصوف 
معناه الحاص فهو إسلامى خض ٠‏ 

يقول القشبرى فى رسالته : « أما بعد رضي الله عنكم فقد جعل الله 


هذه الطائفة صفوة أو ليائه . وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله 


)1( ص 4 مقدمة كتاب اللمع للطومى تحقيق عبك الم مود وطه سرور . 
5( ص 4٠‏ المرجع السايق 9 

(95) 5غ المرجع لفسة 0 

5( ويقول ابن ثيمية 6 رسالته عن الصو فية 8 الصوق ' من صما من الكدر 4 


وامتلذ من الفكر 3 واستوى فده الذهب والخجر 7 


ان 


ونبيائه صلواتأ] الله وسلامه علهم : وجعل قلومهم معادن ‏ أسراره 
واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره ؛ فهم الغيث الخلق والدائرون 
عموم أحواللم مع الحق. » بالحق صفاهى من كدورات البشرية, 
ورفعهم إلى مجال المشاهدات بما تحلى لم من حقائق الأحدية ٠‏ ووفقهم: 
للقيام بآداب العبودية وأشهدم مجارى أحكام الربوبية » فقاموا يأداء. 
ما علهم من واجبات التكليف وتحققوا بما منه سبحاله للم من التقلي 
والتصريف » ثم رجعوا إلى الله تعالى بصدق الافتقار ونعت الانكشارء 
ولى يتكلموا على ما حصل من الأعال أو صفا لمم من الأحوال ٠‏ غلا 
منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد » ٠‏ وثوائة 


ابتداء فضل واد 0 


م معدل وأمره قضاء . 


ويقول السبروردى فى «١‏ عوارف المعارف ع . 

و اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذهالطائفة ( الصوفية ) بنوا تواعدهم 
على أصول صحيحة ف التوحيد صانوا مها عقائدهم عن البدع ودانوا بما 
وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل 
وعرفوا م هو حق القدم » ولحققوا عا هو لععت الموجود عن العدم 4 
من الحدث . . وأحكموا أصول / العقائد بداضح الطال ولاج الشواهد. 
بالإخلاص واليقين والتوكل وحسن العيودية لمأ ١‏ وغير 3 رك 
الآيات تشغل من القرآن ما يقار ب نصنف جموعه 4 والباق فى تشريع 
العبادات و المعامللات وقصص السالفين» لتكون عبرة وذكرى النتذكرين 

ولكل من كان له قأب ب أو ألى السمع وهو شهيد . َ 


: ص ا” المدخل إلى التصوف الاسلامى للمنوق‎ )١( 


وسائر الآيات التى تذكر المحسنين والصادقين واخبتين والموقنين 
والصابرين والراضين والمتوسمين .والنى فهاحزب اللهوأو للك حزب اللهووذ كر 
المتقين فى قوله و إن أكرمكم عند الله أتقا م ١‏ ؟وكذلك كل الآيات البى 
تحث على النظر فى خاق السموات والآأرض. وف الآفاق والأنفس » كل 
ذلك يداك على أن أصول التصوف الإسلامى الحق وقواعده ب وهى 
ست غير هذا مستمدة من كتاب الله . 

 #‏ و مجعل المستشرق « ماسينيون » التصوف دخميلا على الإسلام 
تمهيداً لتجريح رجاله » فسلك طريقا عجبا!ليوهم أن لرأيه أسائيد علمية 
وثاريخية » وسابقة من الأفكار الإسلامية . فقال : إن علاء الإسلاميات 
ثيحارون فى تعليل اللحلاف الكبير فى العقيدة بين مذاهب التصوف » 
بين يذاه أهل السنة » ومن ثم ذهب إلى أن التصوف دخيل على 
الإشلام بعيد عن روحه , و يذاكر لنا ماسينيون من هم علياء الإملاميات 
الذين قالوا هذا ؟ ولم يسق دليلا واحداً على دعواه 

وأما المستشرق ‏ مركس - فقد قال : إن التصو ف الإسلامى مأحوذ 
من رهبانية الشام خاضع لأروحانية المسيحية » وذلك منطق 0 نعر فه إلا 
أمثال المستشرق مركس وصحبه الذين بذلوا حياتهم صاحين بأن 
الإسلام عقيدة جافة مادية بعيدة عن الروحائية » فليا ووجهوا بالتصوف 


: 
“نع 


تنادوا بأنه من وحى المسيحية » ومن إلحام رهبانيتها . 


وذهب جونس إلى أنه مأخوذ من أفلاطونية اليونان الحديئة » أو من 
زر أدشاية الفر بس 2 أو عو جر يريد أن يقول 8 إث التضصوفف الإسلاى 
وثنى » لأن قاسفة اليونان وثنية » وكذلك الفلسفة الفارسية 

وذهب نيكلسون إلى أن الزهاد المسلمين الصوفية ‏ قد تشهوا برهبان 
النتصارى ىّ أبس الصوف )١(‏ ( وكذلاك ذهب مذهيه مأسينيون 3 

)١(‏ 15 التصوف عند المستشرفن ب عدد لا" من ساسلة الثقافة الاسلامية 
إلقاهرة . 


نهدا 


ويدعى نيكاسون أن التصوف الإسلامى قد تكون من تأثيرات 
خارجية غر إسلامية هى المسيحية والأفلاطونية الحديثة والبوذية » وأنه 
ليس ف القرآن أصل التفسير رد للاسلام(1) » وأن الرافد الأصيل 
لحب الله عن الصوفية منتزع » ن السيحية . 


وهنا يغرق نيكلسون ببن حركة اأزهد والعبادة كحركة عامة إنسانية 
قدممة » وبين حركة التصوف الإسلامى كحركة إسلامية خالصبة نشأت ق: 
بيئة الإسلام الأولى وترعرعت قى ظلاله » و ذلك لغرض ق نفس يعقوب ٠.‏ 
فالتصوف عمعناه العام قدم موغل 2 التاريخ 2 كقدم المزعة التى دعب 
إليه » وهى نزعة تصفية القلب وإخلاص العبودية لله » ولكنه لا وجد 


تحت ظلال الإسلام . وأحيط بآداب القرآن » دخل فى دور جديد(؟).. 


حمطأ المرحوم الشيح مصطى عبد الرازق على جولد زعبر () قز يه 
يأنه يجب عنكء النظطر قُ التصو ف الإسلامى نظر 1 تاريخياً تقدير النصيب 
افع الذى أسهم 2 7< خوين هله الطريقة الدينية(#؟) المتولدة 4 ن المذهب 
الأفلاطوق ديك 34 مما تايع 58 4 زعيله نيكلسون 4 أو أن كه 
على الأصح قل تأبعه فيه : 


إن منايع التصوف الإسلاى مه منابع إسلا مية صرفة 2 وق ذالك 
يقول الإمام الهنيد : مذهينا هذا التصوف ‏ مقيد د بأصول الكتاب 


١4 دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى . وراجع ق ذلك ص‎ )١( 
. التصوف عند المستشرقين لأحمد الشرياصى‎ 

زف دائرة المعارف الاسلامية 3-35 مادة تصوف 

(4) يقول إقبال : إن المثل الأعلى الذى سهدف إليه العمل الانسانى هو التجرد 
من لوثة الظلمة ... ويرى نيكلسون أن فى ذلك تأثراً بالمانوية » وى هذا خطأ مإشؤء 
عدم الفهم العميق لكلمة الشاعر 


ذا 


مزمز“ 0000 


اده ظ 000 علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنزا) . 


نعم. إن المسيحية هى دين الوق ولك ارق هو المعنى العام 
للتصوف لا المعنى الخاص الذى كان عليه التصوف الإسلامى » ونجد أن 
المسيحية وهى تقول بطبيعة واحدة للمسيح عندما تلتقى بالتفكير الوثى 
الإغريقى. والزومالى فق جامعة الإسكندرية وغيرها تعود فتقول بالتثايث 
لأن عادة التفكر الوثى تأليه البشر » والقول بألوهية بعضى الناس »: 
وكذلك نرق فكرة التثليث واضحة قى معي القديمة ( إيزيس : أوزوريس». 
هؤرس ). 0 
والأفلاطونية اللتديدة ليست إلا أثرا لاتصال الفكر الشرق بالفكر 
الإغريقى فى جامعة الإسكندرية القديمة » هذا الاتصال الذى نشر فكرة 
التثليث ؛ وأول من انثا فكرة الغلييك. “ق. المستشية هو راهب مر 
م بلبث أن أصبح البابا العشرين لكتيسة الإسكندرية( س0 
وأسمة اثناسيو ش(؟) »وكانت أوديسا مركزا للقائلن بطبيعة واحدة للمسيح». 
وكان التصارى الساميون يحاربون العاثيل الوثنية » وعقدت المؤتمرات 
الدينية للبحث فى طبيعة المسيح وإدخال الصور والاثيل . ش 
ولقد وقف المستشرقون من الإسلام نفسه موقفاً أعجب : فذهب 
نيكاسؤن إلى أن الإسلام يحملته وتفصيله مردود فى أصوله وفروعه إلى 
الرهينة المسيحية . 
ويذهب جواد زيمر إلى أن الآرية أعظم من السامية » وكذلك ريئان 
الذئ فصل بين العقلية الآرية والعقلية السامية » أى بين العقلية الشزقية 


والأوربية 4 ورأى أن الغرب يبدع والشرق يحاول فهم إبداع المدركات 
الأوربية 5 


(١)'ض‏ 159 الرسالة القشيرية . 
(؟) تاريخ الكنيسة المصرية ‏ مجلة الهلال - عدد ديسسر ١9919‏ 
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وعلى هذا الغط يفكر غوستاف لوبون صاحب ,و حضارة العرب ) 


الذى ابتدع للاسلام أصلا من الأسطورية اليونانية والرهبنة المسبحية . 
وعلى هذا المبج يفكر كايتانى الإيطالى صاحب « حوليات الإسلام » 


وعوام : 


وتثر ثم بعض الآداب المصرية القديمة بفكرة تمجيد الله والتبتل ى 
محبته وطاعته » وقد عمل أخناتون على نشر فكرة التوحيد ٠.‏ ولكنه 
أخحفق وقضى على مذهبه بعد وفاته(١)‏ . . ولا يصح أن نسمى ذلك 
تصوفا » ونذهب إلى أنه منبع من منابع التصوف الإسلامى » وكذلك 
لد يصح أن نر بط بين التصوف ونين بعض الأفكار الفارسية » القديمة 
والمذاهب الندية القديمة فى اازهد كذلك . 

وإذا كان الرهيبان والأخبار فى الأديرة والصوامع قد لخأوا إلى 
از هد وعاسوا به وعليه » فإن حر كتهم هذه ليس خا صاة بالتصو ف 
الإسلامى . 

وسوف نعرض لا بين التصوف الإسلامى والأفلاطونية الحديدة, , 
من بعض المشابه ٠‏ ونئى أن تكون هذه الأفلاطونية الجديدة قد 
أثرت ف التصوف الإسلامى » .وذلك .عندما نتحدث عن الحب الإلهى 

ميزلة التصوف بين فروع المغرفة فى الاسام 

يحتل(؟) التصوف بين فروع المعرفة الإسلامية المكان الأعلى » فهو 
خلاصة الحمكة 8 الآداب الإسلامية : ونخلاصة الور فُْ الفضائلالمحمدية. 


(1) راجم كتاب أخخناتون لعيد المنعم أبو بكر - سلسلة المكتبة الثقاقية عدد هلا 


(؟) ص 6غ وما يعد ها 003 هن أعلام التصوف الاستلاء.ى 
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وهر جماع الدراسات النفسية والقلبية فى الفكر الإسلامى .وهو المساه الآ كبر 
فى تجلية المعانى القرآنية والأحاديث النبوية » والتصوف بذاته ثمرة كبرى 
ف المعارف الإسلامية . وهو با أثار حوله من معاركوخصومات ومجادلات 
ثروة ضخمة لرواد العلوم والمعارف العالمية » وإلى التصوف يعزى الفضل 
فى تحطيم الفلسفة المادية فى الشرق » وف وقف التيارات الإلحاديةوالمذاهب 
المارقة التى عمرت العالح الإسلامى منذ فجر وجوده » يقول المستر « إدوار 
روس ») ق كتابه فلسفة الدينالإسلامى :إن ظهور القرقالصوفية الى انتشرت 
ف الإسلام لشهادة بوجود الشوق قف التعاليم الإسلامية إلى اتصال وثيق بإله 
وحيم رحمن يفيض بالحب . 

ولا يمكن إغفال ما أفاد الإسلام من الثقافة الصوفية » فالتصوف هو 
الذى ملأ الخوانب الخالية من قلوب المسلمين : والصوفية علموا الناساحبة 
وأشاعوا فى الدنيا الصفاء » وأضفوا على الحياة الطهر والثقاء . 

والتصوف هو الذى أنشأ فى قلب العالم الإسلامى جامعات كبرى ؛ قبل 
أن توجد الجامعات بمثات السنين . مدارس الشيخ والمريد» مدارس نموذجية 
نسيج وحدها فى الكوكب الآر ضى : إنها لأكاديميات علمية : يتلق الأسائذة 
فيها النور من الله لأنهم يعرجون بقلوبهم انغبة إليه » ثم يفيضون بعلمهم 
وهداه على مريدهم وأتباعهم » على أن أساليب التربية ومكارم الأخلاق 


بين الشيخ والمريد فى تلك الجامعات هى أرقى ألوان التربية فى العالم » وإن 


أهداف التعليم وغاياته ومراميه لدهم هى أسمى ما تلقاه طالب على أستاذ 


ملل وسحك العلم والتعلم 7 

وشعراء الصوفية م الذين ارتفعوا بالر إلى درجةفنية علياواستخدموه 
سالا حا نبيلا للدعوة إلى الله وتجميل الحياة وتطهير ها وهقاومةالبغى والعدوان 
وما :يشبه البغى والعدوان من ألو ان ؟ ! وتراث التصوف الأدنى ‏ فضلاعن 
الروحى والعلمى - ثروة دل تتتبه إلما الأقلام بعد » على روعبها وشموها 


الأهداف القلم الأدبية كافة . 
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فكاتب القّصة بجد مادا الدمعة الغنية » فى حياة رابعة العدوية » الى 
خلدها الفرس فى أكثر من خسين كتاباً(١)‏ . 


وفى أسطورة الحلاج الغامضة وما أحاط موته من مكائد وشباك (؟) » 
وسيرة مبى الدين وتنقلانه ومغامراته وشطحاته» ووثبات إبراهيم بن أدم 
من ملك الدنيا ولو الحياة إلى نحاريب الطاعة والإعان » مافيها من جلال 
التاريخ وعظمة التفس الإنسائية . 


ودارس العلوم التفسية رالاجماعية » يجد آداب الإنسان الكامل فى 
اختلاف الصورة وانحراف النفس أواعتدالها » والذين جعلوا من رسالة 
المحبة حناناً بكل كائن حى » بل وهبوها للجاد : أليس فى اللماد حياة ؟ 


الهس مدع لحمل ريك ؟ وأليست الجارة تشع من هيبة الله ؟ 98 


ويد لحان الإبمان ونشوة الوجد ولوعة الحب عند الحنيد وذى النونث 
وابن الفارض » ومن سار على شرعتهم ومهج نبجهم . إن التصوف هو دنيا 
كاملة من علوم وأخلاق: ومعارف وفئون » وقصص ففلسفة وفقه وأصول» 
وما شاء العام من علم . وما شاء الأديبمن أدب ؛ وما شاء طالب الأنس 
مناللذة والاطمئنان والسعادة تيرشف من رحيق توم » حتّى يذوب وجداً 
وحباً . إنه أدب يتسامى طهرا و كالا “وعم لم يكن ريبة فى القلوب » ولا 
شكا فى النفوس » بل كان نورا وهدى وطاعة وإيانا . 


ووم الله أبا محمد بن يحبى لد استمع إلى حديهم ؛ فخرج من محلسهم 


هاتها + إن كلام لقراعان. العهد».ن الل إن له لصولة ليست بصولةمبطل. 


( 


)1 قَْ الاخه العر بية أكثر من كتاب عن رابعة : وهمها كتاب لطه سس وال وآخر 
السلية قراعة : 
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على ,أن ذروة العلم الحاضر » هى اكتشاف الذرة » ويتيه علاء الذرة بأنهم 
قد وجدوا فبا شمسآ وأفلاكا تدور حوها » وفريد الدين العطار الصوق 
المحب الفانى م بأكثر من سبعاثة سنة فى هذا الكشف إذ يقول فى 
كتابة ٠‏ منطق الطير » : 9 ليس ف العالم صغير وكبير » فالذرة فنها الشمس 
والقطرة فنها البحر ؛ وإِن شققت ذرة وجدت فا عالما » وكل ذراتالعالم 
فى: غمل لا تعطيل فيه . إذا فلقت أى ذرة وجدث فى قاما ثمساً » . 


فهل وصل العام المادى إلى أبعد مما وصل إليه فريدالدين العطار بروحه 
وإلحامه وقليه 5 : 


ركان التصوف من العلوم التى درس فى الأزهر الشريف فى القرا 
لتأسع عشر وأول القرن العشرين » كما جاء بيالها فى رسالة مقدمة من شيخ 
الأزهر إلى االحديوى فى سنة 91١9‏ ه »2 والكتب التى تدرس فيه هى : 
الإبريز للشيخ عبد العزيز ‏ الأنوار القدسية للشيعخ عبد الوهاب الشعرا 
المن الكبرى للشيخ الشعرالى ‏ بستان العارفين الشيخ نصر السمر قندى ‏ 
تائج العروس لابن عطاء الله السكندرى التجليات الإلهية للشيخ محبى الدين 
ابن عرلى مفة الإخوان الشيح الدردير -- تفليس إبليس للشيعح عز الدين 
ابن عبد السلام- تنبيه الغافلين الشيح نصر السمرقندى ‏ التنوير قى إسقاط 
التدبير للشيح ابن عطاء الله السكندرى ‏ الإحياء للغزالى - قوت القلوب 
لأبى طالب المكى(١)‏ . 


التصوف الاسلامى على مر العصورن 
الرسول الأعظم : 
فى القرآن الكريم دعوة إلى التبتل والبجد والزهد والإخلاص فى 


العبادة » وابحد فى الطاعة : وإلى كثير من القيم الإنسانية العالية . 


(1)" : "م الأزهر فى ألف عام للمؤلف 


6, 


والرسول الأعظم » وهو من هو توحيداً وعبادة » وطاعة وامتثالا لله 
رب العالمين » كان يتلى آيات القرآن الكريم بالعمل والطاعة والانقيادلله) 
ومواقفه فى الإخلاص لله ولرسالته »وفى الصبر على مشقات العبادة) وفى 
تحمل هموم العيادة والزهد » معروفة مدمهورة » وقد كان من قبل الرسالة 
يحب العزلة والاعتكاف » وكان يقصد غار حراء شهرا من كل عاميعتكت 
فيه » ويتطلع ببصره نحو السماء لتنقذه ونهديه : لقد كان صلى اللدعليهوسم 
بما فطر عليه من توحيد خالص » وما نبجه لنفسدمن الطاعة الكاملةاولاه 
وما أحبه من عيادة وتهجد وذكر وابتهال إلى الله كان صلى الله عليهوسلم 
إمام الصوفية - ورائدهم, العظيم إلى المعرفة والشوق والتوحيد والوجد . 

وق قول(١)الرسول‏ : و رجعنا من الدهاد الأصغر إلى اللحهادالاً كبر , 
ولما سثل صلى الله عليه وسلم عن الحهاد الأكبر قال : ١‏ جهاد النفس» - 
فى ذلك أصل عظيم من أصول التصوف الإسلامى . لا يعادله فى عظمته 
إلاما وردفى الحديث الآخر المتواتر عن تمر بن الطاب رضى الله عله 
الذى ذكر فيه : الإسلام » والإعان » والإحسان حين سثل عن الإحسان 
ما هو ؟ فقال : أن تعبد الله كأناك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » «وهو 
الأصل العظيم لاستمداد التصوف من السنة المطهرة بعد الكتاب اللحكيمء 
وبين هذين الأصاين الكتاب والسنة ‏ مجاهدة النفس الأمارة » ومراقبة 
الله فى العمل » وسائر مقامات التصوف كالتوبة والإنابة والصبر والرضا 
والتوكل . وأيضا أحوال الصوفية كالحب والأنس واللدوف والرجاء 
والمشاهدة الح : 


وفى تول رسول الله ( عليه السلام ) فى تعريف الإحسان للسائل : رأن 
تعبد الله كأنك تراه » - وذلاك مقام المشاهدة ‏ آخر مقامات التصوف » 
وقوله ( عليه السلام ) : « فإن م تكن تراه فإنه يراك  »‏ فذلك مقام 
التفود, 3 والمراقية ‏ واه ُْ مقامات السلوك بعل التوية والإنابة : ففى 


. ه" المدشعل إلى التصوف الاسلامى - للمتوق‎ )١( 


وف 


الأول شبد السالك الحق سبحانه وتعالى متجلياً عليه بإحسان » وفى «الثانىم 
يشهدة رقيبا عليه فى سائ رأعماله وأحواله . فإذا أضفنا إلى ذلك من أخلاق 
رسول الله ( عليه السلام ) ومن أحواله مع الله كثرة اللحلوة والتبتل والذكر 
والتفكر حكنا محقين بأنالسنة بعد الكتاب م نأهرمصمادر التصوف الإسلامى 
بإنجاع المسلمين »إجماع سائر المقر بين من الصحابة و التابعين والأثمةالخلصين» 
وسيأق ذكرهم فى مكان آخر من هذا الكتاب 

ولاشك لدى العلياء فى فقه الشرع الإسلامى فى أن الشريعة المطهرة هى 
أقوال الرسول ( عليه السلام ) وأن الطريقةهى أفعاله( عليه السلام )ومعناها 
طريقة الاستقامة على الاتجاه المؤدى إلى الله » وأن اللحقيقة هى أحواله( صلى 
الله عليه وسلم ) وأن أفعاله تقوم على أقواله » وأحواله الشريفة كانت ثمرة 
ونتيجة متوءة لأفعاله ؛ وهى كاللخلق الكرم المستمد من القرآن »والمناجاة 
لله وذكره والتبتل إليه الح . وذلك هو المثل الأعلى والحدف الأسمى للإسلام 
والإعان ؟ ولذا يقول عليه الصلاة والسلام : «لىاوقت مع الله لا يسعى 
فيه إن زلا عن والذناك ولا شيطان ع وف الحديث القدمبى : رماثقر ب 
إلى عبدى بشىء أحب إلى جما افترضته عايه(1) ؛وما يزال عبدى يتقر ب إلى 
بالنوافل(؟) حتى أحبه . فإذا أسحبيته كنت سمعه الذى بسو به ربص والذى 
يبصر به ؛ ويده الى ببطش بها ؛ ورجله الى يمشى با( *) © ولأن سألى 
لأعطينه » ولن استعاذفى لأعيذنه » . 

وكان رسول الله صلى اللدعليه وسل يواصل التعبد واللبجد والاء تغفارٍ 
والذكر والصلاة حتى تتورم قدماه » وحتى ليشفق عليه ربه الكريم الرحيم 
فيقول له تعالى : « طه ما أنز انا عليك القرآن لتشى ») . 


(1) أى ما افر ضته عليه من أداء شعائر الاسلام واستشعار حقائق الاعان . 
(1) أى النوافل الزوائد من أنواع القربات علاوة على أداء المفروضات : 
(") وقول ( ورجله ) أى كنت عتوجهه الذى يتجه إليه : 
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وكان الرسول يبكى من خشية الله وير نحف » ويدعو ربه تضر عأو خيفة 
فى أدبار السجود وأسحار الليل وأطراف النبار » ويقول « والله لو علمتم 
من الله ما أعلم للحرجتم إلى المقابر نجأرون » . وتروى عائشة رضوان الله 
علها و أنه كان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه فقالت له : لم تصئح هذا 
يارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر ؟ فقال : أفلا 
أحب أكون أن عبدا شكورا » . 


وفى أحمال الرسول وأحاديثه عن الدنيا نفيحات صوفية عالية » قال 
يومأ لأنى هريرة و يا آبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها بما فها ؟ فقلت : بلى 
0 الله فأخذ بيدى وأتى ف وادياً من أودية المديئة فإذا مزيلة فييا 
رؤوس أناس وعذرات وخرق وعظام ء ثم قال : يا أبا هريرة! هذه 
الرؤوامن كانت خرص كح ر صكم 2 وتأمل كأملكم ؛ ثم هى اليوم عظام بلا 
جاد ع 5 هى صائرة رمادآ»و هذه العذرات هى ألوانأطعمتهم »| كتسبوها 
من حيث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحاموما ‏ 
وهذه الحرق البالية كانت رياشهم ولباسهم » فأصبحت والرياح تصفقها . 
وهذه العظام عظام دوام التى كانوا ينتجعون علها أطراف البلاد » فمن 
كان باكياً على الدنيا فليبك » . وأتى رجل ببدية إلى الرسول صلوات الله 
عليه » فذهب بتلمس وعاء يفرغها فيه فل يحد : فقال له الرسول «١‏ فرغها 
فى الأرض »ء ثم أكل منها وقال : آكل كا يأكل العبد » وأشرب مايشرب 
العبد » لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماس منها كافر ا شر بقماغ 
وقال صلوات الله عليه و ما لى وللدنيا » إنما مثق ومثل الدنيا كراكب قال 
فى يوم صائف ثم راح وتركها » ٠‏ ثم يقول «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل 
ما يجعل أحدم إصبعه فى الم فلينظر .عاذا يرجع !؟ »2 . 


« ودخل عمر بن الطاب رضى الله عنه على الى صلوات الله عليه 
له الرسول ما يبكيك ؟ قال : أرى كسرى وقيصر على الحرير والإستبرق 


: 


وأراك على هذا 'المصير ؟'فغضب الرسول وقال : أتريدها كسروية 
ياعمر ؟ » وطاللماكان صلموات الله عليه يردد دعاءه الكريم العظم : «اللهم 
أخرق مسكينا + وأمق مسكينا 4 واحشرنى مع المسا كين 6 ويقول: 


تعس عيك الديئار وعبك ادوع وعيلك القطيفة :3 


أهل الصفة : 

كان أهل ,الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكانوا 
ينقطعون إلى العبادة فى صفة بناها لم رسول الله صلوات الله عليه ق 
مس عجك 6 © ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه وحذيفة بن المانث وغيرهما 5 


وهم أولى مدارس التصوف الاسلامى على الاقيقة . 


ويقول الله تعالى « واصير نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك علهم تريد زيئة اللحياة الدنيا » ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا(١)‏ » . 
والمراد بقوله : « الذين يدعون رمم » أهل الصفة . المراد بقوله : 
/ من أعفلنا قلبه عن ذ كر نا وائيع هواه ) عثاماء قريشسش حيث كان النى 
بدع مالستهم ويجلس إلى أولثلك الفقراء منالناس العا كين على ذكر الله فى 
صفة مسجده . وى أهل الصفة نزل القرآن بذكرهم فى قوله تعالى 
و ولا تطرد الدين يدعون رهم بالغداة والعشى ير يدون وبجهه» وقد طلب 
إليه عظاء قريش أن يتخل عن أولئك ليفرع إلمهم فيجالسوه . فازلت 
تلك الآية : 


وفى ابن أم مكتوم - وهو واحد من أهل الصافة ‏ نزلت الآبة : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى » عتابا من الله للرسول ى حقه. وقد 
(1) الآية م7 من سورة الكهن . 
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وقف علهم الرسول يوما مواسيا ومبشرا فقال لهم : « أبشروايا أصماب 
الصفة » فشن بقى منكم على النعت الذى أقتم عليه اليوم راضيا بما هو فيه 
فإنه امن رفقائى يوم القيامة ) . وكات الرسول إذا صافحهم لا يزع بده 
من أيدسبم إلا إذا نزعوا » . : 


وأهل الصفة هم صفوة أصحاب الرسول » وأصدق أنصاره ( الذين 
كانوا يرابعلون فى صفة المسجد لإمداد جيوش المسلمين » فهم من هذه 
الناحية فدائيو الاسللام 4 ومنهم ملدو بو الرسول لتعلم الدين فىسائر القبائل 
والأمصار وهم معلمو القَرآن وأحكامه و تفسيره . ومنهم خيار المؤمنين 
كحذيفة ل ار ويتيم أبطال 
الاسلام كذا الد بن ١أوليد‏ 3 وأبو عبيدة بن الخراح » وسعد بن أنى وقاص 
فضلا عن الصديق ألى بكر ؛ والفاروق عمر » وذى النورين عمان:وباب 
الحكمة على , بن ألى طالب » وابنه الحسن م الحسين » والموذن بلال وتمع 
الدارى وجعفر الطيار 3 وشلان الفارسى » وشدادبن اول وصميت : 
وأنى هريرة » وعبد الله بن عمر » وعبدك الله.بن مسعود » وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن الز بير » وعيد الله بن ن جحش ًُ وعيد الله بن ألى 
رواحة » وعتبة بن غزوان » وعمار بن ياسر » وعنان بن مظعون . 
وأى مودئى الأشوراف 3 وعاصم الأنصارى »؛ وعامر بن فهيرة 3 وعامر 
أبن ر بيعة ) وضمير بن سيعل ؛ ومصعب بن عمير »© والمقداد بن الأسود 
وغيرهم كثيرون من أصحاب الصفة 4 وأصبحاب ببعة العقبة وأهل ببعة 
الرضوان 4 والخلصاء ه. ن المهاجرين والأنصار(١)‏ 3 وهم حاة الصحابة) 
95 خافهم التابعون ومن باجم 4 ممن كانوا مثلا أعلى للصوفية 8 ليم : 
على بن الحسين زين العابدين » وابنه محمد بن على الباقر » وابئه جعفر 
الصادق رضى الله علهم » وأو يس القرق » والحسن بن أنى الحسن 


)١(‏ ومهم ابن أم مكتوم » وقد عاتب الله عز وجل رسوله الكريم ق شأنه 
كا سبق . 


/ع 


البصرى . وسفيان الثورى » وأبو حازم سليمان بن دينار » والإمام 
مالك بن دينار : وعبد الواحد بن زيد ؛ وعتبة الغلام » وإبد اهم بن 
أدهم : والفضيل بن عياض ٠‏ وابنه على بن الففميل داود الطامييم 
د سلمان الدارائى » وأجد بن الحوارى . وذو النون المصرى الا “ميمى » 
وأخوه ذو الكفل : وبشر بن الحارث : ومعروف الكرخى ؛ وأبو محمد 
ابن المجارك ؛ ويوسف بن أسباط » وأبو يزيد البسطامى ؛ وسهل بن 
عبد الله التسرى » وسواهم . 

صحابة رسول الله : 

وقد عاش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشة الزاهدين القانعين 
المتبتلين . 

كان أبو بكر ٠»‏ يتعبد لربه حتى لنشم من هه رانحة الكبد المحترق من 
خشبة الله . وكان يتعبد بالقرآن طوال ليله ؛ حتى لقد طلب المشركون من 
الرسول فما طلبوا أن يمنم الصديق من قراءته لأن صوته البا كى باحن 
القرآن يفئن الناس » وكان يقول : من ذاق من تخالص المعرفة شيعا شغله 
ذلك عما سوى الله » واستوحش من جميع البشر . 

وق إحدى الغزوات و دعا الرسول المسلمين إلى البذل فى سبيل الله » 
فجاء أبو بكر مجميع ماله ووضعه بين يدئ الرسول . فقال له الرسول 
ماذا أبقيت لأبنائك ؟ ففذدحك أبو بكر وقال : أبقيت لم الله ورسوله. 
وكان يقول : مااشبهيت طعاما إلا منعت نفسى منه » فلا يتلف النفوس 
إلا الشهوات ؛ وكان يبيت على الطوى راضيا قائلا : فى العبادة غنى 
لمن يريد ؛ واستسى يوما فأتى بإناء فيه ماء وعسل فلا أدناه من فيه بكى 
وأبكى من حوله فقالوا : ماهاجك على هذا البكاء © قال : كنت 8 النبى 

إلى الله عليه وسلم وجعل يدفع عنه شيثاً ويقول إلياث عنى + ولح أر معه 
أحدا » فقت يارسول الله ما هذا ؟ قال : هى الدنيا تمثلت لى بما فا . 
فقلت إليك عنى » فتدحت وقالت : أما والله لن اثفات منى 0 لا ينفات 
منى من بعدك » فخشيت أن تكون قد لحقتنى فذاك الذى أبكانى . 


1 


وكان عمر بن اللخطاب ٠‏ ينبس الثواب المرقع » ويأكل از دون 
إدام » وتأخر يوما عن المسجد فقال له أصحابه : ما حيسلك عنا يا أمير 
المؤمنين ؟ قال: : ثولى كان يغسل وليس لى سواه . وكان يفرش الأرضص 
وينام على الخصى . 

ووقف رضى الله عنه بأصحابه على مزبلة » فأطال الوقوف حتى 
أضجر هم فقالوا : مالك حبستنا هنا ؟ فقال : هذه دنياكم الى 
تتنافسون علما . 


ولبث على كرم الله وجهه شهراً كاملا طعامه فى كل يوم ثلاث 
تمرات » ول يكن قى بيته سوى سيفه ودرعه وقطيفة » إن افيرشها مع 
زوجه فاطمة بنت النى لا تغطبما ء وإن تغطيا لها لم يحدا فرشا لما » 
وكان يطحن بيده على الرحى ملء ياه من الشعير 95 يتقا عه ممع فاطمة 
ويمضى اليوم مهما على ذللك . 

ويصف ضرار الصدائى عليا كرم الله وجهه فيقول : كان والله بعيد 
المدى » شدياد القوى » يقول فصلا ويحكم عدلا ©» يتفجر العلم من 
جوانبه وتنطق الحكة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتباء ويستأنس 
بالليل وظلمته 5 كان وألله طويل الفكرة غزير العيرة 4 لعيجبة من: الطعام 
م خحشن » وهن اللباس م قصر 3 حب المسا كين 4 ويعظم أهل الدنين 5 
وفك لقد رأيته فى بعض مواقفه . وقد غارت نجوم الليل يتململ تململ 
السلم وببحى بكاء المزين : ويقول : يادنا غرق غير ى 2 إلى تقر بيت ؟ 
هبات هبات » قد باينتاث ثلاثا : فأمرك حقير وأجلك قصير » آه من قلة 
الزاد » ريعك الطر يق 7 
الجراح : فارس الإسلام والبطل الفاتح العالمى » فلا دخل منز لهل ير شيئاً! 
فقال أين متاعلث ؟ قال : ما ترى ؛ قال : لست أرى إلا قصعة وقطعة من 
ليد . قال : ىق هذا : فهذه لطعامى ووضوى 4 وتلاك فلسى ومنامى » 
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م ا اا ااا اذك 
فبكى عمر إشفاقآ على ابن الجراح . فقال : أتبكى يا أمير المؤمنين على لأننى 


بعت دنياى واشتريت آخرتى ؟ 


وزار عمر أيضاً مدينة الكوفة يتفقد أعمالها ؛ فال : اكتبوا لى أسماء 
الفقراء لأبذل لهم فقدموا إليه صحيفة بالأسماء : فوجد اسم سعيد بن عامر 
فقال : من سعيد بن عامر ؟ قالوا : أميرنا » قال : وأين عطاؤه ؟ قالوا : 
ينفقه على الفقراء ولا يبق لنفسه شيثئاً » فأرسل إليه عمر ألف دينئار . فليا 
ا . فقالت له زوجه : ما خطباك ؟ هل. 
مات أمير المؤمنين ؟ قال ا عظى . قالت : ماذا حدث ؟ قال:الدنيا 
جاءت إلى ؛ قالت : لا جرع . قال : وأى أمر أعظم من هذا ؟ وخخرج 
إلى الطريق فرأى جيشاً إسلامياً يتحرك للقتال ففرق المال إن جنوده » 
ورجع إلى مازله يحمد الله إذ جاه من فتنة الدنيا . 


وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً من ببته يطوى بطنه على 
الجوع » فالتق بصاحبيه ألى بكر وعمر ء فعلم منهها أن أمرها كأهره ع 
ونا لا يجدان قوت يومها : والتق هم رجل من الأنصار فاستضافهم , 
فلا وصلوا إلى منزله » وجدوا تمراً وماء بارداً وظلا وارفاً » فلا 
تبلغوا بتمرات وشربوا من الماء » قال صلوات الله عليه : «١‏ لتسألن . 
بومئذ عن النعيم 1 . 

ظ وى سيرة عمّان وطلحة والزبير وأنى الدرداء وأبى ذر والحسن و الحسين 
وغيرهم من جلة الصحابة الكثر من المثل الرفيعة فى الإسلام . 


حذيفة بن الهان : 


كان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وس 34 وغيو أوك 
من فلسفث العيادة 4 وجعل منها طريقة خاصة 3 بل أول من رفع العم 
وسار على الحادة 4 قيل لوليفة 5 راك تدك كلام : اميه دن أحد من 


ان 


“صحاب رسول الله فن أين أخذته ؟ فقال : م خصى به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »كان الناس يسألونه عن اللدير وكنت أسأل عن الشر مخافة 
أن أقع فيه وعلمت أن الخير لا يسبققى » » وقال فى حديث آخر : 
و فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير » وق لفظ آخخر و كان 
الناس يقولون يا رسول الله » ما لمن عمل كذا وكذا . يسألونه عن 
فقائل الأعال © اوكت اقول باترشول “اهام يفنيد كداا وعدا .+ فنا 
رآفى أسأل عن آفات الأعمال خصنى ببذا العلم » وقال أبو طالب المكى : 
كان حذيفة قد خمص بعلم المنافقين وأفرد بمعر فة علم النفاق وبسرائر العلم 
ودقائق الفهم » وخفايا اليقين بين الصحابة » وكان تمر بن الحطاب رضى 
الله عنه لا يصلى على أحد مات إلا إذا رأى حذيفة يصلى عليه » لأنه اختص 
مبذا العلم الباطتى . 


وحول حذيفة نشأت مدرسة صغيرة من بعض الصحاية كواصبة . 
صاحب الحديث المشهور قال 5 «أتيت رسول الله وأنا أريد أن لا أدع 
شيئاً من البر والإثم إلا أسأله عنه » فجعلت أتخطى الناس فقالوا : إليك 
ياواصية عن رسول الله . فقلت * دعونى أدن منه فإنه أخنة الناس إلى 
فقال : ياواصبة أخيرك ما جئت تسألبى عنه أو تسألنى فقلت : أشخيرنى 
يا رسول الله ء فقال عدت الى عن البر والإم ؟ قلت نعم . قال : 
فجمع أصابعه وجعل يتكت مما صدرى » ويقول يا واصبة استفت قابك» 
استفت نفسك . الير ما اطمأن إليه القلب فاطمأنت إليه النفس » وتردد 
قُْ الصدر ( وإن أفتاك الناس وأفتوك 4 


ومدرسة حذيفة كانت أقرب إلى الفطرة والبساطة فلم يؤثر عنهم مايؤثر 
عن صوفية القرن الثالى وما يليه من معاردف وعلوم وفنون» وعلى يديه نرج 
إمامها الأول الحسن البصرى . 


لك 


الحسن البصرى : 

أول ما ظهرت الصوفيةين البصرة(١)على‏ يدى الحسن البصرى(١١١ه)‏ 
وكان قد غلب عليه الحوف حتى كأن النار لم ملق إلا له وحده(؟) . 

وهو تلميذحذيفة الأول ؛ والأستاذ الذى تخرج على يديه ألمة التصوف : 
مالك بن ديئار » وثابت اليئالى » 50 الس<تيالى » و محمد بن واسع دهم 
أعلام التصوف قَْ القرن الأول ريم القرن الثانى 0 وكان اسن حدث 
تلاميذه ى خواطر القاوب وفساد الأعمال » ووسواس النفس(”) . قال 
أبو طالب المكى : كان اسن أول من أمج سبيل هذا العلم وفتق الأالسنة 
له 4 ونطق لدعأ نيه 4 وأظهر أنواره وكشف قئافه . وكانث يتكلم فيه بكلام 
م يسمع من ل 3 فقيل له : با أيا سعيك 3 إنك تكلم قَْ هذا لكي بكلام 
ُ تسمعه من لحن غيرك فمن أين أنمذدث هذا # فقال من حذيئة 
أبن العان . 

قال بق طالب المحى : كان ألمب ن البسرئى شديك االحوف من الله. 
ويقال إله مأ ض حك أرسين سيك من شح اله أر به 4 وإذا تكلم سح ينه يعاين 
الآخرة فيعخير عن مشاهده » وإذا كا ظننت الثار 0 بين عيليه , 
وعوتب على :شدة حزنه فقال : 5 الو أن يكون رف 56 اطلع عل فى 
بعض ما يكره فمانتى » فقال : اذهب ذلا غفرت لاك . وكان إذا ذ كر عند 
محمد بن على بن سين قال 5 ذائك الذى شيك كالامه كلام الأنبياء 0 ولك 
استقر ت زعامة التصوف قْ البصرة 6 ف حي قاميت 2 العر اق مدر سة أخرى 
كان إمامها « سعيد بن الأسيب ) ومن تثلاميذه بها أبو حمرة السوق وغير همن 
أعلام بغداد ورجاطا.. 


)١(‏ ص 5 التصوفك والفقراء لابن تيمية هن سلسلة الثقافة الاسلامية العدد مم 

(1) ص 79 الطبقات الكيرى للشعر انى » وراجع عن الحسن تاب الحسن البصرىا 
لاحسان عباس ط دار الفكر العرلى بالقاهرة 

5) وعن هران القصير قال : سألت الل سن عن ثىء » فقت إن الفقهاء يقولون 
كذا وكذا ؛ فقال : وهل رأيت فقما بعينيك ؟ إعا الفقيه الزاهد ق الدنيا اليصير بدينه 


المداوم على عيادة رنه ضر وجل 0 


الى 


ونشأت مدرسة ثالئة قى خحراسان بز عامة إبراهيم بن أدهم “ورصجه 
بذلك مكانة التصرف » وأنتجهت إليه القلوب والأبصار 2 فقامت: ق: وجهه 
مخحصومات حادة عنيقرة من اليمين والشهال 4 من زجال الفقه وعلاء كدر 


ومن رجال العلوم والمذاهب والملل والئحل . 


ويقول الحسن : إن لله عز وجل عباداً كن رأى أهل الحئنة فى الحنة 
علدين » وكن رأى أهل النار فى الئار مخلدين ؛ قلوبهم محزونة وشرورم 
مأمونة . حوانجهم خفيفة © وأنفسهم عفيفة . صبروا “أياماً قضاراً تعقب 
راحة طويلة » أما الليل فمصافة أقدامهم ٠‏ تسيل دموعهم 0 لخدو 0 
يجأرون إلى رحهم ربناء ربنا؛ وأما البار فسلاء علاءبررة أتقياء كانه لقداح » 
ينظ 0ك 0 0 مركم 4 وهأ 0 دن مر من 4 1 حر لطا 

أعلام التصوف ف القرن الثانى الهجرى : 

وق القرن الثاى ال ميجر ؟ وو كرو داو من » بيهم : 
سعيكت بن المسيب ١69١‏ هع وى بن عقين 3 4 والأوزاعى 
8(9م ١60‏ ) 4 ورابعة العدوية 1١86١‏ ه) 46 4 أوسفيان الثورى 
5/١‏ ل ١١‏ هع . وكا يقال له أمير المؤمنين ق الحديث وكاك بول : 
لا ينبغى لارجل أن يعلاب الع علم والحديث حتي يعمل ى 1 الأدب عشرين 
سئة19) 2 رمعم 3 الليث دن سعك (4؟ى- هل/ا١ا‏ . 0 والشافعى 
"٠٠ 6-١2٠١‏ ه) وكان يول : صحبت الصوفية مغر اسلان 20 
والإمام مالك ( 8ه 4لا١‏ ه) . وسفيان بن عيينة لا ٠١‏ المكاه) »2 


.) ه 778:1 العير قَْ خخير “من اغ مر للذهى‎ 18٠ بجعل الذهمى وفاتها عام‎ )١( 
1 . ؛ الطبقات الكيرى للشعرانى‎ ١٠ : ١9 

كا مام الم 15 الأولياء . . 7 

١ 49‏ : "4 العليققات الكيرى . 


؟ه 


وعيد الله بن المبارك( 18/8 -181 ه)»ءوابن السماك («18 ه ) » والفضل 
ابن عياض ( ١81‏ ه) »و إبراهم إن أدهم ١51١‏ ه)وقد صحب سفيان 
الثورى والفضيل بن عياض ودخخل الشام ومات نبا (١)»ومعروف‏ الكرخى 
(50ه) ْ 


وعرف أسمه ورسمه » وكان سهى ذفن قبل زهدا © ويسمى معتنقوه 
زهاداً وقراء ونساكا . 

أعلام التصوف ف القرن الثالث : 

وى هذا القرن ظهر كثيرون من أنمة التصوف ؛ من بينهم : 

١‏ ذو الثون المصرى : (هه1 54050ه ) صوق جليل ٠»‏ وإمام 
كبر » وشخصية فذة بين أعلام الصوفية . ورأس المدرسة الصوفية المصرية 
على مرور الأجيال . 

يقول ذو النون المهسرى : إن حقيقة التوحيد أن تعلم قدرة الله تعالى 
فى الأشياء بلا علاج » وصنعه لها بلا مزاج »وعلة كل شىء صنعه ولا علة 
لصنعه ؛ ومافى وهمك فالله بخلافه » ويقول أيضاً : معرفة الله على ثلاثة 
أوجه : معرفة التوحيد وهو لعامة المؤمئن » والثانية معرفة الحجة والببان 
وهى للعظماء والحكماء والبلغاء » والثالثة معرفة صفات الورحدانية والفردانية 
وهى لأولياء الله وأصفيائه(؟) : 

وهذه الأفكار ليست فا بساطة تعاببر صوفية القرن الأول أو الثانى 
المجرى مثلا » إعا تلاحط هذا الانماه إلى فلسفة التصوف : واستخراج 


8)1١(‏ الرسالة القشيرية » ١‏ : 5ه الطبقات الكيرى 95-856 :1 من أعلام 
التصوف الاسلااتى ‏ طه سرور . 
(؟) من عخطوطة ف الكلام على البسملة ‏ فى مكتبة المؤلف . 


هه 


أفكار جد بدة من محفانضه مشوبة بأسلوب الفلسفة » م معريخا #خاص 
فى البحث والتعبير(١)‏ . اج ْ 


قن لوال 


كان مولده بأخمم وهو نولى الأصل ؛؟) وحدث عن مالك والليث 
وابن طيعة ورو ى عنه انيد وآخدرون » وكان أوحد وقته لما وورع 
وحلماً وأديا » وأخذ عن السيدة :نفيسة بنت الك سن الآنور وعن. فحول 
الزهاد والعلماء » وكان يقول فى فاطمة النسابورية : فاطمة أستافق 6 » 4 
وروى عن الشافعى وكثر من الأنمة 


ويقول ذو النون فى التصوف الإلهى(4) 1 
1 1 2 م طلغ 
أموت وما ماتت إليك صبابنى 2 ولاقضيتمنصدق د أو طارى 
مناى الى كل ألمنى أنت لى منى2 وأنت الغنى كل الغنى عند إقصارى 
وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى ‏ ومو ضع شكر اى ومكتولاإضتارى ‏ 
فم تلن لوك اذ ْ 
وإن طال سقمى فيك ٠‏ أو طال :إضرارى 
وبين ضلوعى منك نورك قد بدا ولم يبد باديه لأهق, و عار 
ون مدق الأجفاء داء كات ٠‏ ققد هدام الركن وانيث اسزاري 


أنلنى بعشو مئاثك أحديدنا بشر به أغى بسر منك بظر د إعسارى 


)1١(‏ 8 و 4 الرسالة القشيرية طبع القاهرة ١45‏ ه » وراجع الكو| كب 
الدرية للمناوى ج ١‏ ص 7١١‏ » ووفيات الأعيان لابن نخلكان ج ١‏ ص *7”8 » 
وحلية الأولياء لأنى نعم » ١ : 5١و "5٠‏ الطبقات الكرى للشعر الى والاده 
الفهرست لابن الندم » وص 5١٠‏ العراث الروحى للمؤلف . 

(0) وق دائرة المعارف الاسلامية أن أبويه نوبيان . 

(*) ده : ١‏ الطيقات الكيرى 

. قصة الأدب فى مصر للمؤلن‎ ١: ”١)4( 


:- 68 


وكان يقول : إياك أن تكون للمعرفة مدعياً أو لازهد عرفا أوبالعبادة 
متعلقاً > وفر من كل ثىء إلى ريات 3 ويقول كن عار فا خمائفاً .ولاتكن 
عارفاً واصفاً . . 


ويقال إن ذا النون وعقبة وعمرو بن العاص ف قبر واحدك(١)‏ 


. وكان ذو النون رأس طائفة الصوفية كا يقول جامى(؟) فالكل قدأخل 

عنه 'واننسب إليه » وكان قبلة مشايح ؛ وهر أولمن فسر إشارات العيرقية ) 

وتكلم فى هذا الطريق » وذكره صاحب ( النجوم(”)الزأاهرة») فقَال عنه : 

'إنه كان أول من تكلم فى .صر ى الأحوال ومقامات أهل الولاية »وينسب 
لذى النون كتاب اسمه ( العجائب ((4) . 


وجاع مذهب ذى النون وملتقى خصائصه فى مسائل ثلاث هى : 
الطريق إلى الله وتحليله إلى عناصره العملية والروحية : والمعرفة ؛وانخبة(ه) 
وكان صاحب مذهن أخص خصائصه التحليل وااتعليل والتأويل(5) . 


وفد ترج له المناوى فى كتابه « الكواكب الدرية ,(/7) » ولذىالنون 
مقالة طويلة عن الأولياء والأبدال وصفتهم(0) . 

*؟؛ : ؟ دائرة المعارف الاسلامية » قد كشف قير ذى النون حديثا ىق 
«الساقين ٠»‏ . 

0( 5 وما بعدها نفحات الأنس . 

5) ص له : 7 النجوم الزاهرة > 

(؟) ص 459١‏ ج ؟ دائرة المعارف الاسلامية . 

(ه) 497 : 9 المرجع نفسه . 

() 40 : 4 المرجع نفسه . 

١ : ؟#١‎ 1١١ 0‏ الكواكب الدرية ق تراجم السادة الصوفية . 

(م) ١١د ١:١‏ حلية الأولياء لآى نعم المتوق عام 4٠‏ ه طبع القاهرة 
سنة 1915 . 


كم 


وتقول دائرة المعارف الإسلامية(١1)‏ إنه كان ذا تأثير قو ىعلى أهل مصر ء 
وإنه كان كا ورد قى الت ( نفحات الآنس أول من تعاطى: علالية 
التعاليم الصوفية » وكان يقول : للحديثرجال وشغل بنفسى استغر فق وقتى (59). 

؟ السرى السقطى : خال الحنيد وأستاذه وتلميذ معروف الكرخى 
(/اهوه) وهو أول (”) من تكلم فى التصوف ببغداد . 

م« بشر الحاق ( /اا” ه) . 4 - الحارث انحاسبى (8741) . 

ه ‏ شقيق البلخى ( ١1ه؟‏ ه) .2 5 سأبو زيد السطاءمى(١51؟ه).‏ 


لا سيل التسيرى ( 5819 ه) (5) . 


)ص ث١ة‏ املد التاسع دائرة المسارف وما بعدها . 

() الطبقات » وراجع عن ذى النون : صفة الصفوة /ل4؟1-"599؟ 7 4 ؛ وسير 
أعلام النبلاء جم ق ١‏ ووقة ١49‏ »2 وطبقات الصوفية ١١‏ » وشذرات الذهب 
٠١‏ :؟” ءومرآةالحنان ١49‏ + ؟ ٠‏ وتاريخ بغداد عروم ‏ بأوم - لمع والرسالة 
القشرية ص ٠‏ »ء والبداية واللهاية ىم + ٠١‏ » وفيات الأعيان ١ :: ١7+‏ عودائرة 
المعارف الاسلامية » و (١١‏ :0 ؟ أعلام التصوف الاسلاى 5٠+‏ - !4 الثراث 
الروحى تأليف محمد عبد المنعم الحفاجى . 

مم ١‏ : 08 الطبقات الكبرى . 

(5) اننبت زعامة التصوف ق يغداد إلى سبل كا يقول السلمى » وق عهلده 
تقارب الفقهاء والمتصوفة » وكانت لشخصية سبل الفضل الأكبز فى هذا التقارب » 
فقد كان رضوان الله عليه أحرص الناس على أن تكوت رمالة التضوف خالية نفية 

من الكلات الممنحة النى تحتمل التأويا. »وتفتح أبواب الحدل ء وعلى أن يلتزم الصوفية 
2 مو اجيدهم وأذواقهم حر فية الكتاب والسنة . 

وإلى سمل تنسب المدرسة السلمية وهى المدرسة الوسطى ق الميج الصوق وكان 
أنبغ ثلاميذ سول فى هذه المدرسة أبو طالب المكى صاحب كتاب ١‏ القوت ؛ وهو أحد 
أعمدة التصوف الكير ى . وعلى صاحب القوت تتلمذ الامام الجيد » وعلى كتاب 
القوت تتلمذ حجة الاسلام الغزالى » حدى لبرى بعض المؤورخين أن.الغز الى قد استهدفه 
فى كتابه الأحياء » كتاب القوت » و نسيج على منولله » واستقاد عادته وهديه ويناته )» 
وحسب سول فى التصوف أن تنجب مدرسته » صاحب القوت » 'والامام الجنيد » 
و-حءجة الاسلام الغزالى . 


ياه 


ات أأبو القاسم الحنيد ) سيك الصوفية وإعامهم 11/١‏ هم( وكان 
تبان :. دنه دراي ثم : انيد ببغداد 4 وأبو عهان الخيرى بئيسابور 4 
3 4 الحلاء ع بالشام(١)‏ . 


ل حمزة البغدادى مات قبل الحزيد » وكان: أحمد بن حنبل يقول 
فى المسائل : ما تقول فيها يا صوق(؟) . 


' 1ل أبو سعيد الثراز ( ولا؟ ه) من أهل بغداد وصحب ذا النون 
.والسنقطئ والحائ » وقيل إنه أول من تكلم فى الفناء والبقاء(”) . 


الصوفية فى الفرن الرابع ال مجرى : ٠‏ 
ومن أشورهم : الحلاج ٠١9(‏ ه): وأبو على الروزبارى 95" ه)ء 
'وأبو عيد اله ارو زنارى 653 » والشبلى ( 74 ه) . وجعفر الخواص 
رناعمم » وأبو الحسن الاصرى (١لام‏ ه ) ء وكان شيخ الصوفية 
فال راق ولم ير مثله فى زمانه » والإمام أبو نصر السراج الطوسى صاحب 
اللي رمسم 


أعلام الصوفية فى القرن الحامس : 

د.ن أشهرهم : أبو عبد الرحمن السلمى ( 4١7‏ ه) . صاحب طبقات 
الصوفية. ,م وأبو القاسم القشيرى صاحب الرمالة القشيرية (458-1/5ه)ء 
والإمام الغزالى صاحب الإحياء ( 460 06ه هع وعبد القادر ابديلى 
بزلا 4 اكه ه) , 


0 0 الإما ام الشاطى زل “اه ١‏ هه ه ) وعيك الرديم القنالى 459ه))» 
وألعد الرفاعى( 24 ه) ؛ والسهرور دى الشامى المقتول١‏ هلاه - /امره ه) . 


نا 


5 الرسالة القشيرية‎ ١1 
. الأرجع نفسه‎ 1) 
. :لا الطبقات الكيرى‎ ١) 


ثمه 1 


ظهر السيد أحمد البدوى (5وه 518 ه) : وإبراهيم الدسوق 
دسم كلا ه) » وأيو العباس المربى (515- 585 ه) + وجلال 
الدين الرومى ( 5٠5‏ ؟لا” ه ) : وفريد الدينالعطار الشاعر الفارسى المشهور 
وقد توق ق سن السبعين عام /1؟" هء والسعدى الشيرازى (58-505ه) 
وحدافظ الشيرازى » وابن الفارض ( ثلاه 1:5" ه) : وى الدين بن 
عرلى (٠'ك5ه-م""”"‏ ه) وشرف الدين البوصرى ( 08+ - ه44 ه)ع)ء 
والشييخ عز الدين بن عبد السلام ولالاه 50و هع » وأبو الحسن الشاذلى 
ر#وه ‏ 5ه" ه ) ء وابن عطاء الله السكندرى (04-588لاه )ء. 
والسهر وردى 55" ه)ء وابن سبعين الأتدلدين (59"هغعء وابندقيق 
العيد (8؟5 5 دلا ه), 


وفى القرن الثامن : 
ظهر تقى الدين السبكى ( 705 ه) » وابلقيى ( 88لا ه ) ؛ وغيرهما. 


ظهر فس الدين الحنفى (/8417 ه ) والسيوطى ( 849 -511ه )وكات 
الشعر الى يلقبه شيخ الإسلام(١)‏ . 


وفى القرن العاشر : 


زكريا الأنصارى ( 55و ه ) » وشمس الدين الدمياطى (١1917ه) ٠»‏ 
وشهاب الددين الستباطى ( 40١‏ ه) : والشعر الي ( 898 ”3/1 ه ) . 


(1)؟ ١١9:‏ الطبقات الكيرى ٠‏ 


3ه 


الفصل الثانى 
النثر الأدبى عند الصوفين 


وه 


تمهيد 
الأدب الصو أدب إسلامى رفيع 


١‏ للصوفيين على اختلاف طبقاتهم » وعلى مر العصور أدب 


إسلامى رفيع » ومجال واسع فى الثثر والشعر » وباع طويل ف كل 
أغراض الأدب ؛ ومنزلة عالية فى التجديد فى معانى الآأدب وأخيلته ' 


' وأسالييه 1 


ويحتوى الأدب الصوق على عاطفة صادقة » ونتجربة عميقة ع 
وطالما كانوا يحافظون ق شع رهم على الوحدة العضوية للقصيدة » وعلى 
الفكرة والمضمون مح الاهمام كذلك بالصورة والشكل . 

؟ ‏ وتتعدد مذاهب الأدب وتياراته المعاصرة » وتتباين دوافعه 
واتجاهاته تباينا كبير؟ً : ومن الواضح فى آدابنا العربية اليوم أنها لا تمثل 
مذهباً فكرياً معيزاً : يا أنبها لا تمثل مذهباً فنياً بعيله » ولقد ساد الأدب 
العرلى فى العصر الجاهلى الطابع الفردى والقبلى » من حيث أصطبغ ف 
عصر صدر الاسلام وما يليه بصبغة إسلامية إنسانية تمثل مذهياً مستقلا » 
فالأفكار والروح الاسلامية قد بدأت تفر ض وجودها على الأدب والأآدياةة 

ما يدل على سيادة مذهب إسلامى فى الأدب . .. وإذا كانت قد بقيت 
يعن العاثين اث والززعات الخاهلية فى آداب الاسلاميين » وبقيت الصور 
الحاهلية مستعملة عند أغلب الأدباء» ولكنل تلبث النز عات القبلية أن فر ضت 
نفسبا من جديد على الأدب نفسه » واختى الطابع الإسلامى الذى كنا مجده 
فى أمثال شعر حسان » وى نثر صدر الإسلام » وحل محله طابع علق 
واجتاعى فى أدب العباسيين . فإن الأدب الإسلامى بيدأت تتضح معالمه 
شيثاً فشيئا » وبخاصة بعد أن ظهر الأدب الصوق : » الذى يعد من أروع 
ضور الأدب الاسلامى 


57 


وف العصر الحديث لم يستطع الأدب أن يمثل تياراً بعينه » ولم ينطق 
عن فكرة خاصة » إنما تعددت مناحيه الفكرية تعدداً كثيراً » وأدىذلك 
إلى اضطراب الأدب العرلى فى مفاهيمه وتوازعه ومناحيه اضطرايا 
شديدا » وأصبح لا يمثل لونا خاصا ولا طابعاً معينا » ويخاصة فى عصرنا” 
الراهن الذى نجد فيه فى الأدب تيارات كشرة متضاربة بعضها قديم وبعضها 
حديث »2 وبعضها شرق وبعضما شرلى » وبعضهما واقعى وبعضبا 
روماسى الح . 

فإذا ما أردنا أن ننشىء أدبا إسلامياً جديداً فإنه يتعين علينا أن بدأ 
من حيث بدأ الصوفيون أدهم » وأن نعود إلى القرآن الكرمم » لنتفهم 
أصول دعوته ٠‏ ولعّتلىء نفوسنا محليل روحانيته » ولنتعمق ف فمهه 
ودراستة » ولنستلهم من عبره وعظاته القدرة على مجامبة اللنياة ومعاناة 
مشكلاتها » وعندئل نستطيم أن نفخر بأننا نعمل من جديد لتحقيق طابع 
إسلامى فى أدبنا المعاصر . 


وهذا الطابع يتمثل التّراث الإسلامى كله ويصور وجودنا الإسلامى 
المعاصر تصويراً كاملا ويعير عن الأهداف والنزعات الانسانية التى هى 
مفهوم ديننا وكتابنا الحكم » ويترجم عن أحلامنا وآمالنا وأهدافنا فى 
مستقبل أففضل ويستلهم البطولات الإسلامية القديمة والخاضرة: ويستوحى 
حضارة شعوب الإسلام ويستهدها ويعير عن إيماننا محياة روحية سامية 
وعن حبنا العميق للذات الالهية إلى غير ذلك من مقومات الطابع الإسلامى 
قَْ الأدب ' 


ولسوف يكون ثل هذا الطابع صدى عميق ق حياتنا الراهئة » وق 
حياة شعرب الإسلام كافة » ثم لا ننسى مالمثل هذا الطابع من قيمة 
فكرية وتوجمية عالية » وماله من غايات إنسانية رفيعة . 

م« وإن الترّعة الإسلامية فى الآدب لابد أن توجد من جديد » 
لتناق ا جيشن قَْ نفوسئا من آمال وآلامء ولتصور الواقع العر لى الاسلامى 


5 


عورا قينا ٠‏ فترسم لنا صورة كبيرة للوطن الاسلامى المبوب 
و فلسطين »م وكفاح اليل العربى المعاصر من أجل استرداده © وترسم 
كذلك صوراً أخرى لحركات التحرر » ولاسرداد الإنسان العربى لخريتة 
كو سكن راف ع للعيل ‏ الرش الفزيك؟ همل عصرة اوتسادة 
الشعوب العربية الإسلامية » ولآمال هذا الحيل فى تحقيق وحدة كاملة 
شاملة تربط الإنسان العربى بأخيه الإنسان فى نطاق من التعاون وتبادل 
ارات والثقافات . ْ ش 


وكاكان هارون الرشيد يقول للسحابة القادمة فى الأفق محملة بالرى 
والماء 1 أمطرى حيث شت فسيأتبنى خراجكُ غن20 سوف يعود اعد 
الإسلامى العرلى مرة أخرى : ليستطيع القائد الموجة لدول الإسلام أن 
يقول ذلاك من جيك » لدول تضمها وحدة اليف » وجمع بيبا وححجدة 


الهدف . 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية القدعة قد عرت عنمبادىء جديدة ؛ 
وصورث كفاح الأجيال العربية لا ل حاضرها ومستتقبلها © 
وتر نمت بالحرية والبطولة وإرادة الإنسان وانلتصازه » وبالعزة والمحد 
لكل الأفراد والماعات والأمم . . فإن حضارتنا العربية الخاصيرة 
جديرة منا بكل التفات راهمام » فيسجلها أدبنا » ويسورها بواقعها الراهن 
وبطموحها الشامخ » إلى حيث الكير ياء الوطنى والقومى » فأدبنا لابد 
أن يعيبر عن ززعاتنا الإسلامية الرفيعة » ولابد أن يكتسى بطابع 
إسلاءى مميز . 

فى ذلك كله صورة الماضى والحانير والمستقبل » وفيه الأمل المنشود 
الملهم للغد المشرق » وفيه ربط لاتجاهاتنا الحاضرة بالإسلام » الذى بعد 
أول ثورة ررية كرى دعت إلى العدالة والتكافل والإخاء والمساواة 


واخرية دين الناس كافة » وإلى اأر وحية العالية 5 


مه- الصوفية) 0 


ظ 
ظ 


4 وإذا كان درس الأدب العرلى درسا استنيطه المستشرقون ونقلناه 
علبم ٠‏ فد أخذناه كا أرادوه » ولم نطوره نحن بعد كنا نريد ٠‏ عنوا 
فيه بأدب امون 01 ولم يعئوا بأدب الصوفية بل أهماره واطرح<وه ٠‏ ممالأدى 
نسيان هذا التيار العظم ٠‏ التوار الصوى الروحى فى أدبنا العربى » 


و جحودة . 


ويعلل زكى مبارك سر إهمال الأدب الصوق بأن الصوفية كائوا قد 
انحازوا جانباً عن صحبة الأدباء : وأن الأدباء كانوا قد أقباوا على الصور 
الحدية إقبالا شغلهم عن الأدب الذى يصور أ-وال الأرواح والذاوب » 
فظانوا أدب العسوفية بععداً عن الال الذى تسابقوا فيه : محال التشبيب 
واأو ضف واللاسة والعئاب 3 وأو أمعن نقاد الأدب والملاغة ق آداب 
فية ع لاتخذوا منه شواهد فى التشبهات وامحازات ولز أو فية 


الحبد 


3 
0-2 


فإذا ما عدنا اليوم بباعث هن شخصيتنا ومثوماتنا إلى دراسة الأدب 
الصوق 3 وفإلنا تعود لتفهم الشيخصيا: الإسلامية تفهما كاملا . ولوضح 
مماذج جديدة من الفكر الإسلامى ٠‏ مثلها أدب الصوفيين شعره نه 


غزارة الأدب الصوق : 


الآادب الش رق هر أدب الصر فين الذين كوه ودونوه وخدلدوه 2 


ا 3 
| 00 هي 3 شعرا ونيرا 3 حك وتص رحد ودوعظة ومثلا وصضرة 5 
أٌ . 


وقد تناول الصرفيون فى أدبم الكثير من دقائق الحكامة والتجربة 
والفكر والمعاق والاشديات 2 وأعمق وشاعر الإنسان ٠.‏ وحفل أدسم بروائم 
اماسواة واللدى الا 

4 . ات مثا 
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وقال الصوفيون فى المناجاة الإلهية كثيرأ من اللمأثورات + يقول 
جلال الدين الرومى ق كتابه « المثتوى و ء معيرا عن حيه الإلوى الل 
يسمو على ما فى الدنيا من جاه ورغبات 10 مق هو عزاء النفسس ق 
ساعة الغم والمزن » يا من فيه غناء الروح عند مرارة الفدر والحوز : 
با من لعوه أولى وجهى فى حياق ووجودى : ياءن هو أنسى وفرحقى 
وسرورىئا ٠‏ لو أنى وهيت ملكا لا يبلى » أو أن كنرا خفيا فتح لى 
وى كل ما فى الوجود » لسجدت لك روحى ووضعت وجهى فى 
الرىء وصحت قائلا :ليس لى مراد غير حبك ككل شىء: يزول ويفنى 
ولعت إلى الغلام وي ورا لمن علدا ماديا 

ومن ضراعات اللنوادس » وهى إشراقات ملهمة » للآلوب الضارعة 
المتبتنة : و اللهم إى أستغفرك من كل ذنب قوى عليه بدنى بعافيتك » ونالته 
يدى بفضل نعمتك » وانسطت إليه بسعة رزقك » واحتجيت فيه عن 
الناس بسئرك » واتكلت فيه على أناتك وحلمك » وعوالك باعل كرعم 
عفوك : اللهم إى أعوذ باك . أن أقول قولا حمًا فيه ارضاك. 1 اسن + 
ددا شاك #بوأعوذ ناث أن أترين للناس يشىء يشينتى ؛ وأعوذ بك أن 
أكون عبرة لحل ون خرقاك : وأعوذ بك أن يكون أحد من خلقك أسعد 
سام من 1 

وللصوفيين ف الرس تبوالامت الرهزى ما ليس لغير هم 2 مز كن 
المذهب وى الأسلوب وف العانى وى الأأخيلة مما مل إلا روائع 
الاستعارة والكناية والعثيل والتشبيب © و مماحار فا الفهم والعقل والو هم 
والخيال » ومذعهم هو الغموض © ولم اصطلاحات تقوم مقام اللغة . 
7 الكثير مها قى : اللمع للطوميى » والرسالة القشيرية والفتوحات 
المكية لا بن عرلى والحكم لابن عطاء الله وقوت 00 لأى طالب 
المكى » وغيرها 0 الغامضة لا يكاد الفهم يصل إلى عتباها + 
وكا يقول ابن عرف ( مم5 ه ) مؤلف كتاب ١‏ الفتوحات المكية ». 

تركنا البحار الزاخرات وراعنا 

فن أين يدرىالناس آبن توجهنا؟ 
5 


5 


ويقول ابن الغارذن المصرى . 


فإن قبل لى صقها فأنت توصفها 


خيير | - 


ل عندى بأو صافها علم 


5 


ضصفاء ولا ماء ولطف ولا صوى 


ونور ولا ثار وروح ولا جسم 
ويا.ول شاعر : 
سقونى وقالوا لاا تغنءولو سقوا 
جبال حنين ها سقولى لغنث 
وكناياتهم ورموزم مشبورة': ويقول الشيخ الحفنى أحد شيوح 
الأزهر فى القرن الثانى عشر اللهجرى بوما لأحد تلاميذه فى أسلوب الأدب 
الشعبى الصوفى : « أحدتك حدوتة » باازيت ملتوتة » حلفت ما 1 كلها : 
حتى نجىء التاجر ': والتاجر فوق السطوح 3 والسطوح عاوزة سم والسم 
عند النجار ؛ والنجار 'عاوز مسمار . والمسمار عند الدداد ع والحداد 
غاؤق وف فواليقرة وانطن الفرعة ع والق عو غار1ة قعة بز النمضية 
عند القماح . والقهاح عاوز فلوس : والفلوش عند الصريف » والصريف 
عاوز عصافير . والعصافير فى الجنة » والجنة عاوزة حنة الخ . وهى 
حكاية غر يبة وما تساسل ورمزية واضحة . 
وقد زاد الشييخ المننى على ذلك فشرح هذه الأغنية على طريقة 
الصوفية : ففسر التاجر بالمرشد الكامل : وامرلى الواصل ء والتاجر 
فوق السطوح ف مستوى عال : والسطوح : يمكن صيعوده إلا 
تمعر اج الخ : 


وقد كان الشيخ الحفنى من كيار الصوفيئن ف عصره(١)‏ : واعل 


(1) واجع © + 45:2-44 الأزهر ف ألف عام للمؤلت , 
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اأشيخ يرمر مبذه القصة إلى أن الصوق .الكامل يعاود سلوك الطريق هرة 
بعد مرة بعد أخرى حتى يصل إل الله وينال درجة المقربين . 


0 الصوفية. معروفون بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ ٠‏ وكان لم 
وجود أدنى ماحوظ » وكلامهم كثير جداً ؛ ولهم اصطلاحات كثرة 
للغاية(١)‏ » منها : المريد» والسالك : والمقام : والحال . والأذن:. 
والفناء والبقاء » والبسط والقبض ٠‏ والبعد ء والقرب . واليقين + 
وعين اليقين » وحق اايقين »” وعلم اليقين : والمحو والإثبات , 
والتجريد واجاهدة » والتجلى والمسامرة ٠‏ والفتوح والغربة والؤصل » 
ومتام. الوصل هو الذى قال فيه الغزالى بعد أن أدركه | 

فكان ما كان ما لست أذكزه 

القن تعر ول نال عو الا 
وهو المقام الذى يول فيه الشاعر الصوق . 


عانتة. أسرازا ٠‏ تباديته ناا 


ل 
539 


0-4 


فيقول شاعر صوق 0 


ى 


و “00 8 اريك عنهم ار دتنى 
حجنو نا 8 يردنى*ن حديثاك بأسعدك 
ومن هذه الاصواللاحات + لفظة المدام 0 ال ضرت مها المثل حدى 


لول عيك الششاهر التبر يزى 
تصيحدة عاشق وندم راع وعزة موكب ومدام صوفى(؟) 
)1( راجع اصطلاحات الصوفية بى الدين بن عرق 86 ذيل كتابت ا التعر يفات») 
للجر جانى . 


. الغيث المنسجم‎ ١7١: ١)9( 
51 


ويتحدث بعض الصوفية بأساوب رمزى عن الصوفيين الكبار » 
فيةول : 


«. انيد ) إمام فى اأشرع والتمدوف « والحسن البصرى » متكلم 
مبى 2 وسلى صوق « ويشر الحاقى » سلبى متبع وصورق 0 
ومثله « أبو طالب ١!‏ ى والطروى » والقشيرى , عالم صوق تشرع: 
قبل أن يتشرفا 2( والحسلاج ) محب لللخقيقة لم نحنكه. الشريعة 0 
5 0 بن أده ) متشرع ورع وصوق من أهل 2 3 ووالقاشالي» 

شيعى تصوف » ولا تعر ف شطح ولم كرفت دول يشفع له شرح 
النصوص ف أن يكون من أهل الخصوص ٠‏ وهو من مؤسسبى « إخوان 
الصما ) وقد «شوش » ف التشر شر يع شأ استوق ولا وقى»«واين الفارض» 
عقن عمره الجب ع | واستغخرقه السكر . « وابن عرلى )» عال متعرف» 
وأديب متسام » وفيلسوف متصوف م در سحخه الاتصال وم محكمه 
الدال . م والغزالى ) إمام قْ الشريعة والحقيقة ؛ « والشاذلى » ولى 
مكن : وعالم حقق وصديق تلطف ».وزاهد تأدب ؛ وأديب بحضرة الجن 
تشرفا » و ( المرسى ولى عمرى وعالم صوق »ء و« ياقوت ) 
صوق مجذوب » وعام ى بوب . ووابن عطاء الله ) صوق تعررف » 
وسالك تصرف ء ووعاء للمقام والدال » وظرف للحكمة والجال 
« وابن عجيبة » أمى علمه الله مسالك قربه واصطفاه ؛ «١‏ وارفاعى, 
وال من ارا عالم وعالم عامل » و والجيلاى » محر مخطوف عن 
نفسه قد استغر قه الحب معذاه وحشه ؛ « والبدوى ) موحد مجذوت )2 
وخاطب مخطوب : ( فرق ) وليد مجذوب . ورجل قف الله حب 
ومبرب ا ء روعيدك الرحهم القناق ) آنية لاوفاء ٠‏ ومصباح ملىء بالنون 
والسناء , ورائد من أهل الاجتباء 6 ( والحيلى عيد ال رم ) عصفور 
أراد أن يغرد فتشرد : وقد يشفع له فى الوصول تفانيه فى حب 
سيدنا الرسول . 


ولقد كان الصوفيون فى أول الأآمر يطلق علهم الز هاد والنساك والعباد 


07 


والقراء والفقراء والسا حو ن . وكأن فبم الكثير من أعلام البيانوالأدب 


. )١(رعشلاو‎ 


وكان اسن البصرى الإمام الورع ازاهد المعروف اشع را َو ده 


البيان ( ويلاغة الاسان ع ووفرة المءالى ٠‏ وهىو إمام ل الزراهدين وراس 
فى الصوفيين » ورائد للمعتزلة و المتكلمين ؛ وقال شيخ من أهل اأدياة 
ماكنت أريد أن أجلس إلى قوم إلا وشيم من عدث عن الحمدين 3 


وينشد للفرزدق(؟) . 


«+ 


وإذا كان مج البلاغة للاءام على بن أنى طالب »عن أوائل الماذج 


الى عكن ان عا ه| شر به ارفج صوق فإثذادب اين البصرى ا 


و بعر الحس.ن أألبصرى زا للمذهب البصرى ىُْ التصوف . 


وكا يرأس جماعة من الصوفية ومن أهل الفتعر(صم والكلام . 


وتوق(؟) الحسين سا 1١1١‏ ه. وأخل التصر ف عن الحسين حييب 
العجدى 9 وأخذة عن ياي أبو مليات داود اأطإلى ( توق 0 15٠‏ م 03 
وأخحذه عن داود أ عفرظ معروف بن فير وز الكرخى 3 وأحذه عله 
أبو الحسن السرى الم.ة,طى ) توق هل باه ؟ مه 5 واحذه مه .ام هذه 
الاسم مجك بن الجنيك وأصله عن 


باوند . وهنشؤه العراق . وتفة” عللى ألى ثور ٠.‏ وصحب الشاودعى ؛ 
َ صءدب خداله السرى 5 وأيا اليوارث الأحاسى وغعرهما 5 وكللامه 
وحائقه ديلو ناك 2 الكنب وتوق ملاة لاقام وقره ببغداد وهو راس 


. التصوف الإسلاتى لركى مبارك‎ ١ : وما بعدها‎ 58 )1١( 
, البيان والتسين‎ ١١" : ”)5 
٠ 8؟ المدخل إلى التصوف الإملامى - محمود أبو الفيضى المنوى‎ )( 


(4) ص “اه المدخخل للسنوق . 


الا 


كل مكان » وكرت رجاله » وتعددت طيقاته ؛: وانسعت بيئاته 


ومدارسية ومذاهيه حى اليوم 5 


ويقول ابن السبكى فى طبقاته « . . إن المتصوفة هم أهل الو جدان 
والعبارة » ويرى الجرجانى أن من كال الال البلاغى » أن تكون مادته 
احير والفضيلة » ولي س(١)‏ هناك من أدب تجمعت فيه كلهذه اللتصائص» 
التى اضطلح علبا القدامى والمحدئون » والشرقيون والغربيون » مثل الدب 
الصوق » فهو أدب الوجدان الحى التقد باشراقات الوجد ومواجيده . 


أوخن قادع الفقيلة واقلين 2 قف نمي مر له بولق ا ل 
وهو الأدب العاطى الخحار فى مناجاته وابتهالاته وسبحاته » أدب فنى أصيل 
ابتدع فن أدب الحب الإلهى ؛ بل أدب الحب الكونى » الحب لكل 
شىء فى الوجود » حب الال المطلق اسارى. فى كل ذرة أبدعها المبدع 
الأعظم 1 

وهر أدب مو ضوعى 3 يستيدفك رسالة قّ علم النفس والأخلاق 
والير بية » ولا يستطيع أن يحلق حول قمها سواه . ْ 

فالحديث عن أهواء النفس الظاهرة والحفية » وشهوات القلب 
الواضحة والمضمرة ٠‏ ونوازع الخير والشر » وما يترقرق بينهما من صور 
وألوات تمتزج حيناً وتفترق أحياناً » تراث صوق عجزت الفلسفة قدعها 
وحديها عن أن تنازعه ألويتها . 

وهو وحده الذى امتلك الابداع الأعلى الذى صنع الشخصية المخلقية 
بصبعته 3 وأسمعنا قَّ حجر سها ألحان الملائكة أورادا و تسبيحا 3 وأنجب لا 
الصور الإعانية المتعالية فى مثالياتها الساعدة إلى الأفق الأعلى الذى تلتمع 
فيه البروق وتفنى على حوافيه ماديات البشرية وأهواؤها » وإن كان هذا 


. أعلام التصوف الإسلامى - طه سرور‎ 44 : ١) 


الأدب الشاميخ 


لم يأخذ مكانته قَْ الدر اسة وحظه من ألبحث عق ل" م2 
وبذلك حيل بين نمضتنا وبين "أنبل ما صنعت الأقلام الإسلامية : ففقدنا 


بذلك الذخيرة الحية الى مخوضص عادتها معركة الحياة . 


وما لأساة فى حق الأدب أن يظل هذا الإبداع الفنى الرفيع بعيداً 
عن الدارسين فى علوم النفس والتربية وعن الباحثين ى الأدب » لقد 
تجاهل مؤرو الآداب العربية هذا الاون الصوفى الروحى لأنهم ساروا على 
مج المستشرقين ى دراسة الأدب العربى » والمستشرقرن لا يحبون أن 
يكون هناك أدب إسلامى هادف . ومن ثم البيثات الأدبية الثابتة فى قاب 
البضات العربية تتجاهل الأدب الصوفى لأا ترنو بعيونما إلى الغرب لا إلى 
أنفسنا وبيئتنا وتراثنا . ٠‏ 


شول الأستاذ أحمد مين متححدثاً عن الأدب الوق 1١ : )١(‏ أدب غى 
فى شعره » غبى فى فلسفته » شعره من أغنى ضروب الشعر وأرقاهاء وهو 
سلس واضح وإن غمض أحيانا ؛ وفلسفته من أعمق أنواع الفاسفة الإلهية 
وأدديا + وبدائية قر عانة السبوء دروكا فيديني أتلف قر أ عاق رقيقة 
عارية لا ثوب لها من الألفاظ خخياله رائع يسبح بك فى عالم كله جال 
وعواطف صادقة يعرضها عليك كأنها كتاب إلهى تقلبه أنامل الملائكة ؛ 
يقدس الشعراء فيه الحب . ولا بد أن يكون الإنسان هاما أيضاً مسلحاً 
بكثر من الأذو اق والمواجيد والحالات التى يعتقدها المتصوفة حتى يسايرهم 
فى الفهم , ». « والتصوف . كله وله وحنين وإخلاص » وحيرة 
مصدرها الإعجاب والحي والمعاطفة) حب فيحسعذاب الحب أو نتعيمه» 
ثم يخرج عذاب نفسه أو نعيمها شعر 1 سلساً دافقاً مملوءا بالألم والآنيث 


٠ 


والاطمئنان 


أنكن . وأشكن افمله. ‏ لأخجو لفاك: عتد.. شاكر 
)١(‏ ظهر الإسلام 4 ص ١لا‏ 5لا "الا , 


رف 


فهذه عاطفة صادةة امتلاأت بالحب وأورثت الشكوى و الألم : م إن 
النفس عن كل هذا راضية » بل هى تنمو إلى أسمى منازل التضحية. وتحود 
بالحياة فى سبيل هذا الغرام وحر صاً عليه 


إن الغرام هو الحياة فت به صبا فحقاك أن تموت وتعذرا 


5 


« وقداضى عليه جمال ا مو ضوع جالاا قى الحسن و-سنا فى التوقيع 
والنم الموميى . والخيال فيه بعيد واسع كله روعة وجلال . سجعه 
لطيف وموسيقاه رنانة . وكث را مايعتمد على المحسنات الباءيعية والتزويق 
اللفظى استعانة بذلك على تسهيل المعانى العميقة والأفكار العالية : وهو 


غى فى ألفاظه وأسالييه ٠‏ هالم مع الروح فى عالم اللاهائية وجائر على 


الدوام لا يستشر حى يفى قْ هيامه 0 


ويقول الدكتور زذكى مبارك(١)‏ : « إى والله كان الصوفية أدب 
هر أعلى وأشرف من أدب المحر ع والمتنى و ألى العلاء ولكن طافت 
بالناس طائفة من الجهل فترهوا أن لا صنة نين الآت خوالدين وواد) 
يقفون فما يتخرون عند الكتاب والشعر اء الذين ألفوا الروح المدنية : 
واتسخذوا غذاءه من الكؤونن المرعة والوجوه الصبا- ) وللدد 
بالا.ارسين 50 و إن كل ممهم أن ينقلوا ما قال الفرنحة فى علم النفس 
وما رأينا واحدآ دنهم فكر فيا كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات . 
وأصول الخر والشر وألضر والنفع : وأو رجعوا مرة إلى إحياء علوم 
الدين » أو حك ابن عطاء الله ؛ لعرفوا أن هناك مصادر لادرس 
للنقالى والاقتباس » فلم يكتب علم للحق وارجه الحق على نحو ما كتب 
الضوفية فى الأخلاق : فالرجل الصوى حين يؤلف فى أدب النفس 


جم دن الصورة القولمة 5 والصورة العولية 35 فهو شعلة من اليقظة 


ب 


الر وححية بم يعمل وفيا عوتب ١م‏ 


)2001 التصوف الإسلامى ١‏ ص ه"” م 
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مميزات النثر الأدبى 


١‏ الثثر الصو باب واسع جداً » عريض وطويل للغاية » وهو 
خلاصة عقول «ؤمنة متصوفة منذ بدء التصوف حت اليوم :ومن البدهى أننا 
فى حديثنا هذا عن الأدب الع.وثى نتره وشعره على السواء لانغفل متصائص 
الأدب العرنى فى #تلف العصور والبيئات » ولانطرح أحكام الدرس الأدنى 
الذى قد عرفناه من قبل فى دراسة عصور الأدب ». من اختلاف ى 
الإجاز والإطناب ٠»‏ أو من ميل إلى الصنعة البديعية أو إعراض عنها » 
وغير ذلك » ولكن لأن 55 الور معروفة من دراسة الأدب العرلى 
معناه العام » فسوف لانعرض لا ونكتى بالمميزات الخاصة الى ميزت 
الأدب الصوق عن غيره . 

ولطول العصور الأدبية الى مثلها الأدب الصوق ء وهو يبدأ منالقرن 
الثانى المجرى حى القرن اارابع عشر الذى نعيش فيه » فسنغفل ذكر 
الخصائص العارضة » والمميزات ابى تعود إلى الكم » ونكتى بالخصائص 
الجوهرية » وعا يعود إلى الكيف وحده . 

وقد نشأ فن عاءس جديد سمى فن المناقب » وقد ذاعت كتب المناقب 
ذيوعا كبيراً . وحى نتعرض أناقب الأولياء والصالحين من الددرفيةو مخاصة 
قُّ 06 ايلناف رالأترالكه 5 

5 ذاعت كتب طبقات الصوفية وكير التآليث فها . 

ادا ولاشك أن الأدف طعيو :1 كت عد كا شرق أن "أشرنارايست 


1/6 


و 


أدب يعبر عن الإسلام ويستمل منه ويرجع إليه » وما نلمحه فيه من معان 
فلسفية » وحكم غير عربية حينا » ومن تأثر بالثقافات الدخيلة المترحة 
إلى العربية حينا آخر » فإتما ذلك راجع إلى ثقافات العسوفيين الى كانوا 
يقرأونما » وإلى نفس المتصوف وحده » وايس لذلك من أثر فى الأدب 
الصو إلا اتساخ المعانى أمامه » وتن'وله لكل الأفكار القديمة والطريفة 
الى يسوع له ذوقه أن يتناوها . 

0 هدو النون المصرى كان صاحب ثقافة واسعة » والمام بالفلسفة اليونائية, 
ومخاصة الأفلاطونية الحديثة() . 


وكان وى العتاهية يدعى العلم بفلسفة اليونان(؟) » وكان الحلاج 
يعرف الككيمي'ء والطب(”) » وذا معرفة وأسعة بالمسيحية والمهوديه(؛) . 


' والجيلانى(0) (١؟8ه)‏ يستعين بالفلسفة اليو نانيه بين الحين والحين » 
ف كتابه « الإنسان الكامل ) قا كان يفعل ابن عر نى(5) من الأخيل من الفلسفة 


فعيل الكررم الجيلانى أو الجيل يدور كتابه حول «الجب أن يعر ف 
المريد من ألوان الثقافة الصوفية ؛ وهو يستعين فيه بالفلسفة اليونانية من 


من. حين إلى حين 7) . 


(1) 700 التصوف فى الشعر العربى ب عبد الحكيم حسان . 
(5) راجع ؛ : 5؟ الأغالى . 
اضةه ؟ : 5ه؟ شذرات الذهب , 
(49)4” التصوف فى الشعر العربى . 
(5) راجع 1 73٠06١:‏ التصوف الاسلامى 55 وأهل بغداد يسمون الحيلانى مم 
الجيل » وهو أشهر من فطنوا لمغزى القول فى وحدة الوجود + 
(5)5 الأدب الصوق - الاستاذ مود العقدة 
١ )59('‏ : ١5؟‏ التصوف الاسلامى ازكى مبارك م 


2: 
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كو 


ويقول الإمام الغزالى قَّ الإإحياء : الصوفية ظغروا بحسن المتابعة 


للرسول صلى الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله عفقاءوا مما أمرهم به ؛:ووقفوا 
ما ماهم عله , 

ويقول السهروردى فى « عوارف اللمعارف » : بعد عهد الرسول 
وخلفائه الراشدين مالت خلافة النبوة إلى أن تكون دولة مياسية وعلكا 
عضودا ؛ وانقسم أهعل ذلك العصر عدة أقسام : قسم بأشر هذه الفئن وزج 
بنفسه فيها طلبا لللخلافة وولاية الحكم ؛ وقسم حار ميم ورأى. نقسة أحق 
مه ممم 4 وقسم عايك رأى إن من شرائط الإسلام ألا ارج لمقسره قُْ شلة 
الفن وأن محايدها حتى تنجلى » مثل ابن عمر » وألى ذر » وعكاشة ) . 


٠ 


وهم أيضاً من زج لحفسسمه 2 غمارها وهم الشيعة وقل أسموا أ نفسهم 
بالعلوين تعصيا لعل 4 وعمهم تفر عت الطائفة الإسماعياية وهى من أخص 
الشيعة تطرفا » وقد أسموًا أنفسهم باطنية » وبذا حصل اللبس ٠»‏ وأدجهم 
ا 


دن لايعلم ماهية التصوف قْ زمر الصوفية : 


وكان ثمن يعتدر ون صوفية ىق عصر جداعية وما بعده : الزهاد » 
والعباد » والنساك : كعمر بن عبد العزيز وغيره من أنمة الفقه والشريعة : 
كما لك » وابن حنبل » والشافمى ‏ وألى حنيفة النهان » وابن سيرين : وبشر 
الحا . ولأولئلك حيعا أحوال جايلة وأقوال تنسب إلهم إن «الشيوك 
ولغرهم جمع كبير ... شا نسميه تصوفا إسلاميا إما هو تصوف إسلامى 
سدى ولحمة بصرف النظر عن القوب الذى أدخله هؤلاء الدحلاء على شريعة 
الإسلام وهم «تسمون بالفعل ببعضس طقوس وتقاليد شرائعهم الى لم يتجردوا 
منها ماه ومبنى التصوف الإسلامى الخالص يشترط فيه : أن يكون 
«ؤسسا على صريح الكتاب وخالص السنة » وهذا شرطه عند أهله 
الأوائل الذين منبم الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنئمة هذا الدين ممن 
ذكرنا أسماءهم . 


/ا/ا 


فالتصوف الإسلامى علم لما فى الشريعة الإسلامية من أحوال ناتجة عن 
الإسلام والإيمان : كالإخلاصن ؛ واليقين ؛ والتقوى : والمراقبة ؛ وغير 
ذلك » ولانستبعد فى الوقت نفسه أن يدخل على التصوف الإسلامى بعض 
التصوف الأجنى : ولكنه لايكون تصوفا إسلاميا خالصا كالشرط الذى 
درج عليه من قدمنا من أنمة المسلمين . وكان تصوفهم تصوفا إسلاميا 
خالصا » ال التصورف محفوظة ىق كتب أهله الذين استنبطوه من 
ارم وسنة وفقها . وكان مستءده الأول : القرآن كا قدمنا » وا 
مئورده من أ دلة » وكان قدوة أهل التصوف فيه محمداً وآله : وأصحابه» 


ومن تبعهم بإدسان 3 وم يغتروا قُْ أصول ديموم مله ظاهره وياطنه شيئا . 


والسلف هن الصوفية كانوا زهاداً صالحين أهل علم وعمل . وقال 
ابن الجوزى : وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل 0 الكتاب 
والسنة» وروى بإسناد عن ألى يزيد البسطامى ( 751 ه ) أنه قال : من ترك 
قراءة الهّر أن » والتقشف و ولزوم الجاعة ) وحضر ورالجنائز 3 0 
وادعى هذا الشأنء فهو مبتدع . قال الحسين النووى (198ه ) لبعض أصخابه 
من رأيته يدعى ٠م‏ الله عز وجل <الة نخرج عن حد عام 0 تقر بنه » 
ومن رأيته يدعى حالة لايدل علمها دليل : ولايشهد لما حفظ ظاهر . فامبمه 
على دينه : وعن أنى بكر الشفاف : من ضيع حدود الأمر والنبى ق 
فى الظاهر حرم مشاهدة القاب فى الباطن(١)‏ .. ويقول ابن الجوزى : 
وماكان المتقدمون فق التصوف إلا رعوسا ف القرآن والفقه و الحديث والتفسير ( 
وذكر أنه إذا طهر القاب انصبت عليه أنوار المدئ » فينظر بنور الله(؟) 
وأن الله عز وجل يلوم الإنسإن الخىء كا قال الننى ب صلى الله عليةوسام: 
« إذق الأمم محدثين ؛ وإث يكن ف عم فعمر » » وأن المراد بالتحديث 


1١8 1(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزى . 
(؟) نفس المصدر ص ؟؟ 


ف 


لهام الخر : وذكر أن هذا الإلهام إتما هو ثمرة العلم والتتترى )١(‏ : و كانوا 
يقولون : ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكة من 


قله على لسانه(؟) . 


ويصف الشعرانى9") التصوف بأنه عبارة عن علم القدح فى قلوب 
الأولياء حين اء.تنارت بالعمل بالكتاب وااسنة : فكل من عمل بها انقدح 


له من ذلك علوم وآداب وأسزان وحقائق تعجز الالسن عنها(؛) 1 


وحن لسنا همع مذهب هن يرجع المعالى البى تناولها الصوفيون إلى أدب 
أو تصوف الفرس والهند واليونان مع القرآن والسنة والذوق . ولكننا 
نقول :إن توافق الأفكار بين شاعر وشاعر وكاتب وكاتب! كير تبادراً إلى 
الذهن هن خاولة إثبات الأخذ . ولو صح أن صوفيا أخذمعنى حكمة 
قدعة وعبر عنما بأسلوبه فايس قى ذلك ضر لأن الثقافات تتصل ق نفس 
الأديب والشاعر بشعور وبلاشءور » ولأن »هن طبيعة اختلاف العصور 


ر 
والثقاذات أن يأخل المتأخر مل المتققدم 3 ولكن لا تبيحث عن العوارض 
المشثر ك3 بسن الأدب الصوق وغيره » وإنا تبعحث ع3 المميز ات الاصيلة 


لكا جا و البيانكلرناعية في 

ولاصوفية الكشر من الأدب العالى فى المناجاة الإلهية . يبول 
ذو النون المصرى (ه14م) “الوق ها أصديتك إلى صوت حيوان . ولا 
إلى حفيف شجر . ولا خرير ماء . ولاترنم طير : ولا تنغمظل . 
ولادوى ريح ؛ ولا قعقعة رعد : إلا وجدما شاهدا بوحدانيتاث : دالة 


على أنه ليس كمثلاك شىء 8 


)1( نفسى الصدر 1 
(؟) الرسالة القشيرية ص 45 
وم ١‏ : ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى . 


(4) راجء ص ؟5 الأدب الصوى ‏ الأستاذ محمود العئّدة . 
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الطريقة الشاذاية(١)‏ » وأثبت المستشرق الأسبانى أن يوحنا كان يستعمل 
اصطلاحات ومجازات لا مخفى أن أمنبعها شاذلى أندلمبى فى القرن 
انامض عض + أوذللك العا اعم ريدي يطل عكري أغل. كرس 
فى الإخلاص والإيثار5) . 


ممما كم 


, مأسوبة إلى أى الحسن الشافلل ( 9ه -5ه5 مع‎ )١( 
7 7 6 0 3 0 
و تأثثر الفاسفة الاسلاهية ف تطور الفكر الآأورلى » بشم‎ ١١ إآف6 راجع ص‎ 


المستشرق ارنئسدت بائرت ل مطبعة المدف بالموصل بالعراق . 


م 


ألوان النش الصوفى 


النثر الصوق الذى أثر عن الصوفية من القرن الثانى حتى القرن الرابح 
عشر الهجرى نثر كثير » وألوانه عديدة ؛ منها الألوان المألوفة » ومْها 
الألوان الجديدة غير اللمألوفة ؛ التى نم يتناولها غير الصوفية » ولم تؤثر 
إلا نهم . . وهنا سنتحدث أولا عن الآلوان الألوفة أى الى لم يختص 
ما الصوفية وحدهم » فها يلى سنتحدث عن الألوان غير الألوفة . 


أثرت عن الصوفية مراث بليغة رائعة » تدل على روح وذوق 
صوق ؛ وإلهام حميق ؛ ومواقف الصوفية فى الرثاء كثيرة » ولح ثر مناهتم 
مها ممن جمعوا المتتخير فى الرثاء : وانظروا كيف تكون جودة المعنى وقوة 
اسك وشاند اولي فى قول ابن السهاك يوم مات داود بن نصر الطالق 
(ه15اه : كثملام)(١)‏ . وهو رثاء فريد عرف قائله كيف نحدد من 
خصائص من بكاه(؟) : 

و إن دأود رحمه الله نظر بقلبه إلى ما بين يديه من آخرته » فأعشى 
فو )قله يعن الدن :» فكان كانه لا اظر إدما إليه تنظرون ؛ وكأنكم 
لا تنظرون إلى ما إليه ينظر : فأنم منه تعجبون ٠١‏ وهو منكم يعجب > فلم| 
واكم رأغبين مذهولين مغرورين » قد أذهات الدنيا عقولكم » وأماتت 
حها قلوبكم ٠‏ استوحش منكم : فكنت إذا نظرت إليه نظرت إلى 


حى وسط أموات . 


. الوفيات‎ 544 :1١ +٠ الرسالة القشيرية‎ ١١ )1١( 


كلذ 


5 داود + ما أعجب شأنك ين أهل زمانك 2 أهنت نفسك. + و ]نما 
تريد إكرامها : وأتعبتها وإنما تريد راحتها 4 شرك المطعم وإئما ريك 
طيبه » وأخشنت الملبس وإنها تريد لينه » ثم أمت نفسلك قبل أن تموت » 
وقيرجما قبل أن تقر » وعلبتها ولما تعذب 2 وأغنيتها عن الدنيا لكيلا 
تلكو عرعرت تقبك عن للذنا » فلم ترها لك قدراً إلى الآعرة » فا أظناك 
إلا وقد ظفرت ما طلبت . 

يا داود : ماكنت تشتهى من الماء بارده » ولا من الطعام طيبه ) 
ولا من اللباس لينه : بلى ولكن زهدثت فيه لما بين يديك ؛ فا أصغر 
مابذلت » وما أحقر ماتركت فى جنب ما أملت » فلما مت شهرك ربلك 
موتك . وألبسك رداء عملك » وأكثر تتبعك : فلو رأيت من -حضرك 
عرفت أن ربك قد أكرمك وشرفك » فلتتكلم اليوم عشيرتك بك ألستهاء 
فقد اوضح ربك فضلها بلك(١)‏ . 

وقونتا اتن توطنا ودين للد مالا ناكس" الداع لوت فاق 
التعبير » أى أن الأسلوب أسنوب شخصى لصاحبه ليس .له شبيه بالأساليب 
الى يستعملها غيره + الألقاظ عازه سهلة اعد و كل كي جنتضلة ف 
مرضعها وى نفس معناها : وف المةام الذى يحب أن تستعمل فيه ؛ والمعانى 
قد اختير منها ما يلام المقام والغرض . وهى مفصلة تفصيلا . مع أن 
موقف الرئاء ى أغلب الأمر موقف ارتجال لا إعداد . 

ولعمر بن ذر فى رثاء ابنه : 

يا ذر » والله ما بنا إليك من.فاقة .وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجةء 
يا ذر شغلنى الحزن للك عن الحزن علياك اللهم إنك وعدتى بالصير على 
ذر : صلواتك اللهم ورحمتك . وقد وهبت ما جعلت لى من أجر على ذر 
لذر ؛ فلا تعرفه قبيحاً من مله : الهم قد وهبت له إساءته إلى فهب لى 
إساءته إلى نفسه . فإنك أجود وأكرم(؟) . 


. و5اث” عيون الأخيار‎ "١٠6 :56)9١( 


(؟)” : هلا البيان والتبين : 


44م 


؟_الحكمة فى آداب الصوفين!: 
00-7 ا 


الحكة لون من أروع ألوان النثر الفنى ٠‏ تتميز لعمق, التجربة. 2 


لصدق لزأ ؛ وبنداد النظر » وطول الأغرة ... 7 


وكان العرب أكثر إصابة للرأى » وإدراكاً الهدف لطول!مارستهم 
للحياة ؛ وعراكهم مع الأيام . فلما جاء الإسلام ...و نزال القرآن 24 وقرأ 
العر ب حكم الكتاب المتزل المعجز والحديث النبوئ البللغ لجودوا المككة. 
أبما نجويد » وبلغ من بياتهم وس عجر ه , أن كلامهم كلة أونذله' كان 00 
بليغة » ومواعظ فصيحة و مثالا ساحرزة » ومواالجيك تاقواة: بل أي ايا 
وإذا تلوذا الحكمة القرآ نية وجدناها تتميز بالصدق وعى التعجربة : 
وشمول الفكرة » واستقصاء المعبى وعموم الغرض "4 ' طن ماقو له الى : 
١‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » انل فود تماق 
١‏ وكان الإنسان عجولا » . ومثل قوله تعالى : ٠ ٠‏ والباقيات الما عات عر 
عند رباك ثواباً وخير ل كل من غلها قأن: ا وق ونه ريك 
ذو الال والإكرام » »© ومثل : «١‏ والذى جاء .بالمتدق وصلاق بد 
أو لثلك هم المتقون » إلى لحر هذه الحكم ؛القرآنية اللي المثيئة/ ادم 
الكريم والتى لا نصى .. به او “الا 


ولقد مرج الصوفيون المكة بصرغة روحية ال" 03 سْ 
الحديث فها » وأفاضوا فى الكلام على تجار هم الروحية: بمع الإشراق 
الإلهى » ويخاضوا لج هذه الرحللات الروحية, مع اللبات, الإلهية 
والروح القدس 1 ا 


ومن أروع ماذج الكومة الصوفية لعن ومن الحكما 0 الأبن عرلى | ( 


وهى عماذج دي مداع 23 مس فم للشفكر المدوق. . 4 وإذا اك شطحات 
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الجذب أدت بأصحام! من أمثال ألى يزيد البسطامى والجنيد إلى أن قال 
قائلهم ف أن للق سيان دون | أعظم شأف ) فإن القرن السابع الهجرى 
قد شهد الشيخ الأكر ى الدين بن عرب ١‏ المتوق عام 58 ه ) نظرية 
فى الإلهيات خرجت به عن وحدة الشهود إلى وحدة الوجود ٠»‏ فا م يقل 
بوحدته بالذات الإلهية » ولا بفنائه فى حب الله ء» كيا قال سابقوه ؛ بل 
جهر بوحدة الله ومخارقاته » وقال : إن الله جمع فى نفسه كل شىء » 
ويرى كل وجود » ويظهر فى صورة كل موجود : الوجود عنده سار 
حقيقة واحدة؛ وتعدد الموجودات ليس إلا أثراً من أثار الحواس ؛ والعقل 
لا يعجز عن إدراك الوحدة الذائية للأشياء : وقد الخص مذهيه ىق 
«الفتوحات المكية » ف قوله : و مبحان من خلق الأشياء وهو عينها » على 
أنه لا يدرك هذه الوحدة إلا العارف : يدركها بذوقه المطرى ء وليس 
بتأمله العقلى . 


ومذهب ابن عرلى ق « وحدة الوجود » كان فكرة طويلة فى ذهن 
ابن عرلى لمدة مديدة » حتى ألف كتابه ( فصوص الحكم ) فضمئه هذا 
المصطاح الصوق. لهذا المذهب ٠‏ وكان أعظم مؤلفاته تشكيلا العقيدة 
الصوفية م ظهر. 3 عصره وق العصور التى تمه 5 

وما أكثر حكم ابن عرلى فى هذا الكتاب الذى قام على منبج صوق 
الخال ف التعبير 3 ع العروف عن الميج العقل الذى يقوم على التحايل 
واللركيب والاستنتاج ١‏ 

وف وحدة الوجود يقول عبل الوهاب عزام 2 كتابه ) التصوف 
وفريل الدين العطار ) ( صفحة ١9ه)ع‏ : بلبغى أن ل يفرق بدن وحدة الوجود 
التى رآها بعضص الفلاسفة الير ونانين ووحدة الوجود الى ذهب إلما العطار 
وغيرهمء ن أعلام ومفكرى وكا الصوفيين . فالفلاسفة يرون أن الادة 
والروح وجو ود واحد 5 والصوفية يشرقوت بس الله والعالم 5 ولكهم يرود 


كم 


أن هذا العالم الظاهر لا وجود له ما وإنما ااوجود الحق لله '» فليس هو 


ومن الأثور أن ربجلا صوف] جاء إلى العلامة الصوق السر هئدى » 
ملعن رراهائة الميوقلة لقال اواك والاز قو و اعرف ساد 
والجنة أصححة جميعاً لاوجود لها عندى » وعند ما أنظر حولى لا أراها 
فى أى «>كان وإذا وقفت أمام شخص فلست أرى شيئاً أمامى » بل إن 


وجودى أنا قد أصبح لا وجود له عندى »2 إن الله عزوجل هو الذى أرى » 
فهو 3 ف كل ثى ععن. 0 007 ان 5 الذى يد ا لى يرجع 
منازل 1 القاب اتى لا حصر لا 5-0 له أن 0 00 الثلاثة ا 
حتى يتم رياضيات هذا امازل الأول عن منازل رياضة الباطن : وهناك ٍ 
الروح ؛ والسر اللكنى ٠‏ 0 . هذه النازل أحوالها ورياضتا 1 
انلخاصة :0 ؛: 0 لاط 0 يذه اليد فإنه يبدأ عندئذ 2 0 
ذلك كت بركا الحق 0 : 1 د ا 


وغرابة التصور فى أمثال هذه الأفكار و الرخبر عرف الى 6- فا 
الصوفية عن حقائق العلم الباطن المتلقى عن الرسول وراثة دون, اكتساب » 
مما لا ستقل بفهموا عقل . ولا بالتعبير عنها لغة » جعلت أسلوب 
الصوفيين قائماً على الرموز والإشارات »وكان حظ ابن عرلى من هذا الإمام 
والاستغلاق كثيراً حتى صار مضرب المثل فى غرابة الطرق اللملتوية اتى 


تار ها للتعبير عن مذهبه . 


وجىء كتاب الحكم ِ( لابن عطاء اللد || لسكتدرى بعك ( فصو ضص 
الحكم »؛ . '( 


5-80 8 2 5 5 2 0 17 ا مس 
والكّئات مطبو خ وبعك سفرا من اسشار الادب الرفيع ويتناول كل 


لالم 


شئون النفس والأخلاق والتصوفءوكان يبدف ما كا يقول «الرندى ,: 
إلى إيضاح طريق العارفين والموحدين» وإبانة مناهج السالكين والتجردين» 

وإسقاط التدبير عن انخاق أجمعين . إذ لايجوز عنده أن يفكر الإنسان ى 
تدبير أى أ من الأمون الديوة ؛ لآن الله سبحائه قد انفرد بتدبير شئون 
هذه الحياة » وما للمرء فنا شىء سوى الإذعان والتسلم بكل ما تقضى به 
المقادير والدعاء لا يغير القضاء »فلا يستجيب التالأحد إلا فما قدره له وقضى 
به عليه ع كر نات الآولام :لا فقن ف عه ما لم يكن مقدرا 
حصوله أزلا . ش 


ومن حيث اللفظ والتعبر والأسلوب وطريقة التصور والتصوير فإن 
ألفاظ ابن عطاء الله فى أكثرها متخيرة منتقاة جيدة فصيحة تخلو من 
الألفاظ الغريبة والصعبة والمبتذلة . وأسلويه يتس م بطايع التحليل والتعليل 
مع الاستواء رالروعة والجمال والحلاوة ودقة التصوير .. 


وحكم ابن عطاء الله تشتمل من ححيث المعنى والمضدون على طائفة 

من النظريات والأفكار الصوفية والفاسفية والفقهية والعقائدية وكلا مال 
الأسلوب إلى. غرض من هذه الأغرا طن تعن الاساوع» محا ري 
لاختلاف المعانى والأغراض » فإذا كان موضوع الحكقة متصلا بالأحكام 
الشرعية رأيئاه يصطنع أسلوب الفقهاء المبنى على الجدل والاستدلال ع 
وإن كان الموضوع يدور حول عم الكلام رأيناه يصطنع أسلوب 
المتكلمين من حيث قيامه على التحليل والتعليل وذكر الحجج وإقامة 
البراهن: وإن كان الموضوع وصفاآ للالة نفسية أو حقيقة باطنة : ما ينفرد 
ععر فته وبالكلام فيه أهل التصوف ٠.‏ رأيناه يستخدم أسلوب الإيصاء 
النفسى » وطريقة التعبير الصوى » لآن ذلك هو الأسلوب الذى يصطنعه 
أهل التصورف اق التعببر عن آرائهم وما يريدون الإفضاء به » مما صل لم 


عن طريق الكشف والإبانة كع ن الحتائق والاشرا رز . 


م/م 


وهكذا نجد الحكم العطائية تقعمر ألفاظها وتقل كلماتها عند ما يكون 
الموضوع من صمم بحوث التصوف نفسه ٠»‏ أما إذا كان الموضوع 7 تك 
فيه أهل-الشرع من المتكلمين أو الفقهاء » فإِن الحكة عند ذلك 'تطول . 

وق الحكم العطائية نيحد غزارة المعنى » وبعد المرمئ . وتعدد 
المقصود » مع جودة الكلمات وكثرة المحسنات' , ومع وضوح الأسلوب 
واستقامة التعبير »+ ومع عدم التعقيد فى العالى وخلوها 
الغموض والإمهام 

ويكير ابن عطاء الله من الجازات والاشتعارات .والتخيل والتشخيهى» 
رآ بأساليب الفشهاء والمتكامين ع صدق الشعور وحمق. الوجدان . 

وكان ابن عطاء الله ( 568 و١لا‏ هع من أشهر الصوفيين قى مصر 
عم وترون لواحف الو اتن ال ري كه ١‏ ردق أشهر 
أعلام المذهب الشاذل الضوق علهم رحمة الله . . وللذكتور أبو 'الوفا 
التفتاز الى كتاب عنه وعن فلسفته الصوفية : :وآزأئه ق 'النفس. الإنسانية 
وأداب السلوك والمقامات والأحوال والمعرفة واله وفيةومزلة ين متضوق 
عهيره » وعنوان الكتاب وابن عطاء الله ) )١(‏ . 

وعلى نمط الحكم العطائية ألفت كتب كثيرة ف 0 على لف 
العصور » وفبا يتجلى إشراق الروح » وصفاء النفس © وقوة اليقين » 
وجلال الهدف »2 وسمو الغاية » وجمال .الأداء » ورئؤعةا البيان » 


و در التصوير 5 


ولننظر إلى ابن عطاء 000 » لنقرأ ى كه د 
العطاء من اخلق حر مان ؛ والمنع 010 
هتى أعطاك أشهدك بره » ومتى منعك أشهدك قهره :فهو فى كل 
ا ا الى 
)١(‏ كانت حكم ابن عطاء الله تدرس ى الأزهر الشريف.(١‏ :175 التصوف 
الأملادن: الركق عار لك انين و فين كنا النوسها محان : 
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اعد ربما: فتتح للك. بياب الطاعة » وما فتح للك. باب القبيول ١‏ ورعأ قفى 
عليلك بالذنب » فكان سبباً فى الوصول . 


- جعالك ى العالم المتوس.ط بين ملكه وهللمكوته ليعلمك جلالة قدرك 
بين مخلوقاته » وأثاك جوهر قد تنطوى عليك أصداف مكنوناته . 


أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون : فإذا شهيدته كانت 
الأكوان معك . 
!ين د شراج القلب . فإذا ذهب فلا إضاءة له . 
د 0 ذلك ٠‏ ا 1 عطاء الله العالية و تماذجه الصوفية الرقيقة . 


إن الى عنك أبن عطاء الله و والصى وفيين الكيار تخرج دن ل رفح 3 


وتنطق. بحلاوة . الإمان | ؛ وتعير عن أروع صور التعجربة 3 000 
حالات الوجد: والوجدان والوجود والشوود : التى يقول عنها الشاعر 


الصو الكبير “حافظ. الشيرازى : 
ف السوق وى الصومعة ما رأيت غير الله . 
اميل و قْ 56 رافك غر الله . 
كشيراً ما أبميرته >وارى فى المنة . 


ولا تسبى ١‏ ف مقام الحكمة الصوفية شيخ الزهاد . وإهام م الصوفية 


الأول 3 الجن البهعرى راسجيمية الله . كان تلميذاً لليف بن العان الصحانى 
الجليل ٠‏ ثم صار أسعاذ] تخررج على بيه أ التصر ف 5 مالاتك بن دينار 5 
وثابت البنافى ٠.‏ وأيوب السختوانى . ومحيد بن واسع . وغيرهر عن 
أعلام التصوف فى نهايات الذرن الأول وأوائل اققرن ااثانى 

وكان اللمين حدث تلاميذه 0 خواطر القأوب وفس.اد / عمال 


- 


4٠ 


سبين هذا العلم أى التصوف وفتق الألسنة به » ونطق ععانيه وأظهر 
أنواره » وكشف قناعه وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمع من أحد » فقيل 
له : يا أباسعيد » إنك تتكل فى هذا العم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك ؛ 
فن أين أخذت هذا ؟ فقال : من حذيفة بن العان . 

وقالى أبو طالب المكى أيضاً : كان الحسن البصرى شديد الحوف من 
الله » ويقال إنه ما ضحك أر بعين سنة من خشيته لربه » وإذا تكلم حسبته 
يعاين الآخرة © فيخير عن مشاهدة » وإذا سكت ظننت النار تسعر بين 
احور ل ادو وام ش 

ما يؤمننى أن يكون رلى قد اطاع على ى يننا كر فتن ال 
اذهب فلا غفرت لك ! ! 

وكان امسن إذا ذكر عند محمد .بن على بن اللفسين قال : 00 الذى 
دشية كلامه كلام الأ نبياء . و باحس تاعقوت مدرسة التصوف 2 ال حق 


قامت مدرسة صوفية بغدادية 4 وأخرى حر أسافية : 
| ويقول |الحسن البصرى من حكمة : 


إن لله عزوجل عباداً قلومم محرولة ولرووم مأمونة ؛ .حو انجهم 


محفيفة » 0 عفيفة : صيروا أياماً قصاراً تعب راحة طويلة خمالطهم 


من حيوم أر مهم 3 ومن ذكر الآخرة أمر عظم . 

قري ليق البضوي إلى الحينة عر ين اعد العرير وسالة بصت" فيا 
الإمام العادل 6 وجاء فمها : .0 ش 

الإمام العادل كالاب الحانى على ولده ؛ يسعى لحم لحم صغاراً : وله 
كباراً ؛ يكتسب لهم قَْ حياته ٠‏ وبيدخر لهم بعد مماته : 

والإمام العادل يا أمير المو منين كالأم الشفيقية البرة. الرقيقة ‏ بولدها : 
تسهر بسهره : و تسكن بسكونه وتفرح بعافيته » وتغتم بشكايته': ا 


3١ 


.. :والاما العادل ياأمير_المؤمنين كالقلب بين الجوارح » تصاح الجوارح 
بصلاحه »,وتقسيا بفسباده . 


توق الضمة 00 الإمام اازاهد الحكم الصوى الورع فى عر 


عام اهم .. رححمه الله , 


ا اك 
هي وا قْ هذا القول السديد الصائب » النبيل الغرض ؛ 


لكي ئ الهؤدفك” 0 الذق ا ىعن فير اث لبوة 3 ومدق إلى قم نويا 
الشريفة 3 وإل كل ما ينتفع الإنسان و ف الدنيا والاخره 5 


““والسكية فىة القرآن الكريم تأق فى آيات كوت 


د يؤل ! الحكمة م١‏ ن يشاء » ون يوت الحكمة فقد أوتى خير أكشراً » 
و ار إلا أولوا الألباب. آية 7١9‏ البقرة 


8 
0 لتاب وحكة والتوراة والإتجيل )»4 امن الب 5/6 
آل عمرات . 


« وإذ علمتلك الكتاب والحكمة والتوراة والإتجيل » ل من الآية 
31٠‏ المائدة 00 
0 ولا بلغ: أشده 1 تيناه حك وعلا و من الآية 9 واس" 
ا ولقد ١‏ تينا لمان الحكية أن اشكر لله ) دن ع الاية 08 لقيان 5 


ا ا كن فى بيوتكن من آبات الله والحكمة » - من الابة 
4 الأحزاب , 


اه م الكتاب ل ] 


كئ وردتث 4 الحديث النبوى الشريف 2 كمير من تصسو ص 
البلاغة لذ 6 3 7 


لك 


وكذااك اشتمدل كلام اللدانماء اأراشدين وأعلام وأعة الصحابة وااتابعين 
والعباد بوالزهاد والصوفية على الكثر من الحكم والأقوال الصائبة . 


والحكمة إذا اشتّرت صارت مثلا » فالأمئال هى حكمة مشهورة . 


وكتاب « نوج البلاغة » لإمام على بن أى طالب يشتمل على الكثير 
من الحكم والآداب » مما هو زاد الإنسان ؛ فى الدنيا والآخرة . 

ولقد ظفر الصوفية بحسن المتابعة “لرسول الله صلوات الله غليه فى 
أقواله وأفعاله » بحسن الاقتداء بحكمه ومأثوراته وبلاغاته وسنته » فقاموا 
مها أمرهم به ووقفوا عند ما نهاهم عنه » وصوروا كل عواطفهم فى أدب 
رفيع من الحمكمة السامية . ٍ 

والزهاد والعباد والنساك فى القرئين الأول والثاق هم مقدمات التصضوف 
الإسلامى ؛ ومنهم عمر بن عبد العزيز والإعام الأوزاعى » والحسن 
البصرى الإمام الورع الزاهد العابد المشهور بالحكمة وجودة البيان وبلاغة 
اللسان وجليل المعالى وشرى الأغراضن . وكان إذا ذكر عند محمد بن عبن 
ابن الحسين قال : ذاك الذى يشبهكلامه كلام الأنبياء . 


وأكثر الصوفية معروذوك بالمحكدة وروعة البلاغة وجودة المعالى . 
والس ساف من الصوفيين كانوا زهادا صالحين أهل حكمة وعلٍِ وجمل . 


ومن كتب الحكمة عند الصوفين : 

كتاب عوارف المعارف للسهروردى البغدادى المتوق عام 17ه . 

كتاب الحكءة الإطية , وكتاب حكمة الأشراق © وكتاب هياكل 
النور للسهرور دى الشامى المقتول فق حلب روسو _ ا /إمره ه , ؤقد طاف 
عر اغة من إقليم أذربيجان وبأصفهان » وبالشام وغير ها من البلاد الإسلامية 
ار يقول د . أبو ااوفا التفتازانى فى كتابه : و مدخل إلى ااتصوف 
الإسلامى ») : 


و 


و كان عارفاً بالفلسفة الأفلاطو زية المحدثة وبالحكمة الفارسية ع 
ومذاهب الفلسفة الإسلامية » وعرفت حكمته بالحكمة الإشراقية نسبة إلى 
الإشراق الذى هو الكشف » . 

كتاب « إحياء علوم الدين ) للإمام الغزالى 8ه دم٠ههع‏ ,2 
والرسالة القشيرية الامام ألى القاسم القشيرى ,“لاثم 7 508؛ ه ع 
وفصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عرفى 5909ه مم هع ع 
والمتنوى لال الدين الرومى 5١-5١4‏ ه) 2 ولطائف الان لألى 
العباس المرسى و6١51‏ 185ه ع وهو مطبوع ببامش لطائف الأن 
للشعرانى 9489م 9/8 ه ) » وكتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى 
ولمعك كدلاه) » وقل شرحه ابن عبجيبة »ء وابن عباد. الرندى » 
والشرقاوى 2 والشرنولى وغير هي : 


ولقد كان السهروردى يحب الحكمة وعزج نفسه بها حتى لقب 
بالحنكم : م إلا على هن له مشاهدة للا مور 
البلوية ؛ وذوق مع هذا وتأله » ويرى أن أول 0 ف الحكمة . يتمثل 

فى : الانسلاخ عن الدثيا » ومشاهدة الأنوار الإهية » وقد قرن السهروردى 
الفلسفة بالتصوف ؛ وأطلق على الفياسوف المتصوف لقب كم / 
المتأله ؛ وإل هذا أشار فى كتابه وحكمة الإشراق » حيث ذكر أن كتابه 
هذا هو لطالى التأله والببحث . ويقول فى موضع آخر من الكتاب : إن 
الحكيم المتأله هو الذى يصير بدنه كقميص ذلعه تارة ويلاسه أخرى » 
ولا يعد الإنسان فى الحكماء ء مالم يطاع ء ل احور اندي كربا اكع 
وبلبس » فإن شاء عرج إلى النور » وإن شاء ظهر فى أى صورة أراد . 


والسهروردى بريد من الصوف الفياسوف أن يصل إلى مرتبة الحكيم 
المتأله الذى جمع ف أطواء نفسه الحسكمة . والتجرد والانسلاخ عن الدنيا 
للوصول إلى الذات الإإحية .. وهذه هى الفلسفة الإشراقية عند السهروردى 
والاشراقيون الحكماء مم أتباع مذهب حكدة الإشراق أو الحكمة المشرقية 
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وهم عخاصة تلاميذ السهروردى 2 وقد عرض ابن سيئأ م ؟ة هو لها قبل 
السهروردى » فصئف فما رسالة سماها ر الحكمة المشرقية ) . 

وفى آثار الأدب الصرف الكثير من التصوص.فى الكر وجوامع الكلم. 
انظر مثلا إلى قول ابن عطاء الله السكندرى ق حكمه : 

0 ادفن وجودك فى أرضص اللحمول » فا نيت ما لم يدفن لا يتم بتاأجه ) . 


متى أعطاك أشهدك بره » ومتى منعك أشهدك قهره © فهو فى كل 
ذلاك متعر ف إليك 3 ومقيل بوجود أطفه عليات 8 

رما فتح للك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول ٠‏ وربما قضى 
علياك بالذنب فكان لعل قُّ الو صول 5 

50000 مع الأكوان ما لم تشهد المكون ٠»‏ فإذا شهدته كانت 
الأكوان معك . 3 

دأق بوجود آثاره على وجود أسعائه 3 وبوجود أسمائه على بوت 
أوهرافة .: “قوت أوفافه عل ورد ذاته » إذ محال أن يقوم 
الويف لم4 9 

ماكان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود . 

داريا حمر ا تبعت آماده ) وقلات أمداده 6 ورناه 0 قليلة آمادهة 4 
كشرة أمداده 7 

- الفكرة سير القلب فى ميادين الأغيار . 


الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له . 


الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيمان . وفكرة شهود وعيان : 


فالأولى لأرباب الاعتبار والثانية لأرباب الشهود والاستعبار .. 


وتشتمل الحكم العطائية على كشر من الأفكار الصوفية والفاسفية 
والإسلامية العالية.وعلى الحبلة فهى تتميز : بغزارة المعنى » وبلاغة 
الأسلوب » وجودة المحسنات » وكثرة الجازات والاستعارات » والتأثر 
بأسلوب المتكلمين والفقهاء » مع صدق الشعور وو الؤجدان ب 
فى المعانى وشعلوها من الغموض والإبهام . 


وعللى فط الحكم لابن عطاء اللء جك كتاب الحكم لعبد الله اميق 
امخض رمى من الصوفين الورعين من أعلد م القرن لام عشر الهجرى . 


وعلى الحملة فإن كتاب الحكم لابن عطاء الله بعد من الكتب الى 
تركت آثاراً ععميقة فى الثقافة الإسلامية . ويعد سفراً من أسفار 
الأدب الرفيع » وكان يدرس فى الأزهر الشر يف » وهو من الأدب 
الرمزى العميق . 


و الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندرى تناول كل شكون النفس 
والأخلاق والتصوف » وتبدف كا يقول الرندى إلى إيضاح طريق العارفين 
والمو حدين » وإبانة مناهج السالكين والمتجر دين ني إلى الكلام فى 
إسقاط التدبير عن اللخلق أجمعين » إذ لا يجوز 'ى رأى ابن عطاء الله » 
وكا هو واضح من كتابه « التنوير فى إسقاط التدبير ) أن يفكر الإنسان 
ف تدبير أى أمر من أمور الدنيا » لأن الله سبحانه وتعالى قد انفرد بتدبير 
شئون هذه اللا ؛ وما للمرء فنبا من شىء سوى الإذعان والتسليم بكل 
ما تقضى به المقادير » وأن الدعاء لا يغير القضاء فلا يستجيب الله لأحد 
إلا فها قدره له وقفى به عليه » وأن كر امات الأولياء لا 
ملم يكن مقتدراً حصوله أولا . 


تتحفق ىَّ شىء 


وكثير من حكم ابن عطاء الله غايتها تصفية ة القاوب بل 5 ر المعبود م 
و تطهير الأجسام بفعل سير واجتناب الل ثام » هذا من حيث 
المعانى والأغراض 
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أما من حيث الألفاظ والتعاببر والأسلوب وطريقة التصوير فإن ألفاظ 
ابن عطاء الله فى أكثرها متخرة منتقاة أغلبها جيد فصيح قد خلت من 
كل لفظ غريب . 

أما و فصوص الحكم » لابن عرلى فيع دكذلك من أروع نماذج الحكمة 
الوفية » وهى تماذج حية مبدعة مشرفة للفكر الصوق ٠.‏ وإذا 
كانت فلسفة وحدة الشهود قد سادت عند المفكرين المسلمين طويلا ؛: 
فإن اين عرلى (5"4 هم ) قد دعا إلى فلسفة جديدة ق الإلهيات خرجت 
دو وقد القيودت انه أكدها الحلاج . ومن قبله البسطامى و الحنيد ‏ 
إلى وحدة الوجود ؛ فلم بقل بوحدته بالذات الإلهية ولا بفنائه ىق حب 
الله » كما قال سابقوه » بل جهر بوحدة مخلوقاته » قال : إن الله يجمع 
فى نفسه كل شىء » ويحوى كل وجود ؛ ويظهر فى صورة كل موجود » 
وقد أصبح الوجود عنده حقيقة واحدة » ومانراه فى الموجودات من 
تعدد وكثرة ليس إلا أثراً من آثار الحواس » والعقل لا يعجز عن إدراك 
الوحدة الذاتية للااشياء . ٠‏ 


وقد نحص مذهبه فى كتابه و الفتوحات المكية ) فقال : سبحان من خخلق 
الأشياء وهو عينها » فجعل الخالق والخلوقات شيئاً واحداً » ولا يدرك 
هذه الوحدة إلا العارف ؛ يدركها بذوقه الفطرى » ولس بتأمله العقى . 
وقد صاغ ابن عرلى مذهبه فى وحدة الوجود فى كتابه و فصوص الحكم » 
الذى ضمنئه المصطلح الصوق هذا المذهب » وشرحه شرحاً واسعاً .. 

هذا وتتعدد صور أدب الحكمة عند الصوفين » فهو حينا يتناول 
سلوك العبد مع مولام رأينا فى حكم ابن عطاء الله » وحينا يتناول أدب 
الزهد فى الدنيا ومن ذلك مثلا قول ابن القم : 


مثلت الدنيا بمنام » والعيش فا الحم 4 والموت باليقظة 5 ومثلت 
عزرعة والعمل فها بالبذر » والحصاد يوم المعاد : ومثلت بدار لما بابان : 
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باب يدخخل منه الناس » وباب يخرجون منه . ومثلت محية ناعمة الملمس » 
حمنة الاون » وضربتها الموت . ومثلت بطعام مسموم » لذيذ الطعم » 
طيب الرائحة » من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه » ومن زاد على 
حاجته كان فيه حتفه . ومثلت بالطعام فى المعدة » إذا أخذت الأعضاء منه 
حاجتها فحسه قاتل أو مؤذ . ١‏ 


ويقول ابن عطاء الله : مثل المهموم بأمر دنياه » الغافل عن التزود 
لأمر أخراه » كثل إنسان جاءه سيم وهو يريد أن يفرسه » ووقع عليه 
ذباب فاشتغخل بذب الذباب ودفعه عن التحرز من السبع » والحق أن هذا 
عبد أحمق » ولو كان منصفاً بالفعل لشغله أمر الأسد وصولته » وهبجومه 


عليه . عن الفكر ق الذياب . 


ومن قبل قال الإمام على بن ألى طالب فى «نهج البلاغةع يذم الدنيا : وإنما 
الذئا معبى تمر الأعىء لا نيس رما وراعها شيا »والضين ينذلها ضر مها 
ديعل أن الدار وراءها : فالبصير منها شاخص » والأعى إلها شاخمن ح 
والبصير مها متزود : والأعمى لها متزود . 


ومن أدب الحكمة كذلك أدب النصائح والوصايا ومنه رسالة السحسن 
الإصرى إلى عمر بن عبد العزير الخليفة الأءوى الزاهد ق صهة 


ونه كذلك نصيحة ألى نصر الطاثى ( ١‏ ه) لسلمان بن عبد الملل ؛ 
ونصيحة الأوزاعى لعبد الله بن على العبابى ى الشام » ونصيحته لاسخليفة 
العباسى الثانى المنصور .ومن أدب النصييدة أيضا قول ابن عطاء الله . 

يا عبد ابلد دينك هو امن مالك » فإن ضيعته ضيعت ومن مأللك » 
فاشغل لسانك بذكره » وقلبك حيته » وجوارحاث محدمته 5 إلخ : 
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وكتب ابن عرنى إلى الساطان الغالب بأمر الله ناصحاً وموجهاً رسالة 
بليغة عام 504 ه . يقول فبا : 


أحذرك أن أراك غداً بين أثمة المسلمين من أخسر الناس أعمالا » 
الذين ضل سعهم. فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً » 
ولا يكون شكرك لما أنعم الله به عليك من اشتواء ملكك بكفران النعم ؛ 
وإظهار المعاصى ؛ إلخ 1 


وعلى الحملة فأدب الحكمة أدب واسع ؛ وفيه الكثير من إشراقات 
أرواح الصوفيين ومن بلاغاتهم » ومن ابتكارهم لدقيق المعانى وجليل 
الأغراض » وحسبك به مذكراً بالله » وداعياً إلى التزود بالزاد 
الصالح للدنيا والآخرة .. ولثواب الله أبقى » ولنعيمه أوفى > والله عنده 
حسن القواب ؟ . 


 "‏ آدب الزهد فى الدنيا 


أدب الزهد فى الدنيا كثير فى آداب الصوفية ومؤلفاتهم » والحديث عن 
الزهد كان من مقدمات التصوف فى الإسلام » ومخاصة الزهدق الدنيا » ومن 
صور ذلك قول ابن القم : 

مئلت الدنيا بمنام » والعيش فبها بالنم »والموت بالبقظة ومثلت بمزرعة» 
والعمل فما بالبذر : والحصاد يوم المعاد » ومثلت بدار ها بابان» باب يدخل 
منئه الناس وباب يخرجون منه » ومثلت بحية ناعمة الملمس » حسنة اللون 
وضربتها الموت » ومثلت بطعام مسموم » لذيذ الطعم » طيب الرائحة » من 
تناول منه بقدر -حاجته كان ذيه شفاؤه٠»‏ ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه» 
ومثلت بالطعام فى المعدة إذا أخذت الأعضاء منه حاجما فحبسه قاتل 
أو مؤذرا) . 


(1) 5الا عدة الصابرين . 
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وهى صورة رائعة » وحديث بليغ » وكلام عميق بارع . 


ويقول أبن عطاء الله السكندرى ( لا ): 


مغال المهموم بأمر دنياه الغافل عن التزود لأخراه كثل إنسان جاعة لمريعم 
ودو يريد أن يفيرسه ووقع عليه ذباب فاشتغل بذب الذباب(١)‏ ودفعه عن 
التحرز من السبع ؛ واللق أن هذا عبد أحق فاقد وجود العقل واو كانمتصفاً 
بالعقل اشغله أمر الأسد وصولته وهجومهعليه عن الفكرة فى الذباب عكذلك 
المهتم بأدر دنيأه عن التزود للاخرة دل ذلاك منه على وجود حمقه إذ لو كان 
فهم| عاقلا لتأهب لادار الآخرة التى هو مسئول عنْبا وموقوف علما » فلا 
يشتغل بأمر الرزق فإن الاهمام له بالسية اللآخدرة لسية الذباب إلى مفاجأة 
الأسد وهجومه(؟) . 


ومن قبل الصوفيين قال الإهامعلى بن ألى طالب فى كتاب « نبج البلاغة ) 

إتماالدنيامتتيبى بصر الأعمى ء لا يبصر مما وراءها شيئا » واليصير ينث ها 

بصره ١‏ ويعم أن الدار وراءها ٠‏ فالبصير مها شاخخص ٠‏ والأعمى إلها 
شاخص 3 والبصير منهأ ميزود 2 والأعمى لها متزود9*) ع المح . 

واازهد هو أساس الأحوال الرضية ٠‏ والمرائب السئية» والمراد بهااز هد 

فى الحلال الموجودء وأما الحرام والشبهة فنركهما واجب » واازهدقالدنيا 


دفي كل نير وطاعة(؟) . 


. أى بطرده‎ )١( 

زقة ص 48 تاج العروس لان غطاء الله 3 اأطبعة الحمانية المصربة 0 
5 5 | ٠م‏ 

307:15 نبج البلاغة . 

2 ص 5 اللمع : 


١٠ 


5 -آدب النصائح والوصايا 


وهو لون آخر من ألوان الثثر الصوق » وهو غزير المادة ؛ رائع 5 
جملته فى التصوير والبيان » ومن أقدم هذا الاون رسالة الحسن البصرى إلى 
عمر بن عبد العزيز الحليفة الأموى اازاهد » فقا روى أن عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه ‏ لا تولى الحلافة كتب إلى الحسن(١)‏ البصرى ؛:أنيكتب 
إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحمه الله : 


» اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام(؟) كل مائل‎ ١ 
وقصدكل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » ونصفة كل‎ 
مظلوم » ومفزع كل ملهوف .والإمام العادل يا أمير المومنين كالراعى الشفرق‎ 
على إبله الرفيق الذى يرتاد(") لها أطيب المرعى ويذودها عن مراتع الهلكة.‎ 
ويحميها من السباع . ويكنفها من أذى الحر والر . والإمام العادل يا أمير‎ 
الممنين كالأب الالى على ولده . يسعى لهم صغاراً . ويعلمهم كباراً‎ 
يكتسب لهم فى حياته » ويدخر لهم بعد مماته . والإمام العاذل ذا أميرااو مين‎ 
كالم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها : حملته كرهاً وربته طفلا » تسهر بسهره‎ 
وتسكن بسكوله » ترضعه تارة وتفطمه أخرى : وتفرح بعافيته وتختم‎ 
بشكايته . والإمام العادل يا أمير المومنين كالقلب بين الجوارح ؛ تصلح‎ 
الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده : والإمام العادل يا أمير المومنين »هو‎ 
القام بين الله وبين عباده » يسمع كلام الله ويسمعييم » وينظر إليه ويراهم؛‎ 
. وينقاد إلى الله ويقوده,‎ 


)١(‏ هو أبو سعيد بن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصارى » وكان الحسن من 
التابعين وكير امهم ؛ وكان نسيج وحده فى الفصاحة والعم والعبادة والورع » وتوق 
بالبصرة سنة ١١1١1ه‏ , ١‏ 

(9) قوام الأمر : عماده ونظامه . 

(") الارتياد : طلب الكل فى مواضعه . 


فلا تكن يا أمير المومنين ذما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده » واستحفظه 
ماله وعياله » 5 المال 4 وقردوة العيال » فافتقر أهله وفرق ماله؛واعلم 
يا أمر المومنين أن الله أنزل الحدود(؟) لزجر بها عن الحبائث والفواحش 
فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده » فكيف 
إذا فتلهم من يقتص م 5 
. وهى رسالة تمتاز بنضارة الأسلوب وإشراقه وجاله وبلاغته» وبوضوح 
المعبى ودقته وقوته . 


وبطش سليان بن عبد الملك الأموى هو وحاشيته كان حافزا لأن يبرز 
من ببن صفوف المتصوفة » العابد الحر » أبو نصر الطاق (58١ه)فيحمل‏ 
منسأنه ويقتحم على سليان بن عبد الملك قصره ويقول له : سأطلق لساقى با 
حرست عنه الألسن » تأدية لحق الله تعالى » إنه قد اكتنفك رجال أساءوا 
الاختيار الأنفسهم * وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضوا بسخط ربهم : 
وخحافوك فى الله » ولم مخافوا الله فيك » فهم حرب للآخرة وسلم للدنيا » 
فلا تأمنهم على ما ائتمنلك الله عليه »فإنهم لم يألوا الأمانة تضبيعاً والأمة كسفاً 
وخسفاً » وأنت مسئول عم اجترموا » وليسوا مسئولين عما اجترمت » فلا 
تصلح دنياهم بفساد آخرتك » فإن أعظم الناس عند الله غبنا من باع آتحرته 
يدنيا غيره(7) ١‏ . 
ويقولصاحب شذرات الذهب ٠»‏ تعقيباً على كليات الطافى : « لقدكانت 
تلك الكيات فى سبيل الله أركى. من الليوكن الوائة + فك عست «رطانة 
سلوان ولم ترفع رأسها بشر حتى وفاته » . 
ولامام الأوزاعى نصيحة بليغة(4): وجهها إلى عبدالله بن على العبامى 


. التشريد : التفريق والطرد‎ )١( 

(؟) الحدود : العقوبات الرادعة . 

(") زهر الآداب ج7١‏ ص ١#‏ 

(؛) حسن المساعى فى مناقب الأوزاعى ص 9/ا- 7م : 


1١١ 


ا 3 
أمير الشام . ودخل الصوفى العابد الإمام الأوزاعى على الخليفة العباسى 
الثانى المنصور 3 فال له » وهو من أدب النصح البليغ : 


إنك قد أصبحت من هذه اللخلافة بالذى أصبحت به » والله سائلك عن 


صغير ها وكبيرها » وفتيلها ونقرها. ولقد حدثئى عروةبن روم أنرسول 
الله عليه رائحة الحنة » » فحقيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظراً » ولما 


استطاع من عوراتهم ساتراً » وبالقسط فيما بيهم قائماً . لا يتعخوف محسهم 


منه رهقاً : ولا مسيئهم عدوانا » فقدكانت بيد رسول الله جريدة يستاك 
ها ويردع ما عنه المنافقين » فأتاه جبريل فقال : يا محمد . أ هذه ابلدريدة 
بيدك ؟ اقذفها لا تملأ قلوهم رعباً ‏ فكيف من سفلك دماءهم » وشقق 
أبصارهم 4 57 أموالم 5 8 أمير الم منين 4 إن المغفور له ماتقدم من ذنيه 
وما تأخر '؛ دءا إلى القصاص من نفسه بمخدش خدشه أعر ابيا لم يتعمده فهيط 
جبريل فقال : يا محمد » إن الله لم يبعثاك جباراً تكسر قرون أمتلك » إن 
الدنيا تنقطع ويزول نعيءها ولو بق املك أن قبلك لم يصل إليك » يا أمر 
المومدن » ولو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بين المماء والأرض لاذاهم 
فكيف من يتقمصه ؟و لو أن ذنوباً من صديد أهل الثار صب على ماءلاجنه(1) 
فكيف بن يتجرعه ؛ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبللذاب 
فكيف من سلك فيه! » ودرد فضلها على عاتته(؟) . 

ومن أدب الوصية والنصيحة أيضاً قول أبن عطاء الله السكندرى 
( وءلاه) () : يا عبد الله : مثالك إذا سمعت الحكة ولم تعدل ما كثل 
الذى بابس الدرع ولا يقاتل د إلا 800 حصل النداء عل سلدةة|(4؟) فهل من 
مشر ؟ قيمتاك قيمة ما أنت مشغول به فإن اشتغات بالدنيا فلا قيدة لك لآن 


الدنياكانطيفة لذ قيمة نا .. أفضل ما يطلت الغبد من التاتذالى أن يكون شهيبا 


)00 أى غير طعمه ولوته . 

ف غيون الأخان جاص 654"؟. 

(") ص ١7‏ تاج العروس لابن عطاء الله . 
45 السلعة البصاعة > 


معه قال الله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم » فاطلب منه الحداية والاستقامة 
وهو أن تكون مع الله فى كل حال بالذى يرضاه لك وهو ٠١‏ جاءبهالتبى صلى 
الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى 

والوصاياوالنصائح جمع وصية(١)ونصيحة‏ »وأغلب الأمر ف النصيحة 
أن تكون من محكوم إلى حام : ومن مرءوس إلى رئيس» آما الوصية فإنها 
تكون من الإنسان إلى نده » أو إلى من هو عذابة ابنه فى الله . وقد يطلق 
اللفظان من باب الترادف على معنى وإحد هو النصح والإرشاد والوعظ 
والتهذيب . ٠‏ 

ووصايا لتهان لاه فى القدم - قبل الإسلام ‏ مشهورة » وقد قصها 
الله عز وجل فى القرآن الكريم فى سورة لقيان . وق النقااداري الكثر 

ن الوصايا . 

والضوفية يسلكو ذف نصاتحهم ملك التعليلو التحليل » وف نبج البلاغة 
للؤمام على بن ألى طالب الكثير منالوصايا وهى تصلح نماذج هذا اللودمن 
الأدب الصوق الذى نتحدث عنه . 

ومن الوصايا الصوفية وصايا ذى النون المصرى وهى مشهورة(؟) 
ونصائ<ه كثرة جدا وى فنون مختلفة من الأخلاق . 

وهذه رسالة أى السعود بن ألى العشائر فق النصيحة والتوجيه »وكانقد 
بعث بها إلى بعض إخوانه » وجاء فيها : . 
٠‏ سألتى أيها الأ أن أدعو لك . والعبدأقل م نأن يجاب له دعاء ؛ ولكن 
ندعو لك امتثالا فنقول : أطملكث الله يا أخى ذكره »وأوزعك شكره ورضاك 
بقدره » ولا أخلاك من توفيقه ومعرفته » ولا وكلك إلى نفسلك » ولا إلى 
أحد من خايقته » وكتبك عنده من وفى بعهده وصدق فى قوله وفعلهوجعلك 


 م#4( راجع صورا هن الوصايا الصوفية فى كتاب اللمع الطوسى‎ )١( 
) 0ب اللمع‎ 

(؟) راجع ١‏ : 48 التصوف الاسلامى لزكى مبارك » وراجع ترجمته فى كتابى 
و العراث الروحى ؛ وفى كتاب وجامع كرامات الأولياء  »‏ الجزء الثانى للتابلسى 0 


١ 


من أراد الله عز وجل تقر يبه 4 وجد قَّ الطلب بالصدق والأدب 4 وأراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتصديق » وأرادالدار الآخرةبالأعال 
الصالخحة 4 واحتال الأذى ؛وتر كالأذى . وجعالك من المستها-ءين ع سالمكثر ين 
ف ذكر الله تعالى 62 الوجلين من نخحشية الله تعالى 4 امحخلصين لله عز وجل ( 
الموحدين لله عز وجلء المصدقين لله تعالى » المؤثرين الله تعالى على أنفسهم 
المقدمين حقه على حقوقهم . الذين خلت بواطهم من الحفد » وقلوهم 
من رؤية سوى الله » ول يتطلبوا من مولام غير الدين واليقين. إلى آخر 
هذه النصيحة البليغة . 

ومن مثل النصيحة قول ابن عطاء الله السكندرى أيضا(١)‏ : 

يا عبد الله دينك هو رأس مالك فإن ضيعته ضيعت رأسس مالك فاشثل 
لسانك بذكره وقلبك بمحبته وجوارححك بخدمته واحرث وجودكباحارث 
حتى يجىء البذر فينبت » ومن فعل بقلبه كل ما يفعل الفلاح بأرضه أثار 
قلبه . مثالك مثال رجلين اشئريا أرضا قياسا واحداً فأخذها الواحد فنقاها 
من الشوك والحشيش وأجرى بها الماء وبذرها فنيتت وجنى منها وانتفع بها 
فهذا كن نشأ فى الطاعة قد أشرقت أنوار قلبه » وأما الآخر فإنه ألهاحتى 
0 الشوك والحشيش ويقيت مأوى للافاعى والحيات فهذا قد أظم 

0 الديخ الأكبر محبى الدين بن عرلى إلى السلطان الغالب بأمر الله 
بتصحةه ويوجهيةه 4 وكان السلطان قد بعث إليه برسالة سنة تسع وسهاثة(١7)‏ 
وجاء ق رسالة ابن عرق : 

احذر أذأراك غداً بين أثمةالمسلمين من أخسر الناس أعمالا. الذين ضل 
00 قَّ الحياة الدنيا وهم يحسبون أهم يحسنون صنعاً 4 ولا يكون شكرك 
11 أنم الله به عليك دن استواء «لكلك بكفران النعم » وإظهار المعاصى »2 
وتساليط الواب السوء بقوة ة سلطانلك على الرعية الضعيفة فإن الله أقرىمنك 
فيحتكا ون فهم بالجهالة والأغر اض» وأنت المسثول عن ذلك » فيا هذا قد 


. ص 88* تاج العروس للسكندرى‎ )١( 
. الجرء الثانى من الفنتوحات المكية‎ )0( 


أحسن الله إليك ؛ فأنصف المظلوم من الظالم » ولا يغرنلك أن الله وسع عليك 
سلطانك » وسوى البلاد لك ومهدها مع إقامتك مع امخالفة والجور وتعدى 
الحدود » فإن ذلك الاتساع مع بقائلك على مثل هذه الصفات » بامهال من 
اق لا إهمال ء وما بينك وبين أن تقف بأعمالك إلا بلوع” الأجل المسمى» 
وتصل إلى الدار التى سافر إلها آباؤك وأجدادك . 


وأدب الوعظ فى جملته هو من هذا اللون الذى نتحدث عنه»وهو أدب 
النصيحة والوصية ؛ والوعظ وجد منذ وجد الإسلام للحاجة إليه » ولابعنينا 
الوعظ هنا ؛ إلا إن صدر من صوق كير » فنحمله حينئذ محمل النصيحة 
والوصية » ومنه ما يقول عمر بن الحطاب : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 
فيشرح ذلك الإمام الغزالى فيقول : إنما محساب المرء لنفسه أن يتورب عن 
كل معصية قبل اموت » ويتدارلك.ما فرط من تقطير. حى رات ليبق 
عايه مظلمة ولا فريضة : فهذا يدخل احنة بغير حساب . وإن مات قبل رد 
المظالم أحاط. به خصماؤه : فهذا يأخد بيده » وهذا يقبض على ناصيته ‏ وهذا 
يقول ظلمتى » وهذا يقول شتمتنى » وهذا يقول اسّبزأت فى » وهذا 
يقول ذكرتنى ف الغيبة بمايسوءنى » وهذا يقولجاورتى فأسأت جوارى» 
وهذا رفول جاباتك فغششتى وأخفيت عنى عيب سلعتك » وهذا يقول 
كذبت ف سعر متاعلك » وهذا يقول رأيتنى محتاجاً وكنت غنياً ف أطعمتنى » 
فبِيها أنت كذلك وقد أنشب اللحصماء فيلك مخالمهم » وأحككموا فى تلابباك 
أيدمهم » وأنت مهوت متحير من كار نهم ؛ حتى لم يبق فى عمر كأحدعاملته 
على درهم » أو جالسته قى مجلس » إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو 
خيالة أو نظر بعين احتقار ؛ وقد ضعفت عنمقاومتهم »ومددت عنقالرجاء 
إلى سيدك ومولاك لعله يخلصات من أيدمهم ؛ إذ قرع سمعلك نداءالحبار جل 
جلاله ٠‏ اليوم نمجزى كل نفس بما كسبت ؛لا ظم اليوم » فعندئذ ينخلع قلبلك 
.من أشيبة ٠‏ وتوقن نفسك بالبوار ٠‏ وكذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فها 
عمرك » وتنقل إلى خصمائك عوضاً عن حقوقهم  )١(‏ . 


)00 الاحياء ج ؟ ص "5ه , 


١5 


0 ب أدب الدعساء 
جع 


ما أروع أدب الع.وفيين وأجله وأبلغه ' » لقد قالوا ق كل مجال » 
وصالوا فى كل ميدان » وتحدثوا فأجادوا فى كل موضوع .. وهذا هو لون 0 
من ألوان أدمهم ظ وهو أدب الدعاء » وهو أدب جم غزير رائع عند 0 
الصوفية فى مختلف العصور ... 


وأدب الدعاء موجه إلى المولى عز وجل » وهو أدب صادق حاد 
العاطفة 4 قرى الإحساس بالقدرة الإلهية» يفيض خشوعا ورهبة ونحوفا من 


مقام الس العا الأعل » ور بته مر بة عميقة مشرة . 
8 ل 6ر0 كك 2 


ويتمثل أدب الدعاء فى كثير من الألوان والأدعية وهى جمع دعاء 
معنى النداء » والأدعية هى الدعوات الى يدعو بها الصوفيون المولى عز 
وجل ٠‏ لايطلبون فها غالها شيئا من حظ الدنيا » بل ولا من حظ الآأخخرة » 
إنما جل أملهم أن يطلبوا من المولى عز وجل الرضاء والقبول والوصل 
والقرب ..اوقد وردت أدعية كشرة مأثورة عن الرسول وعن الصحابة » 
وعن آعلام الصوفيين . ْ 

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فال : 


« اللهم اجعل قى قلى توراًع وق بصرى نوراً » وق سمعى 1 2 
ؤفى لسافى نوراً . الهم اشرح لى صدرى ع ويسر لى أمرى ٠‏ 
الإحياء ( 5١‏ :ه55 ). 


وهن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ اللهم أنت رى ء لا إله إلا 
أنت 0 خلقتى ( وأنا عبدك ( وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت »أعوذ 
بالله من شر ما صنعت . اغفر لى فانه لايغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ صميح 


البخارى ١!‏ 4 : لا5 ). 


وءن الأدعية النبوية أيضا : اللهم إنى استخرك بعلمك » وأستقدرك 
وأسألك من فضلك العظم : فانك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم »وأنت 
علام الغيوب » - البخارى وأحمد وأبو داود والنسائى » وابن ماجة . 


2 


كا يتمثل أدب الدعاء كذلك فى الأوراد اليومية : فكي أدعية مألورة 
واردة تتلى صباحا ومساء ف كل يوم » لينال الداعى بر كلها 7 


ومن هذه الأوراد : «ياواسع المغفرة ياغفار » يا غافر الذنوب » 
اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات يوميقوم الحساب » اللهم إنى أسالك 
خير هذا اليوم : فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه » وأعوذ بك هن شر 
مافيه وشر ما قبله » وشر مابعده ع . 

وتفيض الأوراد الصوفية بالتضرعات الحارة » والابّهالات الصادقة » 
كما مجد فى كثير منها . 

وقد تسمى بعض الأدعية أنحزايا » إذا مالم يلازم الإنسان قراءتها ى 
وقت معين .. فالأوراد هى ما لازم الإنسان قراءتها فى أوقات منظمة » 
فيقال : ورد الصباح 3 وورد المساء » وورد الليل . بعكس الحز ب فليبس 
لقراءته وقت معين مخصودن : 

ومن الأحزاب حزب الوقاية المسمى بالدور الأكير للامام ابن 
العرلى ©؛ وزهمله ل 


« اللهم يا حى ياقيوم ٠‏ بلث صنت فاحمى بحاية كفاية وقاية حفيقة 
برهان حرز باسم الله ٠:‏ وأسبل على يا حليم باستار كنف سير لحجاب صيانة 
جاة و واعتصموا بحبل . الله)» إلئ آخر هذا الدحزرب الذى تلاسحط ما فيه 
كثرة تتابع الإضافات الى نجدها كثيراً فى كلام الصوفيين المتأخرين 


من 


١١م‎ 


ومن مشهور المؤلفات الصوفية فى الأحزاب والأوراد : كتاب ١‏ دلائل 
الخرات وشوارق الأنوار فى ذكر الصلاة على النبى امختار صلى الله عليه 
وسلم ) » وهو من تأليف الشيخ الوق أنى عبد الله محمد بن سلمان بن أنى 
بكر الجزولى المتوق عام داما م بسو سن بالمغرب . 


وبعةن الباحشن بعل وفاته عام 66م ه) وقد شرح «دلائل الخير ات 
الكثثر من العلياء 8 

ومن الأحزاب أو الأورادكذلك قصيدة أسماء الله الحسنى أصبغة الله 
الشهر زورى »؛ وقد شرحها الشيخ عبد القادر الجبلالى ( 1وعسلكه ه).. 

ومن الأدعية : الاستعاذات »وهى أدعية تبتدىء بقولك « أعر ذبالله».. 
ومن أمثلها هذه الاستعاذة النبوية الشريفة : 

0 اللهم أنى أعوذ بك هن البخل 3 وأعوذ بك من الجبن »© وأعوذ بك 
هن أن أرد إلى أرذل العمر 6 وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بأك من 
لايسمع » ونفس لاتشبع . وأعوذ بك من الكسل والبخل والجين » و 
فتنة ايا والمات. (الاحياء :١‏ 59" ). 

ومن الأدعية كذلك الصلوات الى كتها الصوفيون فق الصلاة والسلام 
على رسول الله ا هرق وذلاقل الخير ات + ومن أمفلها : 

اللهم صل على سيدنا عمد وعلى آل سيدنا محمل ملع الدثما يا وملءالآخرة» 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وهلىء الاخمرة 3 اللهم 
صل عل سيدنأ محم كا أفرتنا بأننصلى عليه » و صل على سيد نا دكا ينبغى 
أننصبى عليه » اللهم صل على نبيك المصطفى »ورسولك المرتفى » ووليك 

ودن أدب الدعاء ألوان أخرى كشرة 3 كالتحميد والعحيد والتنزيه 


0 


حب بك 


وعلى الجملة فأدب الدعاء » عنك الصوفية » أدب مشرق بالحب 
والروح والعاطفة الصادقة والمشاعر النبيلة » والأحاسيس الشريفة » وهوأدب 
يتجل فيه روعة الإعان »: وصدق الشعور » وإخلاص العقيدة » والتنزيه لله 
والتفويض إلبه » والتملم بقضائه »واللجوء إلى ساحاته القدسية؛ وهو أدب 
الأولياء والصالحين والذاشعين والقانتين » وأدب الورعين والزاهدين 
والعائذين بمقام الألوهية الأسمى . 


وبلاغة أدب الدعاء عند الصوفية لاتقف عند حد » ولاتنهى إلىغاية) 
وكلا بلغ الداعى بالدعاء منزلة طلب بعدها هنزلةأخرى من البيان والبلاغة» 
ومن القبول والرضواآن » ومن الإشراق الروحى 3 والصماء النفسى 3 
الممتزج بحب الله » والفناء فى جلاله .. 1 


د مم 
ومن الأدعية النبوية الشريفة : 


رب أعنى ولا تعن على؛ وانص رف ولاتنصر على ؛ وامكر لى و لاتمكر 
٠‏ على » واهدنى ويسر هداى إلى » وانصرنى على من بغى على » اللهم اجعللى 
للك شاكراً : ولك ذاكرا » وللك راهبا » ولك مطواغا » وإليك مخبتا » 
إليك أواها منيبا ؛ رب تقبل توبى » وأغسل حوبى » وأجب دعوق ع 
وثبت حجى ؛ واهد قلبى » وك لان ؛ واسال سخيمة قلى ) . وقك 


رواه أحسد وأبو داود والثرمذى والنساقق وابن ماجة عن ابن عباس . 


00 


وكذللك قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوق 2١‏ 
وقلة حيلتى » وهوان على ااناس » يا أرحم الراحمين » إلى من تكلنى ؟ 
إلى عدو يتجهمى ؟ أم إلى قريب ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب 
على فلا أبالى ٠‏ غير أن عافيتك أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الكريم 


1١٠١ 


اح ا 5 


الذى أضاءت له السموات والأرض » وأشرقت له الظلات » وصلح عليه 
أهر الدئيا والآخرة» أن يحل على غضبك » أو أن :نزل على سخطكء» ولك 
العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك »- وقد رواه الطبرانى عن 
عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما . 
ل 

ومن الأدعية المشهورة دعاء زين العابدين بن الحسين عليه السلام 
ومهومعء ومنه كما فى وفيات الأعيان لابن خلكان ( ١‏ : 5078): 

« اللهم لك قبى ولسانى » وبك نجاتى وأمانى » وأنت العالم بسرى 
وإعلانى » فأمت قلى عن البغضاء » وأصمت لسانلى عن الفحشاء ) 
واكفنى بأمانك عواقب الضراء » وهب لى جسا روحانيا » وقلبا سماويا ) 
وهضة متصلة بلث » ويقينا صادقا فى حيلك » . 

اشن دعاء ذى النون المصرى ( هدهل ه:؟ ه) » وهو من ضراعات 
الأقطاب » وابتهالات العارفين وتضرع المؤمنين الصادقين : 

) اللهم إن الول حواك » والطول طولاتك 6 ولك ق خلقك مدد 
وقوة وصوله كوانة الفعال 1 تشاء ©» لايد قدرتاث أحد ع ولا يشغلك 
شأن عن شأن ) . 

وله اها 6 وهردمة ناجيه الفلومة ١‏ اللهم افتح لأبصارنا بابا إلى 
معر فتك » ولمعرفتنا أفهاما إلى النظر ى نور حكمتك » ياحبيب قأرب 
والإمان : ولا تمنعنا عفوك عند السؤال » فإنا إليك آيبون » ومن الإصرار 
على معصيتلك ثائبون ) . 

ومن أدعية الإمام الجنيد 1 7910 ه) : 

« اللهم إنى أسألك يا خير السامعين » بجمودك ومجدك يا أكرم ال كرمين» 
وبكر مك وفضاك يا أسمح الساعين » أسألكسؤ ال خخاضع » متذلل متواضع 
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ضارع » اشتدت إليلك فاقته » وعظمت فما عندك رغبته » وعلم أنلايكون 
ثىء إلا عشيئتك » ولايشفع شافع إلينك إلا من بعد إذناك . 


ولأ عياف" اللوهيدض أق الدفاتى. د 1ق ٠2‏ عل اماد 
الرائع البليغ : 

« اللهم إفى أبرأ من الثقة إلا بك » ومن الأمل إلا فينك » ومن التعلم 
إلا للك » ومن الطلب إلا منك » ومن الرضا إلا عنلك . أسألك أن نجعل 
الإخلاص فرين عقيدتى » والشكر على نعملك شعارى ودثارى» والنظر إلى 
ملكوتك دأبى وديدلى ٠‏ والانقياد لك شأنى وشغلى » وانحوف منك 
م وإعالى » . 


هذه ماذج رفيعة من أدب الدعاء وبلاغائه عند الصوفية رضوان الله 


1١‏ آدب المتاحاة 


٠:بدأ وللصوفيين » على اختلاف طبقاهم » وعلى مر العصور‎ - ١ 
إسلامى رقيع » ومجال واسع وإبداع كبير فى الثثر والفغ مالل باع‎ 
طويل قى كل أغراض الأدب ومئنزلة عالية فى التجديد فى معانيه‎ 
وأخيلته وأساليبه ويحتوى الأدب الصوق على عاطفة صادقة » ونجربة‎ 
جميقة » وهم الذين حافظوا على الوحدة العضوية فى أد.هم » ولا سها فى‎ 
القصيدة الشعرية بوجه خاص » وعنئوا بالفكرة والمضمون عنايتهم‎ 
. . بالصورة والشكل‎ 

والطابع الإسلامى الرفيع ممثل فى أدب الصوفيين أروع تمثيل » وهو 
يسعمد من القرآن الكريم والحديث التبوى الشريف أرفم خصائصه 
وطوابعه . . وهذا الأدب هو أثر لإبداعات العقل الصوق ٠»‏ مثلة فى 
آثارهم من حكقة ونصيحة وموعظة ومثل وعبرة ومناجاة وسواها » 


١١ ؟‎ 


الإنسانية 


- 


فلقد تناولوا ى أدمهم الكثير من رقائق الحكمة والتجربة الإن 
والكثير من الأفكار والمعااى والأخيلة العالية 2 وحفل أدمهم بروائ 
الناحاة ولت الإلمى » مما يصور أعمق مشاعر الإنسان » على اختلاف 


نزعات أثمة الصوفية ورجاها . . 


020 


والصوفيون كم غردوا وأنشدوا وقالوا وجالوا وكتبوا وأغربوا 
وأغريوا.وأغجيوا :.. وأدبم هو الأدب الصوق الفنى ,ععانيه و بمبانيه » 
وكا بقول أحمد أمين : أضى عليه جلال الموضوع جال الصياغة . 


ويقول زكى مبارك : إن الأدب الصوق عه أعلى و عاد مز أدب 
البحترى اوالمتنى وألى العلاء » وما أروع ما قال الحسنالصرء .و سد؛ 
حبيب العجمى »2 ثم أبو سليان قاو الطاقة وخ ها شاو عن 
فالسرى السقطى ر باه ه ع (الخحنيد . إمام امدرسة البعدادة فى 
التصوف . 

ويتميز الأدب الصوق ببلاغته وروعتهوو ضوح أساليبه وجال ألماظه 
وحسن صياغته » وسهولة تراكيبه » وبروائع ما اشتمل عليه من العثيل 
والنشبيه والحيال والتصوير » وبحسن اقتباساته من القرآن الكرم والحديث 
النبوى الشريف . 

يقول د. زكى مبارك فى كتابه م التصوف الإسلامى » إن الأدب 
كل الأدب هو ما أثر عن الصوفية . 

؟ وأدب المناجاة هواون من ألوان آداب الصوفية » أنشأوه فى 
مئاجاة الله عز وجل والحديث إليه » والاستغراق فى خطابه » وهو أدب 
بليخ » ولون من ألوان النثر جد طريف . وقد ألى الصوفية فيه بكل 
معنى جديدك بديم . 

يقول جلال الدين الرومى فى كتابه المثتوى معبر | عن نفس هيمانة إلى 
نور الذات القدسية » ومصور] حبه الى يسمو على كل ما فى الدنيا من 
جاه ورغبات : 


(م 4- الصوفية ) ل 


يا من هو عزاء النفس فى ساعة الغم والحزن » يا منفيه غناء الروح 
عتد «رارة الفقر والعوز . يأ من نحوه أولى وجهى قف حيالى ووجودى» 
يأ من هو أنسى وفرحتى وسرورى » لو أنى وهبت ملكا لا يبل » أو 
أن كنزا خحفيا فتح لى وى كل ما فى ااوجود لسجدت لك روحى » 
ووضعت وجهى ى الثرى وصحت قائلا : ليس لى هراد غير حبك » 
كل شىء يزول ويفنى ويبقى نور الحب شالداً سرمدياً . 


ومن قبله يقول ذو النون المصرى : 
«"إلى: 2 ما امن إل عنفيت قي “ولا فوت يوان ولا .خرين 
ماء » ولا ترثم طائر : إلا وجدها شاهدة بوحدانيتك:دالة على أن ليس 
كثلك شىء » وإنك غالب لا تغلب وعدل لا تحور . 


2 إهى 0 لا ترك بينى وبين أقصى مر ادك حجابا إلا هتكته ولاحاجز ا 
إلا رفعته ء ولا وعرا إلا سهلته » ولا بايا إلا فتمحته ٠‏ حتى تقيم قلى 
بين ضياء معرفتل|ث » وتذيقنى طعم محبتك : وتترد بالر ضا مئلك فؤادى 
وجميع أحوالى حتى لا أختار غير ما تختاره : ونجعل لى مقاماً بين مقامات 
أهل ولايتك » ومضطربا فسيحا فى ميدان طاعتك ) . 


ومن أسلتان معروف الكرخى فى تمجيد رب العزة : 
و سيدى إليك تقرب المتقربون فى الخلوات : أنت الذى سجد لك 


وأنت العلل الشهار» . 


وهى مناجاة كلها فناء أق الحب الإلمى . وضراعة إلى المقام الأسبى 
والذات العلية . 


وهذه متاجاة لابن عطاء الله السكندرى ١‏ مه" تكدلا ه, 
م إلى : أنا الفقير فى غناى 2 فكيف لا أكون فقيراً ى فقرى» . 
و إلى : أنا الجادل فى علمى : فكيفلا أكون جهولا قف جهللى». 
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) إلى : ما أعطفك فى مع عظم جهل » وما أرحمك لى مع قبيح 
فعل » وما أقر بك منى وما أبعدق عنلك ) . 

« إلى : حكمك النافذ » ومشيئتك القاهرة » لم يثركا لذى مقال 
مثالا » ولا لذى حال حالاً ) . 


و إلهى : كيف يستدل با هر فى وجوده مفتقر إليك . أيكون 
لغيرك من الظهور ما ليس لك ؟ <تى يكون هو المظهر لك 2 مق 
غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك : ومتى بعدت حى تكون الآثار 
هى الى توصل إليك ؟ ) . 

وافد بكر ناين عطاء الله السكندرى مناجاة من الله لعيده على لسان 
هواتف الحقائق » ومن هذه المناحاة الإلهية كما فى( تاج العروش ) : 

آنا القن 1ن أجالنا قدرك أن نشغلك بأمر نفسك »فلا تصغر قدرك 
يا من رفعناه ( ولا تذل لغير نا يامن أعز زناه ». 

0 أمما العيل أمرتك بخدمى 3 وضمنت لك تعمى ) إلى آخر 
ما قال » وهى مناجاة » بل صور كلها تفيض. بلاغة وخشوعاً 
وصوفية وطهراً وروحانية ويقينا . 

م إن فن المناجاة فن قدم فى الآداب العالمية ع عرفته الأثم وهى 
تناجى آهتها » وكتب فيه الصوفية المسلمون أروع أناشيدهم فى 
غاطبتهم للذات الأقدش . ١‏ 

يقول السهروردى من مناجاة له 53 ف عخطوطة بدار الكتب المصرية 
رتم فلسفة » و«طبوع رقم و٠‏ و5٠١7‏ فلسفة : 

يا واجب الوجود 04 وبا فائض. الحود 

يا نور الأنوار » ومدير كل دوار 


١١ه‎ 


أنت الأول الذى لا أول قبلك 
وأنت الآخر الذى لا آآخر بعدك 
وسبحانك لا تدركك الأبصار ولاتمثلك الأفكار.. للك الحمد والثناء» 
ولك الحود والبقاء 
وقد كانت المناجاة كذلك ركنا كبيراً من أركان أغراضي. الشعر 
الصو ع" ومن من الشعراء الصوفيين لم يناج فى شعره مولاه ؟ 
يا قبلتى فى صلاق ‏ إذا وقفت أصلل 
جالكم نصب عيى إليه وجهت كلى 
ويقول المرعى : 
سيدى : أنت مقصدى ومرادى 
اث حسبى ون نعم الوكيل 
ولسيدى أحد البدوى د هلاكه » 
إلفى : خاننى جلدى وصيرى2- وجاء الشيب واقتّرب الرحيل 
إلى : ذاب قلبى من ذنوبى ومن فعل القبيح أذا القتيل 


إلى : جد بعفوك لى فإفى ‏ على الأبواب متكسر ذليل 


إلهى : حفنى باللطف يا من 


له الغفران والفيض الجزيل 
وهكذا كان أدب المناجاة تعبيراً صادقاً قويا 
أحرقها الجيال والجلال ؛ وأظمأها الحب والهيام 


1 7 53 
جياشأ عن نفس 


عل رأكوم هذه النفوس الطاهرة فى مناجاتها لرب العزة فى قدشس 
سمواته » وفى رححاب ملكوته . 
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“ا أدب النفس عند الصوفيين 


الحديث عن خطراث النفس كثير ق كتب الأدب الصوق وق 


مؤلفات الصوفية » وهو أصل لكل الدراسات النفسية التى ظهرت فى 
العدر ا.لحديث 3 يقول الإمام الغزالى ق ااأزهد : 


و إن الكاره للدنيا مشغول بالدنيا » كا أن الراغت: فبا مشغول يبا » 
والشغل بما سوى الله حجاب عن الله » وهو ليس فى مكان حتى تكون 
السموات والأرض حجابا بينك وبينه » فلا حجاب بيناك وبينه إلا شغلك 
بغره » وشغلك بنفسلك وشبواتك شغل بغيره » فالمشغول بحب نفسه 
بنكو عد اانه :ل امففرل يفش تق معفول الفا عن اله ل 
كل ما سوى الله مثاله مثال الرقيبالحاضر فى مجلس يمجمع: العاشق والمعشوق 
فإن التفت قلب العاشق إلى الرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره 
فهو فى حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ عشاهدة معشوقه » 
ولو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه » فكما أن النظر 
إلى غير المعشوق لحبه عند حضور 00 ف العشق ونقص فيه ع 
فكذا النظر إلى غير المعشوق لبغضه شرك فيه ونقض » ولكن أودهما 
أخف من الآخر » بل الكيال فى أن لا يتلفت القاب إلىغير ابوب بغضا 
أو حبا )١(‏ . 


ويجعل الغزالى الحب الإلمى غاية الحياة "كنا هوسر سعادتها : أنظر إليه 


و سعادة كل شى لذته وراحته ١‏ ولذة كل شىء تكون يمقتضى طبعه) 
وطبع كل شىء ما خخلق له . فلذة العين فى الصور المسنة . : ولذة الأذن 
ف الأصوات الطيبة ٠.‏ وكذلك سائر الجوارح ببذه الصفة ٠‏ ولذة القلب 
الخاصة ععرفة اللد سيصانه وتعالى » لأنه مخلوق ها » وكل ما لا يعرفه 
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ابن آدم إذا عرفه فرح به + مثل الشطرنج إذا عرفها فرح ما » ولو ينبى 
عنها لم يتركها ولا يبغى عنها بديلا » وكذلك إذا وقسع فى معرفة الله 
سبحانه وتعالى فرح ها ولم يصير عن المشاهدة » لأن لذة القلب المعرفة» 
وكلا كانت المعرفة أكير كانت اللذة أكير » ولذلك فإن الإنسان إذا 
عرف الوزير فرح ٠‏ ولوعرف اللمليك لكان أعظم فرحا » وليس 
موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى » لأن شرف كل موجود به ومنه 
وكل عجائب العالم أثر من آثار صنعه » فلا معرفة أعز من معر فته » ولا 
لذة أعظم من لذة معرفته » وليس منظر أحسن من منظر حضرته ع 
وكل شهوات الدنيا متعلقة بالنفس ؛ وهى تبطل بالموت ولذة معرفة الله 
متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت » لأن القلب لا بلك بالموت بل تكون 
لذته أكثر » وضوؤه أكر لأنه خرج دن الظلمة رك الثور 6 .. 


فالغزالى يقرر قى ثقة يقينية » ووضوج وصراحة » بأنادياة الفاضلة 


السعيدة هى معرفة الله ومحبة الله » وعبادة الله هى الغاية العليا والهدف 
الأسمى . 


وق تصوير منزلة الإنسان وقدرته على الصعود إلى أعلى الطبقات 
يقول جلال الدين الرومى : 

هنا عالم » وهناك عالم » وأنا على العتبة جالس . وفى طوق الإنسان 
أن يكون إذا شاء أحط من الهاثم وأن يكون أرفع من اللملائكة . تتكون 
خميرة الرجل العجيبة من الملك والحيوان فإن جنح إلى الحيوان كان أحط 
منه . وإن مال إلى طبيعة الملك برز فما عليه . . هو أقل من الباثم » لآن 
الهائم تنقصها المعرفة التى تمكنها من النبوض وهو أرفع من الملائكة 
لأن الملائكة ليسوا بعرضة للهوى فهم لا يزلون » . 
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خصائص النثر الصوفى 


نحدئنا عن ألوان الدر الصوق وأفكاره » وتنتقل إلى الحديث عن 
خصائصه وسماته : 


» وأول سمة لهذا النثر الصوق هى صدوره عن عاطفة قوية‎ -١ 
ومشاعر حية » وانفعال صادق » ونجربة عميقة » فلقد أحس القوم بنار‎ 
الحب » فاكتووا بلهيبه » وأرقهم ذكرى الوصل » وألهبتمشاعر‎ 
كل ما أودع قى نفوسهم من إلهامه » ووقفوا على نبج الورد يشعرون‎ 
2 

فكلام الصوفية, كلدي شعور (صادق وعاطفة متقدة : وكله مزامير 
وألمان وموسيى © فالحياة لد.مهم نغم ووجد » ومحب ومحبوب . فهى 
أبداً فى مناجاة إلهية » وق جلوة وأنس وحضرة زكية : وق فيوض 
وإشراقات وإلهامات قدسية » قى حرارة الحب يعيشون ٠‏ وفى لهفة 
الشوق يتواثبون » وق جال الهوى يتواجدون » وق رمهم يفنون 
فيخلدون . 

هم يعيشون ى دائرة حب إلهى يضىظلاله على حياجم وعلى تفكي رهم 
وحركاتهم فيلونها بألوان سماوية لا تطيقها العيون الأرضية » ألوان تفهمها 
أرواح وتطمئن إلا قاوب : وتستنكرها وتنفر منها عيون وعيون. حب 
يلمع ويشرق ف كل سطر وحرف سطروه فخلدوه » فالله محبة والدين 
غية > واطياة غيية:  )‏ والمر حة» والاسم الأعظم محبة ؛ كل شىء قى 
الوجود جميل » لأن طابعه وصانعه الحب . وكل شىء ف القلب والروح 
نب نبيل » لأن ملهمه الحب »© والكون بأسره باسم ضاحك »؛ مشرق 
بالوجد والشوق » مثير بنور الوجه الككرمم الذى أشرقت بسبحات أنواره 
السموات والأرضون . والصوفيون مذا الحب يرتفعون فوق الحياة 
درجات » والصوفية هذا الحب يسمون بالعلاقة :بين الخالق والمخلوق 
عبرا عط + وهل د لكي ين اند وري ”تعن رغالة 5 إن لطا 


١4 


عندهم كلهم حمال » وألحان ونور » وصلة دائمة بالله » ومحبة ختالدة 
باقية » عبة تلش الأعصاب والأحاسيس والوجدان والشعور بشملما 
اللينة الدافئة » فإذا الحياة ارتفاع وارتفاع .حتى ترفرف الروح حول 
عرش الرحمن . 

وقد اصطلت رابعة العدوية ده7١‏ هه بئار هذا الحب وقالت فيا 
قالت : 
كلهم يعبدونٌ من خورف ثار وبروت النجاة حظا جزيلا 
لبس لى فى الجنان والثار .حظ أنا لا أبتضنى سواك بديلا 


والأدب الصوق فيه لذللك الكثير من الإشراقات الروحية المستمدة 
من إشراقات الروح النبوبة الشريفة وروح القرآن الكريم . 

إنه أدب رائع رفيع ؛ وطاقة روحية عالية كانت هى من أكبر الدعاكم 
للأدب الإسلامى وللطاقات الإلهية العالية فى نفوس الصوفيين . 

؟ ‏ وثانى سمة لهذا النير هو إبمانه المطلق بالله وبالإنسان الذى استعز 
بعزة الله . 

كان الفيلسوف الألمانى هيجل يقول : 

« إن الإنسان كائن واع مفكرء وهو يستطيع أن يفكر فى الأشياء 
وق نفسه كذلك » يعكس الكائنات الأخرى » وهو حين يفكر فى الأشياء 
وبحاول أن يرأب الصدع الذى بينه وبينها يلتى ظلالا من نفشه عليها . 
ومن ثم فان المادة فى العمل الفنى » أو العنصر الحسى فيه » يستأهل مكانه 
فقط بمقدار عمائله لعقل الإنسان لابحكم مادته الخاصة » . 

فالإنسان وحده دون الكائنات الكونية » هو الشاعر بنفسه وبالله » 
ومن ثم كان هو التفسير الكامل للكون » أو هو اارتبة الجامعة لكل خصائص 
المرتبة التى تجلت فيها أسمى الحقائق , مرئبة الروح التى هى من روح الله 


١؟‎ 


الروح الى سجد له الملا الأعلى » وأحاط يما لم نحط به الملائكة » إذ علمه 
ريه الأسماء كلها . يقول محمد إقبال : و لقد قدر على الإنسان أن يشارك 
فى أععق رغبات العالم الذى يحيط به وأن يكيف مصير ' نفسه ومصير العام 
كذلك تارة بنّبيئة نفسه لقوى الكون . وثارة أخرى يبذل ماقى وسعه لتمخير 
هله الثوى لأغراضه ومراميه » وى هذا المابج التقدمى يكون الله ى 
عون المرء )١()‏ . 

والفللال ‏ الى يلقسبا الإنسان من نفسه على الكائنات الأخرى حتى 
تتجلى فى تصوره الى .اله الإنشائى كنا يقول «هيجل؛ - عير 
عنها الصوف الإسلامى فى روعة سامقة تليق بمكانة الإنسان الممتاز بقوله : 
و العارف يلق ببمته الأشياءكالصور الخيالية فى مخيلة المتصورين )(5) : 
وعيرت علا الفلسفة الإسلامية فى كلمة ابن رشد « إن الإنسان هو وحده 
بين المْلوقات القادر على أن حول الصور الكونية إلى معان ومدارك عقلية 
هى مرآة هذا الوجود » » وهذه القدرة التخيلية » القدرة ة المبدعة اخالقةالى 
من مها الله سبحانه على الإنسان هى مره الأكير: ومبا وخدها » أصبحت 
للصور الكونية معان ترجم عنها الإنسان وأبرزها اين وحده الحلقة 
المفسرة للكون » أو اللوحة التى يتجلى فيها الكون » فتتجلى فيها آية الله 
الكرى . يقو ل فريد الدين العطار : « الإنسان خلاصة العالم'؛ أو هوالعالم 
الأصغر الذى انطوى فيه العالم الأكر »أو هو روح العالم الشاعر ينفسه 
وبالله ومن أجله خلق كل شىء(") ) . ويقول - الجامى ‏ : ١‏ الإنسان 
تاج الحليقة وآعر أسرابهاء وهو وإن يكن آخر فى ترتيب الحليقة فهو أول 
فى مجرى الفكر الربانى»لأن الجانب الأسامى فيه هو الروح الذى فاذن 
عن الألوهية مباشرة » »© ويقول ابن عرلى «هو العالم الأصغر الذىانعكست 


(1) تجديد التفكير الديى فى الإسلام » محمد إقبال ص ١9‏ 
(9) ممى الدين بن عرلى ف الفتوحات ج ١‏ 


فى مرآة وجوده كل كالات العالم الأكبر » » ويقول جلال الدين الرومى : 
« إن الإنسات هو عين الكون المبصرة » : ويقول الشيخ الأكير محبى الدين 
ابن عرلى : و الإنسان سر الله مبيئا فى خلقه » » ويقول فريد الدينالعطار 
مخاطبا الإنسان : «... أنت اللب والعالم هوالقشر » كل ذرات العالم مسخرة 
لك ) » ويقول حبجة الإسلدم الغزالى : « إن للقاب بابن ظ أحدهما مفتوح 
نحو عالم الس والمشاهدة ؛ والثانى مفتوح نحو عالم الملكوت 3 


فلالصوفية فى هذا الجانب الروحى جولات تذاق بالوجدان »وتلمس 
بالروح والشعور ولايعير عنها بالبيان أو اللسان . 

وقد عير الشاعر الصوق عن ذلك تعبيراً رائعاً فقّال : 

وترزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الأكير 

وأنت الكتاب المبين الذى- بأحرفه يظهر المضمر 

والصوفيون يؤمنون بأن الوجود الإنسانى هو سر هذا الوجود الكونى » 
وأن حياة الإنسان حياة متطورة بذاتها نحو المال » وهى فوق ذلك مؤثرة 
فى كيال الوجود الشامل » يقول الشيخ الأكبر محبى الدين بن عرلى «إن الله 
تعالى 1 أوجد العالم كان شيعحا لاروح فيه فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالي + 
فكان آدم عين جلاء تلك المرآة » وروح تلك الصورة وهو الحافظ العالم 
والمبق على نظامه(١1)‏ » . 


*" وثالث سمة للنثر الصوق هو بلاغته وروعته وجلاله وسحرهوشدة 
أثيره على تفوس » لا اشتمل عليه من حكمة وصدق وحب وعشقوجمال 
وحق . وما أودع فيه من نور ؛ والتف به من أ كسية القبول . 


5 ورابع سمة هى وضوح أساليبه وجال ألفاظه وسهواة 0 راكبيه 
إلا عند المتأخرين أو من تفلسف من الصوفية » كاين عرق وابن الفارض 


اسل ل يي شي 


)١(‏ فقصوص الحكم : الفص الأدى : ى الدين بن عرلى 


١1 


مثلا » فقد صار* الأدب الصوق عندهم أدبا رمزيا ف الغالب » وألفاظا 
اصطلاحية فى الأكثر » وغرابة فى كثير الأحايين » بل تعقيداً مابعده 
من تعقيك : 


و وخامس سمة هو ما كان للصوفين من إطناب فى الغالب وبخاصة 
عند المشهورين منهم بالترسل كالغزالى » أما من اشتهر منهم بالحكمةكابن 
عطاء الله فقد اثقلب النثر عندهم إلى جمل قصيرة نحتوى على كثير من المعانى 
الدقيقة » وآثروا هذا الإيحاز البلبع؛ » ليحفظ كلامهم ويروى من بعدهم 
عل القن الادين والدارسين » وكتاب الحكم لابن عطاء الله السكتدرى 
5غ بقيون:: 


* - ويمتاز أدب الصوفيين كذلكبروائع مااشتملعليه من القثيل والتشبيه 
والخيال والتصوير » يقول ذو النون المصرى (ه5؟ ه ): ولايسى الحب 

كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الحوف قابه » » ويقول الشبل فى المحبة : 
و كأس لما وهج إذا استقر فى الحواس وسكن فى النفوس تلاشت »6 » 
شرك الروزبارى ( 59 ه) : «اتحوف والرجاء كجناحى الطائر إذااستويا 
استوى الطير وتم طير انه » وإذا نقص أحدحهما و وقع فيه التقص » وإذا ذهيا , 
صار الطائر فى حد الموت» » ويقول يحبى بن معاذ( 258 ه) : الجوع 
ثور » والشيع نار » والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق » ولاتطفاً 
ثاره حى حرق صاحيه١)‏ . 

٠‏ ويكثر الاقتباس فى كلام الصوفية من القرآن والسنة النبوية » حتى 
لتوصل الابة بالآية والحديث بالحديث كا فى افتتاح حزب الير لأنى الحسن 
الشاذلى 5ه" ه) » قال فها قال بعد الاستعاذة والسملة : ( 317 جاءك 
الذي يؤمنون ياتا فقل سلام عليكم كنب ربكم على نفسه الرحمة أنه من 
عمل منكم سوءا مجهالة ثم ثاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحم . بديع 


: الأدب الصوق - الأستاذ العقدة‎ 7٠١ راجع ص‎ )١( 


ترفل 


السموات والأرض أنى يكون له 'ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء 
وهو بكل ثىء عام ٠»‏ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هوخالق كل + فاعبدوه 
وهو على كل شىء وكيل » لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير . الر . كهيعص » حمعسق »رب احكم بالحق وربنا الرحمن 
المستعان علىمانصفون . طه ما أنزلنا عليك القرآنلنشتى إلا تذكرة لمن خشى » 
تنزيلا من خلق: الأرض والسمواتالعلاء الرحمن على العرش استوى » له ماى 
السموات وماق الأرض: وما بينهها وماتحت الأُرى »ون تجهر بالقول فانه يعلم 
السر وأخى » الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسبى 1(6) . 

- أما موقفهم من السجع فكان متفاوتا » فَنْهم من تر كه » ومنهم من 
آثره ؛ ومن هؤلاء من تككلفه » ومنهم من أتى به مطبوعا جميلا رشيقا » 
وانظر إلى كلام ابن عطاء الله ( ١9‏ ه) » يقول : 

١‏ الناس(١)‏ يمدحونك مما يظنون فيك » فكن أنت ذاما لنفسلك» لما تحلم 
منها » فان أجهل الناس من ترك يقمن ماعنده» لظن ما عند الناس» غيب نظر 
الخلق إلبك ‏ ينظر الله إليك ٠‏ وغيب عن إقبالهم عليلك » بشهود إقباله 
عليك » علٍ أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية فقال تعالى : ٠‏ يختص 
برحمته من يشاء وعم أنه لو أخلاهممن ذلك لتر كوا العمل اعتادا على 
الأزل فقال تعالى : « إن رحمة الله قريب من امحسنين + ٠‏ إن أردث ورود 
المواهب عليك 'فصحح الفقّر والفاقة لديك » و إنما الصدقات الفقراء 
والمساكين » » أثوار أذن لا فى الدخول وأثوار أذن لا فى الوصول ؛ ربا 
وردت عليك الأنوار » فوجدت القلب محشوا بصور الآثار » فارتحلت من 
حيث نزلت »© فرغ. قلبك من الأغيار » تماؤهبالمعارف والأسرار »والمؤمن 
بشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكراً . وتشغله حقوق الله عن أن 
يكون لحظوظه ذاكراً » جعلك الله فى العالم الأوسط بين ملكه وملكوته ع 


. مجموع الأوراد ص ه” وص55‎ )١( 
, تابع العروس - المطبعة العمانية‎ 4١ (؟) ص‎ 
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وأنت(١)‏ مع الأكوان ما لم تشهد المكون » فاذا شهدته كانت الأكوان 
معلث > العاقل ‏ امه 14 ور نال اشر ورا رليرت 
تباشيره » فصل عر 000 » وأعرض عنبا مغضيا » فلم يتخذها 
موطنا ؛ ولاجعلها سكنا » قل ١‏ ميض الهمة فيبا إلى الله تعالى » وسار إليه 
مستعينا به فى القدوم عايه» فازالت مطية عزمه لايقر قرارها » دائماتسيارهاء 
إلى أن أناخت محضرة القدس » وبساط الأنس » محل المفانحة والمواجهة » 
وانخالسة والمحادثة » والمشاهدة والملاطفة » وصارت الحضرة معشش قلوهم 
إليها يأوون » وفيها يستوطنون ٠‏ فان نزلوا إلى سماء الحقوق » وأرض 
الحظوظ » فبالإذن والفكين : والرسوخ ف اليقين » فلم يتزلوا إلى الحقوق 
يسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة » بل دخلوا فى ذلك 
كله بالله ولله ومن الله وإلى الله » . 


وهنا نجد أسلوب هذا الصوق ٠تفاوتا‏ » تارة مسجوعا وتارة غير 
مسجوع : وذلك فى موضع واحد وكلام واحدءفمابالك بكلام الصوفيين»؛ 
وهم متفاوتون ى الزمان والمكان : وف البلاغة والفصاحة » وى الميرل 
والأذواق . 


والصوفية قبل كل شىء فى جانب المعنى لا اللفظ » فأدءهم علىء 
بالمعانى الرة وليس أدب ألفاظ وجمل جوفاء . إنه أدب فكرة ودعوة 
وعفيدة ودفح 4 ولمن أدات ترف وحال» ولا أدب بيان لفظى أو خيال» 
أدب الحقيقة المصفاة النابعة هن القلب(؟) 4 فهم ذوو ثقافة واسعة وهيام 


شديد بالثقافة الأدبية : وهم آراء معروفة فى المذاهب الأدبية(”*) . 


)3 ص 4١‏ تاج العر و س كت المطبعة العهانية المصرية 9 
7١)‏ زكى مبارك ‏ التصوف الإسلانى . 
5 84 الأرجم . 


وقد عاشوا ف القرن الثانى الحجرى والنفوذ قوى للقصاصين ». 


فقاوم وهم(١)‏ 4 وأزوفا مم لأن القصاصين كالوا يعتمدون عل سحن 
البيان » ومذههم أشبه بالسوفسطائيين فى استثارة الشباب والتأثير علهم » 
وكان الصوفيون لا يرون الأدب إلا معانى وأفكارا وآراء . 


رهكذا كان الصوفيون من قادة الفكر والبيان(؟) » فى القرن الأول. 


والثالى » وقد كان للقصاص مئزلة أدبية رفيعة » حيث كائنوا يحتفلون 
ببلاغة اللفظ وبالجيال البيانى وبشتى صور الحيال والتشبيه ولمحاز احتفالا 
شديداً » ولما كان الصوفية منصرفين عن هذا الجانب » فقدآ ثروا أن 
يحففوا من غلواء القصاص وبياهم اللفظ » فهاجموهم » و« قاوموا 
القصاص(”) » كا يقول زكى مبارك(4) ؛ ولعل ذلك ليحولوا دون 
شدة تأثر سحرهم اللفظى على أذهان الشباب الإسلامى . 

وهو ى جملته أدب خلا من الزخرف » ولم يعن بالألفاظ » وحفل 
بدقائق المعانى . والمعانى هى كل البلاغة عند أرباب الذوق والروح . 


ويعد الأدب الصوق أدب قوم خبروا الحياة(ه) وأهلها » ثم ملوا 
لمجتمع وحياة الترف » وركنوا إلى الغشونة والزهد فى الحياة . 


وق آثار الأدب الصوق نصوص كثير قمن القصص والوصف والحكم 
وجوامع الكلم » انظر إلى قول ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه : 
وادفن وجودك ى.-أرض الحمول ء فا نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ع . 


وق شرح الرندى وابن عجيبة : « كلا دفنت نفسك أرضا أرضا 3 


+ التصوف الإسلاى‎ 6 : ١)1( 

(68:1)5م التصوف الاسلامى لزكى مبارك . 

١ )429(‏ : 84 المرجع نفسه + 

(5) ومنه حكم ابن عطاء الله السكندرى » وكانت تدرس فى الأزهر الشريف 
وقد شرحها الرندى وابن عجيبة . 
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مها قلياك سواء سهاء » » وابن عطاء الله يتأثر فى استغاثاته خخطواتألى اوسن 
الشاذلى فى حز ب البر » حيث يعلل المعانى و >للهاء ويشرح رفظ و ساتيطام 

٠‏ وقد أثرى الأدب الصوف الأدب العرلى بما أدخله فيه من فن 
اترجمة الذاتية انى يعد هق أروع مثال لها كتاب و المنقذ من الضلال » 
للامام الغزالى » وكتاب « لطائف المن » لاشعرانى » وقد ترجا فهما 
حيامهما الروحية ترجمة رائعة . 

وشرك رك باذك فى كتابه ٠‏ التصوف الإسلاتى , : إن الأدب 
كل الآأدب هو ما أثر عن الص.وفية » وإن تجاهله أهل العلم فى مصر. وغير 
مصر © حيث لا تجد له أثراً ف البرامج التعليمية » ولا نجد منه شاهدا فيا 
يتخيره أساتذة المدارس : فى متلف الأقطار العربية للحفظ والتسميع )١(‏ . 


3 


ويقول أيشماً : 

إى وال كان للصوفية أدب هو أعلى وأشرف من أدب البحترى 
والمتنى وأنى العلاء » ولكن طافت بالناس طائفة من الحهل » فتؤضوا 
أن لا صلة بين الأدب والدين » وراحوا يقفون فيا يتخيرون عند 
الكتاب والشعراء الذين ألفوا الروح المانية » واتخنوا غذاءهم من 
الكئوس المأرعة(؟) . 


فلسفة الاشراق عند السهروردى . 


مبدأ الفلسفة الإشراقية وأساسها الأول هو « أن الله نور الأنوار ؛ 
ومصدر جميع الكائنات » فن ثوره خرجت أنوار أخرى هى تماد العالم 
ابلادى والروحى ( والعقول المفارقة ليست إلا وحدات من هذه الأنوار 


تحر ك الأفلاك وتشرف على زعا امه (؟) 8 


5:11" التصوف الاسلامى 

6 ا ان ليون المرجع سه 

ري د هياكل الثور ؛ من روجع وب ؟ء و وال#لسفة الإسلامية » لإبراهم 
مل كور ص "١‏ 


١ 71/ 


فالإشراق ,عدلوله العميق » هو و الكشف » أى ظهور الأنوار العقلية 
ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على الأنفس عند تجردها . 

ولا بن سينا حكمة إشراقية» أودعها رسالة حى بن يقظان إذ نرى فها 
كيف ترق النفس حتى تصل إلى الله » وكيف يرسل الله سراً إهياً يشرف 
علا » فينتشلها من عالم الشهوات اللحسى إلى عالم العقل المحض . 

وقد شغل السهروردى الشابى بالإشراق عن كل شىء ف الحياة ‏ وإنا 
لنلمس نفحات هذه الفلسفة فى الكشر من كلاته ودعواته التى كان يرددها 
ق خلواتة : 

د الإشراق سبيلك اللهم » ونحن عبيدك . 

ونعتز بك » ولا نتذلل لغيرك . 

و لآنك أنث المبدأ الأول » والغاية القصوى . 

(مئلك الفوة وعليلك التكلان 5 

ووتمممعلينا ذا العم 8 

و ووفقنا لما تحب ونرضى(١)‏ . 

)0 فالإشراق ) هوق سييله إلى الفيض العلوى .هذا الفيض الذى لا يتجى 
الاغل عن أخرت قلهدعبي اللكنة ... :وقد لحن السبروودع اكه 
ومزج نفسه سه حى لقب بالحكم ول يطلق لقب الحكم عنئده إلا 
على من له مشاهدة الا مور العلوية » وذوق مع هذا وتأله » ويرى أن 
أول الشروع فى الحكمة : 

, الانسلاخ عن الدنيا‎ ١ 

؟ - مشاهدة الأنوار الإلهية . 


١و5 المشارع والمطارحات » ص‎ ١) 


١18 


م مالا ناية له(١)‏ . 


وقد قرن السبروردى الفلسفة "بالتصوف ٠»‏ وأطلق علق الفيلسرف 
المتصوف لقب , الحكم المتأله 00 عنده أن يكون على ارتباط وثيق 
بالصوق الذى يتذوق . . . . وإلى هذا أشار فى كتابه : « حكمة 
الإشراق » أن كتابه هذا « لطالى التأله والبحث » وليس للباحث الذى 
م يتأله ول يطلب التأله فيه نصيب . . . ولا نباحث فى هذا الكتاب 
ورموزه إلا مع انجتهد المتأله » أو الطالب لاتأله » فن أراد البحث وحده 
فعليه بطريقة المشائين . فإنها جنة للبحث محكمة » وليس لنا معه كلام 
ومباحث ف القواعد الإشراقية » بل الإشراقيون » لا ينتظم أعرهم دون 
سوانح نورانية )(5) . 

ويشرح هذه الفكرة » بوضوح أشمل فيقول : « . . وى الجملة 
0 الحكم المتأله ) هو الذى يصير بدنه كقميص بخلعه ثارة ويلسه أخرى.. 
ولا بعد الإنسان فى الحكاء مالم يطلع على الخميرة المقدسة » وعالم يخلع 
ويلس » فإن شاء عرج إلى الور » وإن شاء ظهر فى أى صورة آراة 
وأما القدرة فإنها تحصل عليه بالنور الشارق عليه . ألم ثر أن الحديدة 
الحامية إذا أثرت فما النار تتشبه بالنار وتستضىء وتحرق ؟ فالنفس من 
موغن :القدن: + إِذَا انفعلت بالنسور واكتست لياس الشروق أثرت 
وفعلت : فتومىء فيحصل الشىء بإيماتها » وتتصور فيقع على: حسب 
تصورها . . فالدجالون يحتالون بالمخارق والمستئير الفاضل المحب للنظام 
البر قاع من الغير 6ه بوكر نايك التور لاله وليك القفس 6ه 


ففلسفيه تمك أصوها دن روح صو فية مشر فة 24 وهو يريك من 
الصو الفياسوف أن يصل إلى هرتبة « الحكم الخآله » الذى مجمع 
)1١(‏ «المششارع والمطارحات » ص ه9اء ١95‏ نتحقيق ه » كور بان.. 
(9؛") « المشارع والمطارحات » ص 04ه من مجموعة وفى الحسكة الافية ) 
نحقيق ه : كوريان + 
م - ؟ الصوفية ) اليل 


فى أطواء نفسه الحكمة والتجرد والانسلاخ عن الدنيا للوصول إلى 
الذات الإهية . 


ورأى بعض الباحثين + ولا سيا بعض المستشرقين ٠‏ أن هذهالفاسفة 
قا اتص اله بالفلسقة اليوقاية ‏ + نو ملسفة الفرس راق :اي افنينا قد 
عرض لا فبل السهروردى . يقول كلان هيوار : 

و حكمة الإشراق ‏ هى نوع من تصوف الأفلاطونية الحديثة » 
فهى الفاسفة المشرقية التى ظهرت فى أيام ابن سينا وصئف فها رسالة 
سماها و الحكمة المشرقية » وكان ا طابع من الإمهام تحررت منه بعد 
ذلك )١١(0‏ 

ويقولك دى بور : «الإشراقيون الحكراء » أتباع المذهب القائل 
بحكمة الإشراق أو الحكمة المشرقية » ويطاق هذا الاسم بوجه خاص 
على تلاميل السهروردى . 


٠‏ وهذه الحكمة هى عبارة عن مذهبالتوفيق فى الفلسفة اليونانية الذى 
انتقل إلى الشرق فى كتب الأفلاطونية الجديدة » وهرمس وما شامءبها » 
وامتزج بكتب الفرس وغير هم » وهى فلسفة روحانية لها ق نظرية المعرفة 
مذهب صوق » وتعير عن 1 عام العقول 6 بالنور ... والمعر فة 
الإنسانية فى هذا المذهب عبارة عن إهاممن العالم الأعلى يصل إلينا بواسطة 
عقول الأفلاك » وأكير أصحاب هذا م هم هر مس اجائة مير 
وأبندوقليس وفيثاغورس وغيرهم » ولأفلاطون ببذا المذهب أكثر من 
صلة أرسطو به ؛ وهؤلاء الفلاسفة يرصفون غالبا بالهم أنبياء وحكياء 
وملهمون » وقد تأثرتث الفلسفة الإسلامية ذا المذهب منذ نشأنها إلى 
وقتنا الحاضر تأثرآ كبيرآً . وأتباع 52 المشائين (؟) فى الإسلام 


١4 ص‎ ١ «دائرة المعارف الاسلامية » مجلد لم عدد‎ )١( 

)١(‏ المشاؤن هر تلاميذ أرسطو ٠‏ #مرهم كذلك لأنه كان يعلمهم وهو يتمشى 
فى أروقة المعهد . 

١ 


يوافقون الفلسفة الإشراقية . . . وربما كان أقلهم تأثراً ما الفياسوف 
ابن رشد )١(,‏ » ومع اتصال فاسفة الإشراق ببعض المذاهب الى انبتقت 
عند الإغريق » فقد صهر السبروردى آراء من تقدم ببونقة من كشفه 
وذوقه ومواجيده وأخرجها صورة ثقية تعير عن روح وحكية وفلسفة » 
وهذا الذى جعل هذه الفلسفة توسم يأسمه . 


رد السبر وردى كل شىء.ق العالم إلى نور الله وفيضه » وهذا النور 
تصل كذلك إلى مبجتها بواسطة - الفيض والإشراق ‏ فإذا تجردنا عن 
الملذات المسمية 3 تجلى علينا نور إلهى لا ينقطع مدده عنا . وهذا الور 
صادر عن كائن منزلته منا كئزلة الاب والسيد الأعظمللنوع الإنساق وهر 
الواهب للجميع الصور(؟) . 

5 و 1 
صور من الذثر الصوفى 

١-رؤيا‏ صوفى للسهروردى : 

عمد السهروردى كذلك إلى القصص ليبين فلسفته ويشرح أصولها» 
فقص ف العلم الثالث من كتاب « التلويحات ) قصة الام الذى رأى فيه 
المعلم الأول وحوارهما عن الذات والنفس وكال الوجود ومعنى الاتصال 
كعقله الواعى فى كل ما يصله بالذات العليا . 

قال السهروردى : كنت زمانا شديد الاشتغال» كثر الفكر والرياضة؛ 


وكان يصعب على مسألة العلم » وما ذكر فىالكتب لم يتنقح لى » فوقعت 
ليلة من الليالى خلسة فى شبه نوم لى » فإذا أنا بلذة غاشية » وبرقة لامعة 


5١1١ ددائرة المعارف الإسلامية » المخلد الثاني ص‎ )١( 
: وما بعدها من كتاب السبرودى لسامى الكيالى‎ ١" (؟) راجع ص‎ 


إضنل 


ونور شعشعانى » مع تمثيل شبح إنسانى. فرأيته » فإذا هو غياث النفوس » 
وإمام الحكمة « العلم الأول ؛ على هيئة أعجبتنى » وأسمة أدهشتتى , 
فتلقانى بالترحيب والتسلم احتى. ازالك ادحقق. © وتنندلت» بالآنشس 
وحشتى . فشكوت إليه من صعوبة هله المسألة فقال لى : ارجع إلى 
نفسك فتنحل لك . 


فقلت : وكيف ؟فقال : إنك مدرك لنفسلك : فإدرا كلك لذاتأك 
بذاتك أو غيرها فيكون لك إذن قوة أخرى عأو ذاتتدركذاتك»والكلام 
عايد فظاهر استحالته . وإذا أدركت ذاتك بذاتلك أباعتبار أثر لذاتاث 


فقلت : بلى . قال : فإن لم يطابق الأثر ذاتك فليس صورتمها 
39 أحركتا رح 

فقلت : فلأثر صورة ذاتى . قال : صورتك لنفس مطلقة أو 
«تخصصه بصفات أخخرى ٠‏ قايرت الثالى . فقال : كل صورة ق 
ا هى كلية . . وإن تركبت أينا من كليات كثيرة فهى لا نمدم 
الشركة لنفسها ٠»‏ وإن فرض منعها تلك فيائع 1 
ذاتك : وهى مانعة للشركة بذاما . فليس هذا الإادراك بالصررة . 


عات : أدرك مفهوم دأنا» عفقال: مفهر م «أنا, من حيث شهوم 
وأنا» لا يماع وقوع الشركة فيه . 

وقد علمت أن الحزلى من حيث إذه جز لاغير كل . وهذا . 
وأنا ونحن + وهو ء لها معان معقولة كلية من حيث مفهوماتها الخردة . 


دون إشارة جرئية 3 


فلت : فكيف إذن ؟ قال : فلا لم يكن علمك بذاتك بقوة غير 
ذاتك . فإنك تعلٍ أنلك أنت المدرك لذاتك لا غير : ولا بأثر مطابق 


ولا باثر غير مطابق 0 عذاتاثك فى العمل والعاقل والمعقول فتدلتث : رد 


١ 
ري “د‎ 


١7 


قال : ألست تدرك بدنك الذى تتصرف فيه إدرا كا مستمراً لا تغيب 
منه ؟ فقلت : بلى:. قال : أسلتصول صورة شخصية ق ذاتك وقد 
عرفت استحالته ؟ 


قلت : لا ء بل على أذ صفات كليته . قال : وأنت تحرك بدنك 
اللاص ٠‏ وتعرفه بدناً خاصاً جزئياً . وما أخخذت من الصورة نفسها 
لا ممنع وقوع الشركة فماأ » فليس إدراكك ها إدراكا لبدتك الذى 
لابتصور أن يكون مفهوءه لغيره .. ثم أما قرأت فى كتبنا : أن النفس 
تتفكر باستتخدام المفكرة . وهى تفصل وتركب الحزئيات ؛ وترقب 
الحدود الوسطى ؟ والمتسخياة لا سبيل لها إلى الكليات » لأنها جرمية فإن 
/ يكن للنفس اطلاع على الازئيات فكيف تركب مشدماما ؟ وكيف 
تتزع الكليات من الجزئيات ؟ وف أى شىء تستعمل المفكرة ؟ وكيف 
تأخيل من الخيال * وماذا يفيدها تفصيل المتسخيلة ؟ وكيف تستعد بالفكر 
العم بالنتيجة » ثم المتخيلة جرمية كيف تدرك نفسها والصورة الأخوذة 
عنها ف النفس كلية ؟ وأنت تعلر متخيلتك ووهماكالشخصيتين الموجودتين 
ودريت أن الوهم يتكرها . 


قلت © فأرعدق © سواك الله + عن زهرة العام خيراً ! قال : 
وإذا دريتك أنه تدركُ لا أثر مطابق 2 ولأ بعدورة فاعلم أن التعقل هو 
حضصور الذّىء للذات المهردة عن المادة » وإن شكت قلت عدم غيبثه عنها » 
وهذا نم 3 لزه يعم إدراك الى ء لذاته ولغمرهة إذ الى ء لا حفس 
لئفسيه 3 ولكن لا بغي عدبا . 

أما النفس فهى #ردة غير غايبة عن 1ن ققد ردقا أخركك 
ذاما 3 وما غلب عنبا إذا ١‏ يكن لها استحضصار ععينة كالسماء والأرضن 
ونحموهما فاستحضرت صورته . أما الحزئيات ففى قوى حاضرة لها » 
وأما الكليات فى ذاتما إذ من المدركات كلية لا تنطبع فى أجرام(١)‏ : 


(1) أجرام 7 0 جرم بكسر ام 3 الجسم من الحيوان وغيره ؟ 
1 


والمدرك هو نفس الصورة الحاضرة لا ما خرج عن التصور » وإن قيل 
للخارج إنه مدرك فذلك بقصد ثان ء وذاتها غير غايب عن ذاتما ولا بدنها 
جملة ما ولا قوى مدركة لبدنها جملة ما . وا أن الليال غير غايب عتها 
فكذلك الصورة الفيالية فتدركها النفس لحضورها لا لتمثلها فى ذات 
النفس » ولو كان نجردهاأ كثر لكان الإدراك لذاتها أكثر وأشد » 
ولو كان تشسلطها على اأبدن أشد كان حضور قواها وأجزاما لها أشد م 

ثم قال لى : اعلم أن العلم كمال للوجود من حيث مفهومه . ولايوجب 
تكثراً فيجب للواجب وجوده وأشار إلى ما ضبطناه فى الضابط الجنامع 
من قبل . فواجب الوجود ذاته مجردة عن المادة . وهو الوجود البحت 
والأشياء حاضرة له على إضافة مبدئية تسلطية » لأن الكل لازم ذاتهء فلا 
تغيب عنه ذاته ولا لازم ذاته » ه عدم غيبته عن ذاته ولوازمه مع التجرد 
عن المادة هو إدرا كه كنا قررناه ف النفس » ورجع الحاصل ق العلم كله 
إلى عدم غيبة الشىء عن امحردعن المادةصورة كانت أو غيرها » والإضافة 
جائزة فى حقه » وكذلك السلوب » ولا تخل بوحدانيته » وتكثر أسماؤه 
لهلة اللو :والإضافاات :4" ولا يرت عق .علمة إذن ود ماله ره ى 
السموات ولافى الآأرض » . ولو كان لنا عل غير بدننا سلطنة كما على 
بدننا لأدركتاه كدارك البدن. على ماسبق من غير حاجة إلى صورة . 
فثيين من هذا أنه بكل شىء » حيط وأدرك إعداد الوجود > وذلك هو 
تفس الحضور له » والتسلط من غير صورة ومثال . ثم قال لى : كفاك 
فى العلم هذا » وأرشدنى إلى أمور فرقت بعضها فى هذا الكتاب(01) . 

فقلت له : ها معتى الاتصال والانحاد النفوس بعضها مم بعض 
وبالعقل الفعال ؟ قال : إما دمتم فى عالمكم هذا فأنم محجوبون » 
وإذا فارقتموه كاملين فلكم الاتحاد والاتصال . فقلت : كنا ندكر 
على طو ائف من إخوان التجريد والحكاءق إطلاق الاتصال فإنه لايكون 
إلا فى الأجرام . 


: 2 التلومحات‎ ١ يريد كتاب‎ )١( 


نا 


فقال : اعلم أنك فى ذهنك تعقّل اتصالا مطلقاً بين جسمين معقولين 


فقلت : بلى : فال : هل فى ذهنك طرف معين وامتداد مشخص ؟ 
قلت : لا . قال : إتما هوى, الغيبال عقلى : فالنفوس أيضاً تجد بينها فى العالم 
العلرق اتصالا عقلءا لاجرميأ 5 واتادا عقلياً سستعر فه بعل المفارقة 5 ْم 
أخذ يثنى على أستاذه أفلاطون الإلهى ثناء تميرت فيه . 

فقلت : هل وصل دن فلاسفة الإسلام إليه أحد ؟ 


فال : لا » ولا إلى جزء من ألف جزء من رتبته . م كنت أعد جماعة 
أعرفهم فا الثفت إلهم ورجعت إلى ألى يزيد البسطامى وأبى محمد سبل. بن 
عبد الله التسترى وأمثئالها )١(‏ فكأنه استبشر وقال : أولئلكم الفلاسفقو الحكماء 
حقاً .ما وقفوا عند العلم الرسممى بل جاوزوا إلى العلم الحضورى » والاتصالى » 
الشبودى » وما اشتغلوا بعلائق الحيولى فلهم « الزلى وحسن مآب افتحركوأ 
عما تحركنا ونطقوا بما نطقنا. ثم فارقتى » وخلفتى أبكى على فراقه » فوالى 
على تلك الدالة(؟) . 


؟" ‏ التجرد والانقطاع للسهروردى 


تعود تفسك بأعلاق ربات الحجال(") . 


(1) فلاسفة الاسلام : كالفارالى وابن سينا وغيرهما من لهم الحسكة النظرية » 
وأما أبو يزيد البسطامى وسمل التسترى .واللاج وا اند اران وذو النون 
المصرى وأشياههم وإن كانوا قليل البحث والنظر فى اللحكة النظربة فلهم اليد البيضاء 
اللكة الكشفية . 

(9؟) « التلوعمات » ص ٠,٠٠١‏ 

() ريات الحجال : النساء . 


حاون 


: واعلم أن ال ككاء الكبار » منذ كانت الحكمة خخطابية فى الزمان السابق 
عشل والد المكاء أب يك الاباء هر مس وقبله أغانا ديكو س 0 وأيضاً مثل 
فيثاغورس و أباذاقليس وعظم الحكمة أفلاطون كانوا أعظم قدر أ وأجلقدرآً 
من كل مبرز 2 البرهائيات نعر فه من الإسلاميين 5 


ولا يغرنك: اسيرسالهؤلاء مع فيثاغورس » فإن هولاءالقوموإنفصلوا 
ودققوا ما اطلعوا.على كثير من خفيات سراير الأولين سما الأنبياء منهم ع 
والاختلافات إنما وقعت فى التفاصيل » وأكثر كلام القوم على الرموز 
والتجوزات فليس من الواجب الرد علهم » وقد اتفق الكل على ما ينبغى 
فى الآخرة من عل, الواحد الحق .وما يليه من العقولوالنفوسوالمعادللسعداء» 
فعليك بالرياضة والانقطاع لعلك ثنال مما نالوا » وقد حكى الإلمى أفلاطون 
على نفسه فقال ما معناه « إنى ربما خلوت بنفسبى وخلعت بدنى جائبًوصرت 
كأنى مجرد بلا بدن عرى من الملابس الطبيعية » برى عن اليولى » فأكون 
داخلا فى ذاتى » خارجاً عن سائر الأشياء فأرى فى نفسى من الحسن والبهاء 
والسناء والضياء وامحاسن العجربة الأنيقة ما أبى متعجباً فأعلم أى جزء من 
أجزاء العالم الأعلى الشريف » فى كلام طؤيل . 


وحكى االعلم الأول عن نفسه هذه الأنوار العظيمة وقد اتفق كلهم على 
أن من قدر على خلع جسده ورفض حواسه صعد إلى العالم الأعلى وغيره 
فن أصماب المعارج ؛ ولا يكون الإنسان من الحكاء ما لم يحصل له ملكة 
خلع البدنوالئرقى » فلا يلتفت إلىهولاء المنشمية بالفلاسفة المخبطين الماديين » 
فإن الأمر أعظم بما قالوا » وطرائق هؤلاء معا خفية اذضرفها وعظمبا 
ومها ظاهزة(؟):. 


)١(‏ الصحيح أن يقال : أبو الآباء 
(؟) ١‏ التلوبحات ٠‏ ص ١١١‏ 


ةا 


ابراهيم بن أدهم 


كت 


فى عصر ازدهار حركة الزهد والزهاد ى الفكر الإسلامى قى أوائخر 
القرن الأول الممجرى :وف القرن الثانى كله » عصر الحسنالبصرى و١١١اهه‏ 
وسفيان ابن عيينة و ١944‏ ه ) ورابعة العدوية « /1481 ه ) » واضرامم. - 
نشأ وعاش ابراهم بن أده الذى عاصر النصف الثاتى من حياة الدولةالأموية» 
وعاصر أوائل الدولة العباسية » وشاهد مختلف التيارات والتحولات السياسية 
والاجئاعية فى حياة المسلمين الأولين »وكان له صداه الكبير فى كل مكان» 
وصوته للدوى فى كل مجال : وكان له التقدير والاحترام والإجلال منكل 
مسلم يعيد الله ى الأرض . 

“عت 

ولقد نحدث إبراهم عن نفسه : وعن حياته الروحية و بدايات صوفيته 
وزهده » فقال : ش | 

وكان ألى من ملوك خراسان : وكنت شاباً » فركبت إلى الصيد فيوم 
من الأيام » خرجت على دابة لى » ومعى كلب صيد » فأهجت ثعلباً »فبينا 
أنا أطلبه : إذ هتف فى هاتف لا أراه » يقول : 


2. 


ويا إبراهم . ألهذا لقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ » ففزعت ووقفت » ثم 
عدت للصيد . ففعل لى مثل ذللكثلاث مرات » ثم هتف لى الهاتف يقول : 
والله مالهذا خلقت ء ولا بهذا أمرت » فنزلت » فصادفت راغي لآنى » 
يرعى الغم . فأخذت جبته الصوف » فلبسباء ودفعت إليه الفرس وما كاث 
معى » وتوجهت إلى مكة » فبيئا أنافى البادية » إذا برجل يسير » ليس 


يمضنا 


معه أناء ولا زاد , فليا أمسى و صل المغرب » حر لك شفتيه بكلام لم أفهمه: 
فإذا بإناء فيه طعام » وإناء فيه شراب ء فأ كلت وشربت معه , 


وكنت معه على هذا أياما . . وعلمنى اسم الإله الأعظم ثم غاب عنى : 
وبقيت وحدى فبيها أنا ذات يوم »مستوحش من الوحدة » دعوت اللبه » 
فإذا بشخص أخذ محجزق ؛ وقال : سل تعط » فراعنى قوله » فقال : 
لاروع ليك ل بأس عليك » لقد علمك أنى اسم الإله الأعظم »فلا 
تدع به على أحد بينك وبينه شحناء » فبلكه هلاك الدنيا والآخرة» ولكنادع 
الله أن يؤنس به وحشتك ؛ ويجدد به فى كل ساعة رغبتك ». ثم انصرف 


وتركى ) . 


وهكذا كان الأمر ء وترك إبراههم بن أدهم الفنى الحراسانى المأرف » 
حياته الأولى اللاهية 4 وانصرف إلى العيادة 4 وسار على ول هب الزاهدين 
الصالحين »؛ وعهج مبجهم فى الحياة . وانصرف معهم إلى التقوى والورع 
خرج إلى مكة » فلى ا أعلام الزهاد والعلاء والفقهاء والصالحين » 
من أمثال سفيان بن عيينة و9 8م9١‏ هع »والفضيل بن عياض 9 5ماا مه 
وكان الفضيل قاطع طريق » ثم تاب وزهد فى الدنيا ؛ ثم دخل إبر اهم الشام 
وعاش فيه » ثم قصد مصر 3 فرحل الها 2 وأقام مها فئرة 5 
وى كل هذهالبلاد كان يلى الز هادو العبادو الصا مين والورعين والمتنسكين 
ويعيش معهم » ويقضى أوقاته بيهم ف العبادة والذكر والسياحة ىالأرض. 
وما أشد بعد حياته الثانية عن حياته الأولى . 
...هذا عواإبراهم .بن أدخم » ابن الملوك » وأحد أمراء بلخ ؛ الذى زهد 
ق الدنيا . وعاف المللشو الدكم ولبس الصوف ؛وهامعلى وجهدق الصحارى 


والقفار يعيش من كسب يده : ويرعى الغنم » ويحرس البساتين , وبقوم 
.بمختلف الأعمال التى تقيه شر الحاجة والعوز . 


١8 


وسأله رجل مرة » يقول له : لم هجرت الناس ؟ ؟ فيرد عليه ابدام 
فائلا : و أمسكت بدينى بين صدرى وفررت به من بلد إلى بلد » أرض 
ترفعبى » وأرض تضعى » فمنرا لى ظنى راعياً أو أو مجنوناًء أفعل ذلك لعلى 
أصون ذنى من وساؤسن:الغيطاث © وآمر بإعالى سالما من باب الموت » 


وبقول إبراهم 1 من أطلق أمله ساء عمله » ومن أطلق بصره » طال 
أسقة 3 وهن أطلق لسانه قتل نفسه » ومن عرف ما يطلب هاذعليه مايبذل. 

ويقول أيضا : 

اعلم أناك لاتنال درجة الصالحين حتى تجتاز ست عقبات ! 

أن تغلق باب النعمة » وتفتح باب الشدة 

وأن تغلق باب العز » وتفتح باب الذل 

وأن تغلق باب الراحة » وتفتح باب اللحهد 

وأن تغلق باب النوم » وتفتح باب السهر 

- وأن تغاق باب الغنى » وتفتح باب الفقر 

وأن تغلق باب الأمل » وتفتح باب الاستعداد للموت 

حبذ حم 

وف مصر رحل إبراهيم بن أدهم نه إلى الفسطاط» أمرحل إلى الاسكندرية 
وجالس علماءها وزه ادها ومتصوفمأ والصالكين من أبنائها 2 واقيه رجل 
من أهل هذه المدينة اسمه ١‏ سه بن يزيد الجهى » . 

فقال أسم 

ساون أنت .يا غلام ؟ 

ورد عليه ابراههم : أنا شاب من أهل خراسان . 

فال له : وما حملك على اللدروج من الدنيا ؟ 


غيل 


0 قال له ابراهم : زهذا فا 4 ورجاء لثواب الله عز وجل . 
فقال : إن العبد لا يعم رجاؤه اثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه 
عو الضبر . 
| ثم قال له م أسلم » :يا غلام » إياك إذا صبحبت الأخيار »أرحادثت 
الأبرار أن تغضهم عليك » فإنالله تعالى يغضب لغضبم » ويرضى أرضائهم 
وإن الحكياء هم العاياء وهم الرأضون عن الله عز وجل إذا سخط الناس » 
وه, جاساء اللّد غدا » بعد النبيين والصديقين . 


والتفغت رجل من أصحاب « أسلم » فقال له : اضر به فأوجعه » فإنا 
نراه غلاماً قدوفق اولاية الله تعالى . 

فقال له إبراهم إل صحبت وأناماش فين الكوفة ومكة .رجلةة , 
فرأيته إذا أمسى يصلى ركعتين فهما تجاوز » ثم يتكلم بكلام خفى بينهوبين 
نفسه » فإذا إناء فيه طعام » وإناء فيه ماء » فكان يأ كل ويطعمى . 


فبعى الرجل الشيخ م أسلم » عند ذللك » وبكى من حوله ؛ وقال : 
ياغلام » ماذا قال لك ؟ وماذا علمك ؟ 

قال ابراهيم : علمى اسم الإله الأعظم . 

فسأله الرجل الشيخ « أسلم » : وما هو ؟ 

فال له ابر اهيم 1 إنه يتعاظم غل أوأدظر اع فى سالك سروه 


فإذا برجل يقول : سل تعط » فراعنى » فتال : لا روع عليك ٠‏ فإياك 
أن تدعو به إلا فى بر » ثم ذهب عنى . 


فتعجب من قولى » ثم قال :يا غلام إنا قد أفدناك : ومهدناكوعلمناك . 
ثم قال بعضهم : يا إهنا » احجبه عنا » واحجينا عنه ء لما أدرىأنا 
أين ذهبوا . 


1١6 


ا 


لقد كان ميلاد ابن أدهم فى بلخ » وبلخ مدينة كبيرة من مدن خخر اسان 
السياسية قديماً » ثم صارت مركزاً من مراكز الثقافة والعلم والدين . 

ونشأ إبرأهم بنأدهم قَّ رعاية والده وأساثه 3 وحم من الملوكو الأمراء 
فى هذه النواحى القاصية » وتلق ثقافته على يدكثير من الأساتذة » ثم ترك 
وطنه و باخ ؛» وترك أهله فا ؛ وهاجر إنى مكة » وحضر فها حلقات العلم 


ف اس ارم كل عر عو (الصيع بماد اف عد بن علا بن 
عبيئة » وهو من هو علماً وديناً وخلقاً وورعاً وزهداً » وكان إماماً من أئمة 


المسلمين » وعاماً من أعلام الدين » مجمع الناس على إمامته وعلى محبته ؛ 
وتوق بمكة عام /9١ه‏ من حيث توق سفيان الثورى الزاهد ق الكرفة 
عام 11 ه . 0 

وطوف ابراهم بالآفاق » وتلى ثقافته عن كثير من شيو والزهاد » 
وتخرج إماماً ى الدين والورع والتقوى والتصوف . 

وعاش إبراهم » ساتحاً فى الأرض » ومن حو لهطائفة من تلاميذه » الناهجين 
مويجه ف الورع واازهد 3 بعظ الناس ويفتهم » وبرشدهم إلى الله ؛ويأمرهم 
بمخافته » ويمنهم بر حمته ء قال له رجل مرة : أوصنى يا إبراهيم » فقال 
له ) انحل الله صاحيا وذر الناس جانيا 1( 

وقال له رجل مرة : إن اللحم قا غلا سعره ؛فرد عليه إبرأهيم » قاثلا : 
أرخميوة أ لا سروه 2 وأنشد الببت ااتالى : 

وإذا غلا شى ء على تركته 
فيكون أرخحص ما يكون' إذا غلا 


ومن ثلاميك ابراهيم ابن أدهم : 


١4١ 


شفيق البلخى وهو من مشاهير زهاد خراسان » صحب ابن أده ' 
وأخذ عنه الطريقة . 
وإبراهيم بن بشار بن محمد الحراسانى الصوق » وكان يخدمإبراهيم 
ابن أدهم » وصحبه بالشام » هو وأبو يوسف القشولى . 
ودحعجبا بق الأحوص الصوق وم؟؟ ه ) لوبراهيم بن أدهم ؛ 
ويقول : 
ورأيت خسة ما رأيت مثلهم قط : 
- إبراهيم بن أدهم 
ويوسف بن أسباط 
وحذيفه بن قتادة 
وهشما العجلى « ولد عام ٠١5‏ وتوق عام "1م1١‏ ه) 
-وأيا يونس البغوى 
وعاش ابن أدهم حياته مع الله » عابدا » ساتحاً » ذاكرا لله تعالى . 
| وأخيرآ لى ربه » ومات بالشام رمه الله » وأجزل مثوبته » فلقدكان 
يعرف الله حق المعرفة » ويخشاه حق اللحشية » ويراقبه أشد المراقبة . 
لقد اتخذ ‏ هما يقول هو الله صاحبا » وترك الناس جائيا . 
فسلام عليه » وى رحمة الله مأواه » وى جناته مثواه » ولا حول ولا 
قوة ولا فوز إلا بالله » وبرضاء الله » وبتقوى الله . 
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حجة الاسلام الغزالى 


.هع بدهءههح ١١69‏ |١١اا‏ م 


تمهيد : 

سبق الغزالى بفلاسفة عبقزيين » رفعوا لواء الفلسفة » ودعحموا 
صر وحها وأقاموا لباحتها هيكلا شامخ البزيان » ومن هؤلاء الكندى 
المتونى عام 70 ه ء الذى بظن أنه تأثر بالأفلاطونية الحديثة الى مزجت 
الفلسفة بالتصوف الدينى )١(‏ . وهذا هو ما حبب الفلسفة إلى نفس العرب» 
ثم الفاراى المتوى عام 4"ام ه » والذى تعمق ى دراسة الفلسفة 
الإغريقية » وكان أول ملخص لها » وابن سينا( ٠/ا"18-‏ /م45 ه) وهو 
أهم شراح أرسطو ومذيعى آرائه فى الشرق ٠‏ وابن «سكويه المتوف عام 
١‏ ه الذى بحث ى تعالم أرسطو وأفلاطون وجالينوس وأراد مزجها 
بتعالم الإسلام . 

وقد كان قيام الأشعرية على يدى زعيمهم ألى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى المتو عام 5“ ه حدثا فكريا خطيراً فى العالم الإسلامى ؛ 
إذ أن الأشعرية حاولت فق القرن 0 ثم الخامس الهجرى القضاء على 
الفلسفة اليونانية الوثنية و 1 به تعالم أرسطو وأفلاطون ق الإلهيات » 
ومن زعماء الأشعريين : أبو بكر - بن الطيب الباقلانى البصرى المتوق 
عام 04 » وهو صاحب كتاب ( إعجاز القرآن » : 


(1) ظهرت الأفلاطونية الحديثة فى الاسكندرية فى صدر العصر المسيحى وسميت 
كذلك لأنما وليدة تعاليم أفلاطون الى مزجت بالهام الشرق وروحه ؛ ومؤمس هذا 
الملهب هر ١‏ ا ساكاس ؛ الماسوق عام 15 م 2 رهو أول المعلمين 
الإسكندرين » الذين حاولوا التوفيق بين فلسفبى آرسطو وأقلاطون ؛ وأغنا الضارة 
تلميلاة أفلر طق بو القع يسيع كفر ون هذا النسيم إليةاء 


١ 


وقد كان العصر العياسى الأول (9490-19ه ) عصر النقل 
والترجمة والتأثر بالثقافة اليونانية » وغيرها من الثقافات » ركان العصر 
الثالى (/ا4؟ ‏ 4م" هم ) عصر التأثر بالفلسفة و محاولة التقريب بينها 
وبين الدين ؛ أما العصر الثالث ( ##4م ‏ 440 ه ) فهو عصر مقاومة 
الفلسفة ‏ واضطهادها فى الشرق بل وى الأندلس كذلك » إلا زمنا 
قليلا » أما العصر العباسى الرابع وهو العصر الذى عاش فيه الفزالى 
( /ا4؛: -65"ه ) فقد كان عصر الضعف والشيخوتة الفكرية . 


عصر الغزالى : 


فى وسط هذه الاضطرابات الدينية والفكرية ولد الغزالى ونشأ وعاش 
فى ظلال آل سلجوق » وكانت الخلافة العباسية آ نذاك فى مرحلة ضعف 
وانبيار شديدين » إذ أن غلبة السلاجقة الأتراك(١)‏ على بغداد» وتصريفهم 
و الحلافة باسم الحايفة الذى لا حول له ولاطول » أدى بالدولة إلى 
حالة سياسية شاذة . 

وقد عاصر الغزالى من السلاجة : عضد الدين أبا شجاع إلب أرسلان 
وجلال الدين أبا الفتح ملك شاه » وناصر الدين محمود » وركن الدين 
أبا المظفر » وركن الدين ملك شاه الثانى » ومحمد بن ملك شاه » وكان 
إلب أرسلان أجل ملوك السلاجقة » وفى عهده أسست المدرسة النظامية 
التى كان الغزالى من أعلام أساتذتها؟) . 

نشأته وحياته ‏ وفلسفته : 

ولد الإمام أبو حامد محمد بن محمدين أخدالغز الى عام ا ام 
بطوس » وكان أبوه يعيش على غزل الصوف وبيعه فى سوق الصوافين 


)١(‏ ظهوت دولهم على يدى طغرل بك سنة 474 ه » راستولى السلاجقة على 
بغداد عام 441 ه » ولم تنقرض دولة السلاجقة إلاعام١٠7‏ ه بأيدى المغول وآل عمان 
(؟) راجع كتابى « الثقاى الإسلامية » نشر امحلس الأعلى للشثون الاسلامية 1955م. 


١: 


بطوس » ومن ثم لقب ابنه أبو حامد بالغزالى(١)‏ » ويقال إن نسبته إلى 
يلد وغزالة » إحدى ضواحى طوس(؟) : 


وكان أبوه صالخا » يعظ الناس » ويبصرهم فى أمور دينهم » 
وكان له ابن آخر إسمه أحمد قد مج منيج الصوفيين وآثر العزلة ؛ وكان 
له أتباع فى العراق » ودخل بغداد فازدحم الناس على مجالسه » وقد 
مات والد ألى حامد وأحمد وهما صغيران وقاتتف أرما مشهوزة 
بالعلم والفقه والصلاح والتصوف » وكان لهم أح صالح عالم فقيه 
توق عام ه"ا4 ه . 1 


ووصى والد الغزالى على ولديه صديتا له متصوفا 43 فعنى بير بيتهما 
وتعليمهما » ولا نفد مال والدهما أدخله| مدرسة طلءا للعلم والماسا القوت » 
فعكفا على دراسة الفقه وعلى الدين والعربية . 


وقد أخذ الغزالى وهو لم يبلغ العشرين يحاول التخلص من إسار 
التقليد » والتعمق قى دراسة الفقه الذى قرأ طرفا منه فى طوس على الراذكاق 
م ترح إلى جرجان ليدرس على الإمام ألى نصر الإسماعيلق » وعاد إلى 
طوس » مقبلا على العلم والدراسة ثلاث سنين » ثم حرج إلى نيسابور 
فى إمام الحرمين أبا المعالى الحوينى (8) فقربه الإمام إليه » وظل يماوره 


+ بتشديد الزاى وإن كانت الشبرة تخحقيفها‎ )١( 

(؟) راجم السمعاى فى كتاب الأنساب + 

رم هو ضياء الدين الإمام عبد الملك الجويى الشافعى » ولد فق مدينة جوين من 
أعمال خدر اسان عام 419 ه » وتفقه على والده » ثم جلس فق مكانه للتدريس » وطاف 
بالعراق والحجاز » وطالما أدى شعائر الج وألبى' فى مكة والمديئة الكثر من الدروس 
حّى قيل له و إمام الحرمين » ثم عاد إلى نيسابور وتولى فيا الحطابة وجعله الوزير 
نظام الملك رئيساً للمدرسة النظامية» وبى ثلاثين عاما منفر دا بالزعامة فى علوم الدين» 
وألف كتبا كثيرة ف الفقه والأصول وتوق عام 8لا4 ه:. ونظام الملك هو الحسن 
ابن على الطومى العالم المتضلع ) وكان أستاذا لإلب أرسلان » فلما صار الملك إليه 


(م١٠-‏ الصوفية ) ا 


حتى توق إمام الحرمين عام 49/8 ه » وى نيسابور درس الغزالى 
المذاهب وخلافاما ٠‏ وتعلم الجدل وأساليبه والمنطق وأصوله والفلسفة 
ونظرياتا » وبدأ يؤلف ويكتب . وطارت شهرته » فهاجر إلى بغداد عام 
5 ه » وعاش فى رعاية نظام الملك ٠»‏ وولاه التدريس ف ١‏ النظامية , 
فعلت منزلته واتسعت حاقته » وألن ( مقاصد الفلاسفة » و و مهافت 
الفلاسفه ع ٠»‏ وفرغ من الأخخير فى محرع عام 484 ه. وى خلال إقامته 
ق بغداد توسع فى دراسة الفلسفة والتعمق فى مسائلها وتحصيل مذاهما 
ولكنه مرض فجأة ؛ فحبس لسانه » وعقل بيانه » ومع ذلك فقد 
تزوج » وغادر بغداد للحج فى ذى التعدة 44 ه » وأقام أخاه موضعة 
ف النظامية » ولا أدى شعيرة الحج سافر إلى الشام عام 484هء واعتزل 
الثاس ؛ وزهد ف الدنيا » إجابة لتراعته الصوفية » و نحرراً من مشاغل 
الحياة وفوزا بلذة المشاهدة » وكانت بغداد فى ذلك الحين تشتعل بالحلافات 
السياضية والدينية » وهكذا أقام الغزالى فى 0 »؛ واعتكف فى 
زاوية فى مئارة الجامسع الأموى 2 وهى الى صنف فبا كتابه 
١‏ الإحياء(1) » » و «الرسالة القدسية(؟) » وأقام نحو إحدى عشرةسنة 
'فى عزلته الروحية » طاف خلالها فى البلاد » ودخل الإسكندرية ومكة 


عدبى فى خدمته عشر سنين »ولا مات إلب »واختلف أولاده على الملك استقر أخير | 
الملك لملك شاه ابن إلب » فصار الأمر لنظام الملك نحو عشرين سنة » وكان صوفياء 
يحب العلاء والفقهاء والمتصوفين » وقد بى المدرسة النظامية فى بغداد عام ه لاه4؛ 
وقتل غيلة عام 486 هء ويقتله تداعت الدولة » وقد كان نظام الملك يؤيد مذهب 
أهل للسنة "كنا أيد الفاطميون مذهب الشيعة + ( راجع كتاب الجوينى من سلسلة أعلام 
العرب - القاهرة ) 6 : 

)١(‏ قسمه إلى أربعة أقسام : الأول فى الشعائر الدينية » والثانى ف القوانين الخاصة 
بالحياة الدنيوية » والثالث فها مبلك » والرابع فما ينقذ » والمهلكات هى للرذائل » 
والمنقذات هى الفضائل + 

(5) رجح أنه ألفها قبل عام 447 ه . 


1١5 


والمدينة وبيت المقدس » وحين كان ف الإسكندرية أوشاك أن يرحل 
إلى المغرب ليقدم على د يوسف بن تاشفين » ولكن أتاه نعيه . 


وق عام 4 ه عاد الغزالى إلى يغداد فعاش معتر'لا الناش » مكبا 
على التأليف » ثم عهد إليه فخر الملك بن نظام الملاك وزير سنجربن ملكشاه 
التدريس ف النظامية » وعقد الغزالى مجالس كبيرة للوعظ » ثم رحل إلى 
عون شوقاً إلها . واتخْذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخائقاه 
للصوفية » وعكنف على قراءة الحديث » وتوف بالطابران قصبة طوش 
يوم الاثنين ١4‏ جادى الآخخرة عام ه٠دهه-١١١١‏ م: 


أفداد المفكرين فى الإسلام » والمتفوقين فى علوم الدنيا والدين » ويعده 
الكثيرون من نوادر الزمان » ولقبه أهل عصره « حجة الإسلام» . 


ولقد بلغ الغزالى من الفلسفة مثرئلة عالية »وحاول التوفيق بينها وبين 
الدين » ومحوث الغزالى الفلسفية قربت الفلسفة إلى أذهان الناشس » 
وهذا هواما أغضب ابن رشد عليه » وكان ابن رشد يرى أنه لا ينبغى 
للعاءة أن يشتركوا فى علم الجدل . وقد عالج الغزالى اخلاف بين 
الفلسفة والدبن معالجة دقيقة » فلم يذهب مذهب المتكلمين ى إخضاع 
العقل ومدركاته لعقائد الدين » وإثما انصرف انصراف الصوفيين إلى 
الكش ااطى وحده + يدعو الناش إلى معرفة الله بقاويهم والائصال يه 
بأرواحهم وإدراك الحقائق الإلهية بالذوق والكشف بعد تصفية النفس 
بالعبادة والرياضة » وهجر الغزالى الفلسفة واشتغل بالتصوف . وأخذ 
بناقشها هادما لها جاعلا الدين كل شىء حتى ف عالم الفكر » وقد أدخل 
الغزالى ى وعظه وتعالمه عنصر اللدوف »ء وبلغت الصوفية بنفوذه مكانا 
رفيعا فى الحياة . 


ويعد الغزالى أول ناقد للفلسفة ومذاهها عامة » متأثراً بالصوفية 


1١ /ا‎ 


لع 


( الفلسفة الإلهية وحوما ء ورشقها بسهام نافذة مسمومة ع وخاصة‎ ٠ 


وشراحها وأتباعها كالفار الى وابن سيا » ومن حيث تراه فى و عقاصد 
الفلاسفة » يشرح أصول التعالم الفلسفية ى المنطق وعلم الطبيعة وعلم 
ما وراء الطبيعة » نحده كذلك ينبه على أخطاء الفلسفة وينقدها مقايلا 
بعضها ببعض » مبينا ما فها من تناقض وإحالة » مما كان داعيا لارتيابه 
وشكه فى حقائق الفلسفة ومذاهها » ولحيرته ثم إقباله على التصوف : 
ويصور الغزالى ذلك كله 'ى رسالته ر أما الولد » وى كتابه م المنقذ 

من الضلال ؛ ولم يعب الغزالى جميع فروع الفلسفة » إنما نقد القسم 
الإلى مها » معيرفا بأن لها فضلا فى تثفيف الناس لااسها الرياضيات 
والطبيعيات ؛ وقد جعل جميع الفرق الإسلامية صفاً واي وأجه به 
كة 
مسألة قدم العالى » وفى إنكار البعث للأجساد » والقول بان الأرواح 
وحدها هى التى لا جوز علبا الفناء » وبأن الله لا بعلم إلا الكليات 
دون الازئيات »ع ومن روح الغز الى ثراه مخلصا ا فى مهاحة 


الفلسفة 98 فى حين أن ابن رشد و بعضص الفلاسفة يروت الغز الى كان 


يتكلم بلسانه خوفاً من العامة دون قلبه » ويرون أنه لم يكن علصا 


فى قوله ء وأن لحلاف بينه وبين الفلاسفة سفة إنما كان على نقاط محدودة 


وإنما أراد الطعن علبوم فى سائر التقاط لتراداد ثقة أهل السنة به » وذكر 


موسى الناريوى أن الغزالى ألف بعل 0 التبافت 0( رسالة صغرة رد 


فيها ها وجهه هو من نقد إلى الفلسفة . وكثها شخاصة بالحككاء واافلاسعة 


وانلخاصة ليكشف لهم عن فكره 


وقد نقد ابن طفيل(١)‏ الغز الى وذكر اضطرابه وتناقضه , واعتذر 
عن ذلك بأن الغزالى إنما قصد بكتبه الجمهور لا الخاصة . وأنه ألف 


' كتنا مضنونا مما على غير أهلها(؟) . . . وللغزالى عند الأوربيين 


معزلة كبيرة » وقد عنوا به عناية ا لأنه جحد الفلسفة 


(150س »>١‏ حى بن يشظان . 
(؟)ودكر أنه رد عل نفسه ل آخر كتابه : ميز ان العمل . 
لم ١‏ 


وطعنها » ويقول البمى فى كتابه المخطوط ١‏ تاريخ حكاء الإسلام » : 
إن أكثر ما أورده الغزالى ق «التبافت » مأخوذمن كتاب يحبى النحوى(١)‏ 
الذى رد فيه على برقلس وأنه رد على ذللك ف بعض كتيه . . 


هذا وقد سللك الغز الى سبيل الفلسفة الحسية قبل دافيد 5 
بسبعة قرون » فقد اهم الغزالى بالحسيات والضروريات ؛ واعتمد على 
أحكامها أولا . 

وقد نقد الدهريين والطبيعيين ٠‏ ونقد النلاسفة الإشلاميين لاتباعهم 
أرسطو ؛ وله على مذهب التعلى(؟) اعتراضات قوية . 

ويذهب الغزالى مذهب رجال الدين ىق حدوث العالم » ويثبت علية 
فعل الموجود المريد , منكراً علية فعل الطبيعة إنكاراً ثاما., ويمالف 
الفلاسفة فى نظرية النفس . ويرى أن لله تعالى إرادة قديمة هى إحدى 
صفاتد القديعة والعلم متقدم علها آنه شرط فا ؛وأثيت كذلك أن البعث 
للأجساد والأرواح جميعاً » والغزالى يدرك الدبن بالذوق الباطنى » 
وكان الغزالى يستمد من صوفيته الإيمان اليقيى بالله زبالنبوة والآخرة. 

وفد تعرض الغزالى لنظرية السببية : ورأى أن الاقتران بين مايعتقد 
سببا فى العادة . وما يعتقد مسببا ليس ضروريا © قليش إثبات أحدها 
متضمنا لإثبات الآحر ٠‏ ولا نفيه متضمنا لنى الآخر ٠»‏ وقد أراد بذلك 
أن يرك عالا للمعجزات النبوية » ويرى الغزالئ أن العخير ليس هو 
ماقرره العثل وحده يرا » بل ماقرره العقل المتأدب بالشرزع » والسعادة 
عنده هى العم والعمل . ش ١‏ 

وقد نقد 5 الغزالى كششرون : فى مقدمتهم : ابن طفيل وابن 


رشك وموميى الاريونى » وسواهر 5 


(1) راجع أخبار ه فى ص 5ه فهرست . 
(1) بنجه هذا المذهبف إلى المرج بعن السياسة والشر يعة والعلسفة » وبيذهب إلى 


وجواد الإمام الممصبو م. 
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الاهام تقى الدين أيو الحسن الشاذلى 


لآقةه "همق" م 


١ 5-55‏ 3 
الإمام الشاذلى من أثمة التصوف ٠»‏ وأعلام الإسلام فى القرن السابع 
المجرى ‏ الثالث عشر الميلادى » وهو قرن حافل بكبار الشيبوخ من 
الصوفية من سان اذ كرهم فى الأفاق » وامند تاريخهم ى ضمير الأجيال» 
وضعوا مذاهب روحية كانت هى الزاد الوجدانى للمسلمين فى كل مكان 
وهم يناضلون الأحداث ؛ ويقاومون اللخطوب » التى انبالت على الوطن 
الإسلامى من .كل مكان . 


والقرن السابع المجرى هو عصر الأحداث الكيرى فى تاريخ الإسلام 
والمسلمين » بل فى تاريخ العالم كافة . 


وف مسر » البلد الأمين ». الى هاجر إليها الإمام الشاذلى : انتبت 
دولة الأيوبيين فى ٠.دسر‏ وقامت دولة المماليك عام 5544 ه ١١50‏ م. 
وقد اشتهر من ملوك الأيوبيين : الملك العادل أخو صلاح الدين الأأيونى 
وكوه555"ه, » وابنه الملك الكامل 5١5,‏ ه#م5 هي »؛ والملك 
الصالح الأيوبى ومن سلاطين المماليك : الملك المظفر قطز الذى صنع 
النصر ف عين جالوت لاه" ره" هع ,2 والظاهر بيبرس ره - 
45" ه و »2 والمنصور قلاوون و 8/ا 5‏ 58488 ه, ء وأنخوه الناصر 
قلاوون نر 597 -١1لاه,ع.‏ 


ومن الأحداث البارزة فى هذا القرن سقوط بغداد أمام التتار عام 
05 ه . وهزمة التتار فى عبن جالوت أمام اليش المصرى عام 56/8 ه : 


مما 


1م » ونقل الظاعر بيخر دن الحلافة العباسية من بغداد إلى مصر » 
حيث دعأ أسحل أولاد الخلفا» العياسيين الذين فروا من وجه التتار « وبابعة 
بالحلافة عام 569 ه  5١‏ 2 م ولقبه بالمستنصر » وكان أول من بايع 
الخليفة العباسبى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » ما يدل على منزلة 
أ التصو هف العالية فى امجتمع المصرى فى القرن السابع المجرى . 


وقد ازدهر التصوف فى مصر فى هذا القرن ازدهاراً كبيراً لم يشهده 
عصر آنحر » ففيه عاش ابن الفارض ( ثلاه ‏ 85" هع ء وعز الدين بن 
عبد السلام و لالاهة ‏ ٠5ه)‏ » والسيد أحمد البدوى 5وة ‏ لامع 
وإبراهم الدسوق القرشى المتوق عام 51/6 ه بدسوق ) والشيخ أبو الحسن 
الشاذلى « بوه 5ه5 ه, » وشرف الدين البوصيرى 5١080‏ - 
:رابو الفاين "امرض وكتقاح اذنوم- وان عله الل 
المسكتدرى رمه 9١لا‏ هن )2 والشيخ قطب الدين القسطلالى و 514- 
5 هم 2 وشيخ الاسلام الحافظ المتذرى رلمه ‏ 'هكه 2٠4‏ 
وابن دقيق العيد ‏ ه؟؟ ؟#ءلاه ع2 وأعلام كثيرون آخرون . 


وكان الصوفيون المصريوث يكو نون مدرسة صسوفية كبيرة ». تنأى 
بالتصوف عن الفلسفة» وتتجه إلى الأخلاقوالسلوك والروحانيات الخالصة. 


وكان يعاصر الصوفية المصريين فى هذا العهد أفذاذ من رجال التصوف 
فى العالم الإسلامى ؛ من بينهم جلال الدين الرومى ( ١4‏ ذا 1/8" هع وقد 
مات بقولية من أعمال آسيا الصغرى » ومبا كانت طريقنة المعروفة 


بالطريقة “اللؤلوافة.. 


وكذلاك سيدى يحبى الدين بن العرلى 1 0 هع 2 زهد 
وتعبد وساح ودخل مصصر والشام واللحجاز وآنسيا الصغدى 'وغبر ها ؛وكذلك 
السهروردى البغدادى المتوق عام ا ه . وفريك اللي العطار الشاعر 
الفارسى المشهور المتوق فى النصف الأول من القرن السايع لمر ور 


ليل 


فى سن السبعين : والسعد الشيرازى 59٠ 5٠5‏ ه» : وحافظ 
الشبرازى : وغيره, من أنمة الصوفية نى العالم الاسلامى . 


وقد وفد إلى مصر من العراق الشيخ أبو الفتح الواسطى وأقام فى ثغر 
الاسكندرية : ونشس مما الظريقة الرفاعية : التى تنتسب إلى الشيخ أحمد 
الرفاعى المتوق عام 8لاه ه مؤسس الطريقة الرفاهية : كما هاجر إليبا من 
المغرب عام 84> ه السيد أحمد البدوى : واختار طنطا مقّراً له وكان 
اسمها و طندتا ه وأسس فنها الطريقة « الأحمدية » : وأسس الشييخ إبراهم 
الدسوق القرشى « 595 ه » فق دسوق الطريقة الرهامية : وكان قد وفد 
إلى مصر من المغرب كذلك الشيخ الامام أبو الحسن الشاذلى نحو عام41م 
ومعه بعض مريديه وتلامذته : وأقاموا فى مدينة الاسكندرية وأسسوا ما 
الطريقة الشاذلية . 


وهكذا ازدهر التصوف ازدهاراً كبيراً لم يشهده عصر من 
العصور . . 


والشاذلى هو على بن عبد الله بن عبد الجبار تق الدين أبو الحسن 
الشريف الأدريسى الذى ينتبى نسبه إلى الأدراسة الحسنين سلاطين 
المغرب » وقف.ولد فى قرية تسمى غمارة بالمغرب الأقصى © ولم يلبث 
أن حفظ القرآن الكريم » ودرس العلوم الإسلامية » على أيدى فحول 
العلماء » واجتمع له مع ذلك » صفاء الطبع » ورقة الوجدان » مع الذكاء 
والدين والتواضع » فرحل إلى العراق : واجتمع بأنى الفتح الواسطى ؛ 
وأفاد منه إدر اكاً عميقاً لحقيقة التصوف والدعوة إلى الله . ٠‏ 


ثم عاد إلى المغرب : حيث اجتمع بقطب س أقطاب التصوف ق 
عصره وهو الشيخ الولى عبد السلام بس مشيش . واتخذه إماماً وشيخاً له 
ف الطريق : وهاجر بأمر شيخه إلى « شاذلة » فى أفريقية » وأقام فيها » 
ونسب إلبا ولقب بها . 
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وانتقل إلى جبل زغوان واتخذ له فى سفحه زاوية يتعبد فها : 
ويتردد علما تلاميذ ومر يدون كثيرون يحضرون جالسه الصوفية » ويقرأون 


أورادهم ؛ ويقيمون أذكارهم ويؤدوت صلواتهم . 


وساح أبو الحسن الشاذلى ف البلاد » واشتبر بالؤلاية والكرامة . 
دخل تونس »2 وتعرض لدسائس ابن البراء ومكائده ومؤامراته عليه عند 
السلطان ألى زكرياء » وذهب الشبخ أبو الحسن إلى الحسج فدخل 
القاهرة » وسافر منها إلى البلاد القدمةا+ ثم عاد إلى تنس © بحيث التى 
بتلميذ من تلامذته هو الشيخ أبو العباس المرمى » فاتخذه موضع سره » 
والتلميذ الأول له » وأقرب مريديه إليه » وقربه أبو الحسن إليه » 
واخقصه بأسراره » وعلمه ماوهبه الله له من علوم ومعارف ومكاشفات. 
وقال له الشاذلى يوما ٠‏ ما صحبتك إلا لأن تكون أنت أنا . ولقد رأيت 
فيلك ما فى «الأولياء .+ 


وبعد قليل هاجر أبو الحسن ومعه تلميذه أبو العباس وضفوة من 
تلاميذه إلى القاهرة عام 547 ه للاقامة با نبائياً . ؤاتخلوا مدبينة 
الاسكندرية موطناً ومقامآ » حيث نزلوا بكوم الديماس أو كوم الذكة . 
وكان أبو الحسن الشاذلى يلق دروسه قى جامع العطازين ٠»‏ واتخذ 
أبا العباس المرسى خليفة له »ء وكان أبو العباس ينردد على القاهرة للقاء 
'المريدين ونشر الطريقة فكان يلق دروسه ىق جامع أولاد غنان حيئاً » وق 
الجامع الأزهر أو جامع مرو أو جامع التحاكم حيناً آخر »وطالما قرأ مع 
شيخه الشاذلى كتاب ختم الأولياء لاثرمذى ء وكتاب الإحياء” للغزالى » 
ورسالة الإمام القشرى وغير ها من مصادر التصوف . ش 


وهكذا نشأت ف الاسكندرية مدرسة صوقية كبيررة : إمامها هو 
أبو الحسن 0 ومن أعلامها 0 أل العباس المرسى » وابن عطاء الله 
السكتدرى وغير هم : ش 


ازيل 


وكانت المعارك الكبرى تدور بين جيش مصر وجيوش الصليييين 
على أرض الوطن.: ولح ممض قليل حتى نشبت معركة المنصورة عام 
4 هء واجتمع الأولياء والصالحون والعلماء فى ساحة المعركة » حيث 
كانوا يحاربون فى صفوف جرش مصر أعداء الوطن والدين 'من الصليبيين 
وقد جلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد 
والشيخ مكين الأسمر ». وأضراءهم من أنمة الإسلام » فقرئت علهم رسالة 
القتشرى ع وصار كل واحد يتكلم » ولم يلبثوا أن جاء الشيخ أبو الحسن 
الشاذخل » رضى الله عنه » فقالوا له : نريد أن نسمعنا شيئاً من معاتى هذا 
الكلام , فقال لهم : أنتم مشايخ الإسلام » وكبراء الزمان » وقد تكلمتم 
فا بتى لمثلى موضع كلام » فقالوا له : بل تكلٍ . 

فقام أبو الحسسن الشاذلى »: فحمد الله وأثى عليه » وشرع يتكلم » 

فصاح الشييخ عز الدين بن عبد السلام من دإخل الخيمة » وخرج ينادى 
بأعل صوته » هلموا إلى هذا الكلام القريب العهد من الله تعالى فاسمعوه . 
وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيا بعد إذا قدم الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى من. الجج خرج. يستقبله خارج القاهرة بأميال عديدة ى موضع 
يسمى الركة .؛ مما.يدل على مكانته ى نفسه . 

- انتبت معركة المنصورة بالنصر العظم لحيش المسلمين ومبزيمة 
الصليبيين » وأشر لويس التاسع ملك فرنسا . وكان لألى الحسن الشاذلى 
منزلة عالية فى قلب. شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » حيث كان 
يسمع كلامه فى اللقيقة ويعظمه » وكان أبو الحسن يرفع من مقام الشيخ 
ابن عبد السلام ويئوه به دائماً » وكان يقول : ما على وجه الأرض مجلس 
فقه أسبى من. مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام : وما على وجه 
الأرص مجلس فى الحديث أبهى من مجاس الشيخ زكى الدين 
عبد العظم المنذرى . 

وقامت دولة المماليلك فى مصر » وفى العام الذى دمر التتار فيه مدينة 
بغداد دار السلام » شرج أبوالحسنالشاذلى وى صحبته تلميذه أبو العباس 
وجمع من المريدين لآداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام . 
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يقول الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى : 
قلت'يوما وأنا فى مغارة فى سياحتى : إلى متى أكون لكعبداشكورا؟ 
فإذا قائل يقوللى :إذا لم تر منعما عليك غيرى . . فقلت : إلى كيف أرى 
منعما على غي رك » وقد أنعمت على الأنبياء » وقد أنعمت على العلاء » وقد 
أنعمت على الملوك ؟ فإذا قاثل يقول لى : لولا الأنبياء لا اهتديت ء ؤلولا 
. العلاء للا اقتديت » ولولا الملوك لما أمنت » فالكل نعمة منى عليك . 


إن هذا النص ينىعن الإمام الشاذلى أن يكون داعية علويا يعملمنأجل 
إعادة الملك للفاطميين »ويبين أنه حقيقة داعية من الدعاة' إلى اللمو إلى الطريق 
الحق » وإلى القرب العظبم من حضبرة القدس الأعظم . 
وما قدم الشيخ أبو الحسن الشاذلى من المغرب الأقصى إلى مصر صار 
يدعو الناس -جميعا إلى الله تعالى » وجماهير المسلمين تنبال عليه » ونمشى 
إليه ؛ وتطلب التوبة والاستقامة والقرب من الله على يديه ». وكان حضر 
مجالسه أكابر العلماء » وشيوح الإسلام » من مثل : شيخ الإسلام عزالدين 
ابن عبد السلام » والشيخ ابن دقيق العيد » .والشيخ عبد العظم المنذرى 
رازه له ها والشيخ >ى الدين بن سراقة » وشرف الدين الدمياطى 
شيخ الحدثين فى عصره >1١‏ 5١لا‏ ه ) والشيخ محى الدين محمد بن 
سراقة الشاطى ب لألوه5# 5 هع وكان يتولى منصب مشيذة دار الحديث 
الكاملية بالقاهرة » وابن الصلاح » وابن الحاجب »؛ والشيخ جمال الدين 
ابن عصفور ) والشيخ نبيه الدين ابن عوف » ؤياسين تلميك. ابن العرنى 
وغيرهم ؛وهولاء هي سلاطين العلماء » وشيوح الإسلام فى عصرهم . 
فكانوا يحضرون مجلسه فى المدرسة الكامليةفى القاهرة» مللازمينالأدب 
مصيخين له » متتلمذين بين يديه » وكان الشيخ الإمام .قاضى القضاة بدر 
الدين بن جماعة » يرى أنه ق بركات الشيخ ألى الحسن فى مصر » وكان 
يفتخر بصحيبته » وكان من لزمه ق رحلته الأخيرة التى توق فهها »و حضر 
جنازئه والصلاة عليه » وكان ذلك ق شبر شوال من عام ه وهرالعام 


وها 


5 اسن لكداء شعائر المج 2 وى صعحهراء عيذاب وبين قنا والقصير مع 
الشيخ أصصابه وأوصام ؛ وانفرد بأنى العباس المرسى وأوصاه ؛ ثم قال لم : 


وميكون له بينكم مقامعظم » وهو باب من أبواب الله : » بحاته وتعالى . 


ومات الشينخ الإماغ » شيخ الإسلام : أبو الحسن الشاذلى رحمه الله 
تعالى وأجزل مثو بتله م ودشرة مع النبيين والصديتين والشيداء والصالدين 
وحسن أوللك رفيقا . 


كان عن دعاء أى لسن الشاذلى رجه الله زمالى : 


« اللهم هب لى من النور الذى. رأى به رسولك ؛ صلى الله عليه وسلم 
مأكان ويكوت . ليكون العبد ‏ يوصل سيده لا بوصف ثفسه ‏ غَئيا بلك 
غن تجديدات النظر لشبىء من المعاومات ولا يلحقه عبجز عما أراد من 
القدورات ٠»‏ ومحيطا بذات السر مجميع أنواع اللوات , . 

وكان يدعو ويقول : 

الهم ؛ إن سمعى وبصرى ولسانى وقلبى وعقلى بيدك . لم تملكتى من 
ذلك شيئا. » فإذا قضيت يثبىء فكن أنت وليى ؛ واهدنى إلى أقوم السبيل» 
يا خير من سثل » ويا أكرم من أعطى . يا رحمن الدنيا والآخرة ٠‏ أرحم 
عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخمرة » انلك على كل ثىء قادير . 


رحماك الله يا إمام المسلمين : وشويخ العابدين الزاهدين : 


وغفر للك مم 
الأولياء والصالحين : رحملك الله ,! أنا الحسن . . 


كما 


عبد الوهاب الشعرانى الصوفى ا مصرى 


مهعم "الاذا ه 


بعد الشعر الى أشبر أعلام التصوف المصرى قى الفرن العاشر » وقد ترك 


ثروة عصوفية رفيعة » ف مقدمها : 
الأخيار » » وقد ألفه الشعرانى عام 3817 ه . 

؟ ‏ اليواقيث والجواهر ى ببان عقائد الأكابر . 

م الكبر بث الأحر 'ى بيان علوم ااشيخ الأكبر . 

3 كثاب إطائى لمن وقك 0 


مه الميزان . 


< الشعرانى فيه لنفسه وحياته الصوفية + 


به 


م سر تل كرة الشرطى .+ 


وسوى ذلك من المؤلفات النفيسة » اأتى تعتير قراثاً صوغي رائعاً خالداً 
تتلمذ عليه كثير من المتصوفين والمريدين وطلاب العلمر ى شتى أمماء العالم 
جد العام 
الإسلاى . 


وقد ألفت عنه كتب كثير قق مقدمنها كتاب طهعبد الباق سرور وعنوانه 
0 الشعر الى والتسورف الاسلانى 3 ولادكتور توفيق الطويل كتاب عله يعنوات 


و الشعر الى إمام التصوف ق عصره» . 


والشعرالى من اسرة مغر بية 5 وقد شاجر جاده عو دو أبو العمران إلى 


مصرء وأقام بالصعيد الأعلى إلى أن مات عام ه واستمرت أسرة 
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الشهرانى بالصعيد إلى أن هاجر عميدها أحمد إلى ساقية ألى شعرة بالمنوفية » 
وأسس بها زاوية للعام والعبادة . وهناك توفى إلى رحة الله عام 814 ه » 
وولد الشعراى فى بلدة قلقشندة بلدة جده لأمه فى /ا١‏ رمضان 848 ه » ثم 
انتقل بعد قليل إلى قرية أبيه » وإلها انتسب فلقب الشعرانى » ومات أبوه 
وهو طفل صغير ؛ فكفله أخوهالشيخ عبد القادر 49 هء قدم إلىالقاهرة 
فأقام يجامع سيدى أنى العباس الغمرى ٠‏ وتلق العلم بالأزهر على شيخه على 
الشنوانى . وى عام 5و ه انتقل إلى مدرسة أم خوند . 


وانصل الشعرانى بأعلام الصوفية ىق عصره » وتخرج عامهم حتى صار 
علماً من أعلام التصوف المصرى فى القرن العاشر المهجرى . وكا ذالشعرانى 
فق تصوفه يعمل للتوفيق بين الفقه والتصؤف » أو بين الشريعة والحقيةة كما 
يقولون » فالشعرانى لا يقر أدعياء التصوفعل ضلالم وبتامم وبدعهم » 
وكان الشعرانى المتصوف بجادل الشيخ محمد كريم االخلوق ى جهل الصوفية 
وتركهم لدراسة الفقه وعلوم الشريعة » وقد حمل العلماءعلى الشعر افىىحملات 
شديدة ؛ وحملوا عليه بعض أشياء لم يصح وقوعها منه » وثارتالحصومات 
بين الشعرانى والعلاء . ولكن الشعرانىتجا من خصوماتهم وأصبح زعماروحيا 
وبطلا شعبياً وإماماً صوفيآ فى أوائل عصور الاحتلال الءهانى لمصر ء وظل 
كذلك حتى توف إلى رحمة الله عام 41/80 ه .. 


وى آآخر كتاب الببحر قرو رسالة كتنبا الشعرانى عن المو لفات الى 
قرأها ؛ وهى تمثل مراجع الثقافة فى عصره » وكذلك نحدث الشعرااىق ى 
كتابه و لطائف المئن » عن الكتب الى قرأها والأسائذة الذين لقمهم » 
وعن مزاحل حياته الروحية » وعن الأخلاق الصوفية التى م شعاره 
فى الحياة . 


وكتب الشعر الى فى أستاذه الروحى ابن عرلى كتابه المشمور « الكبريت 
الأمر ف علوم الشيخ الأكبر » وهو مطبوع . 


١84 


محمد اقيال 
شاعر الإسلام والصوفية 
فى العصر الحديث 


و مت 
فى الحادى والعشرين من إبريل عام 191/8 » ودع إقبال الحياة بعد أن 
أدى رسالته فيها كاملة» وبعد أن بلغ من جد وذيوع الصيت ما لميبلغهشاعر» 
ويعد أن ردد الشرق والغرب شعره وفلسفته وآراءه » ولا عجب فقّد كان 
إقبال شاعر الصوفية الحديثة » شاعر الإسلام والسلام » وشاعر الشرق بل 
الإنسانية » وشاعر الحياة والحرية » والكفاح والنضال والقوة » كان الشاعر 
الملههم » الذى خلق لينشر دعوة التجديد والبناء والفكر الحر » يقول محمد 
على جناح مؤسس باكستان ينعى إقبالا » وكان جناح آنذاك رئيس الرابطة 
الإسلامية : « كان إقبال شاعراً متقطع النظير » طبق صيته الآفاق » وستبى 
كلاته حية أبداً » وإن مساعيه لأمته وبلده لتضعه فى صف أكير عظاءالمتد» 
وإن وفاته اليوم لحسارة كبيرة للهند عامة » والمسامين خاصة ؛.وكتب القائد 
الأعظم إلى ابن إقبال بعد وفاةأبيه يقول : كان والدك لى صديقا ومرشدا 
وفيلسوفاً » وكاذق أحلك الساعات الى مرت بالر ابطةالإسلامية كالصخرة 

لم يزلزل للظة واحدة قط » . 
وقال طاغور شاعر الهند : ( لا ريب عندى أن ما ناله شعر إقبال من 
قبول وصيت يرجع إلى ما فيه من نور الأدب الحااد وعظمته » ويقيى ألى 
وإقبالا عاملان للصدق والهال فق الأدب » ونحن نلتى حيث يقدم القلب 
الإنساى والعقل إلى عالم الإنسانية أجمل هداياهما وأروعها » لقد تركت وفاة 
إقبال فى أدينا فراغا ان علا إلا بعد مدة طويلة » وإن موت شاعر عالى 
كهذا مصيبة لاتحتملها بلادنا » . وقد عاش طاغور بعد إقبال ثلاثة أعوام 
أو يزيد » حيث توق فى السابع من أغسطس عام ١941‏ . 
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وإقبال هو المؤسس الروحى لباكشتان » فلقد أفضى بحلمهق إنشاءدولة 
إسلامية فى الهند لأول مرة حين رأس مؤتمر حزب الرابطة الإسلامية ف الهند 
عام 19*١٠‏ ؛ وبعد ذلك يعشرة أعوام وبالتحديد يوم "1؟ مارس عام٠44١‏ 
اتخذ حزب الرابطة الإسلامية 'بزعامة محمد على جناح قراراً بتحقيق فكرة 
الباكستان » ولم يعش إقبال حتى يرى حلمه » وقد أصبح حقيقة واقعة » 
بل ل تقم جمهورية باكستان الإسلامية إلا بعل تسع سنوات مزوفاة هذاالشاعر 
العبقرى الرائد للحركة الإسلامية فى الحند » وذلك ى ١5‏ أغسطس عام/!94١‏ 
وبذلك ارتبط تاربخ إقبال بتاريخ أمته ارتباطاً وئيقاً » وأصبح اسم 
إقبال رمز لدولة » وشعاراً لأمة » وعلماً على كفاح شعب من أجل الخياة 
والحرية والبقاء . ا 
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ظ وقد خلف إقبال تسعة دواوين نظمها شعراً بالآأوردية والفارسية ومن 
أهها : بيام مشرق أو رسالة المشرق » وديوان مسافر » وأسرار خودى 
أى أسرار الذائية » وجاويد نامه أى الكتب الخالدة . وهو قصة سفر 
فى الأفلاك كالكوميديا الإلمهية لدانتى الشاعر الإيطالى الخالد » وكرسالة 
الغفران للمعرى » ويصور الشاعر فى هذه القصة لقاءه لكثير من الفلاسفة 
والصوفية والشعراء » والملوك والساسة القدماء والمحدثين » ويقص حواره 
معهم » وهذه الدواوين كلها باللغة الفارسية » وديوان ضرب كلمو هو باللغة 
الأوردية » وتلك الدواوين وسواها تحمل فلسفة إقبال وتفكيره وآزاءه 
فى الدين والأدب والفكر والحياة » وكان يستوحى الشاعر الإيرانى الصوق 
جلال الدين الروى : ( 504 59/5 ه) ؛ ويؤمن من أعماق نفسه أنهأدرك 
من أسرار الحياة مالم يدرك غيره » وأنه خلق ليبلغ العالم رسالة سو يؤمن 
بها البوم أو غداً ؛ وأنه شاعر الغد » وصوت المستقبل إلى الحياة » وكان 
إقبال يتخذ الحياة والعالم موضوعاً لشعره » الذى شمل ضروباً من الشعر 


1١1 


القصصى والتعليمى والوصىوالوجدالى 2 ونحدث إقبال ىُْ شعر معن الإسلام 
والمسلمين » والآربية والتعامم والفنون الجمياة والسياسة » ووصل كل هذا 
عذهبه فى الذات وتقويتها : ومن شعره قصيلته المشبورة ١‏ النشيدالإسلاى» 


البى يقول ذمبا : 


الصين لنا والعرب لناا واطند لنا والكل لنا 
أضحى الإسلام لنا ديناا وجيع الكون لناوطنا 
ويقول فى قصيدته و صوت إقبال إلى الأمة العربية » : 

أمة الصحراء يا شعب اللخلود من سوا حل أغلال الورى 
أى داع فبلكم فق ذا الوجود صاح لاكسرى هنا لا قيصرا 
ويشرح إقبال رسالة الشعر فى تأبيد رسالة الحياة » فيقول : 

م أدر سر الشعر إلا نكتة ‏ سير الشعوب تزيدها تفصيلا 
الشعر فيه من الحياة رسالة ‏ أبدية لا تقبل التبديلا 


1 2 
وإقبال رائد من رواد الإسلام ق العصر الحديث » وعم من أشبر 
أعلامه » وقد ملأته ثقافته الشرقية والغربية و وصوفيته » وخبرته ونجاربه 
ورحلاته إيمانا بوجوب البعث » اشعوب الإسلام » وبأن مبادىء الإسلام 
وحدها هى سر البعث » بل هى التى فى استطاعتها بعث الروح والحياة 
فى جسم الإفسانية المريضة المتداعية » وقد أقبل إقبال على دعوة الشعوب 
الإسلامية إلى الاتحاد وتكوين رابطة لها تكون قيمها ومبادتها بمثابة 
النور الذى يبدى العالم إلى الحق والخير والجال والقوة والخرية والإخاء . 
ولقد قدم إقبال للاسلام خير ما فى الحضارة الحديثة من أفكار علمية 
وفلسفية » وأخخل إقبال على عاتقه مهمة تجديد التفكير الدينى فى الإسلام » 
فى ساسلة محاضرات ألقاها باللغة الإنجليزية عام 1914 »ونشرها عام؛117. 

بعنوان « نديد بناء الفكر الدينى فى الإسلام » . 


١١١  )ةيفوصلا-١١م(‎ 


وفلسفة إقبال ذات طابع ديى عميق » وهى فى جوهرها تمجيد للاسلام 
وبعث للحياة والقوة والأمل ى المسلمين » وتبشير لهم عستقبل مجيد » إذا 
ساروا 'ق حياتهم على هدى الدين وثوره'؛ ويتغنى إقبال فى شعره يمآ ثر 
الإسلام ومفاخره وبطولاته وماضيه ؛ ويستمد من نيتشه نظرية الإنشان 
الكامل وفلسفته ق إرادة القوة + فقول : 


عدم المسلم فَْ ساهيه عن رقة المباء ولين الخرير 

وتبصر الفولاذة ىق ع زمه إذا دعا الحرب ونادى النفير 

ويقول معبراً عن شخصية الملم وقوته : 

فقرى لخحلاثى غبى عن خلقة 2 فأناالغبى وإن غدوت فتيرا 

إن الإسلام عناء إقبال هو رسالة الحرية والمحد والاخاء للشءوب ؛ وغايته 
حي :دع الحق والعدالة وإقرار الخرية » وتوطيد المحبة بين الناس » وهو 
يؤمن بأن الإسلام هو الذى سيخلف المضارة الأور بية فى إسعادالعالم و بناء 
مبضته ؛ وديوان إقبال « بيام مشرق » صدى للديوان الذى نظمه جوته 
الألماق بعنوان « الديوان الشرق » . 


ويؤمن إقبال بفلسفته « الذاتية) فيرى أن الذائية هى أساس الحياة » 
فالإنسان ذات » وحياة الإنسان تتضح يجلاء فى هذه الذاتية » فعلى الإنسان 
أن يبحث عن فطرته » ويستخرج منهاكل ماكز فها » والاستقلال فى الفكر 
والابتكار فى العمل من أسباب تقوية الذاتية وتثبيتها وبنائها ؛ والممن والمتاعب 
كذلك تقوى الذائية فى الإنسان المسلم وتدمها . 

وفلسفة إقبال فى الال والفن والأدب مرتبطة بفلسفته العامة ارتباطاً 
وثيقاً ؛ وخخاصة بذلك التزء من فلسفته التى يطلق علا اسم( فلسفة الذات) 
والفن عند إقبال ينبغى أن يصور ليب الحياة الأبدى الذى لا ينقطع ؛ فلا 


قيمة للفن الذى خرج شرارا واهناً لا يلبث أن يخمد » والفن يجب أنيصور 


ا 


جو سي 


ذات الفنان » وأن يعبر عن قوة الذات وحرقة الحياة » والفنان عند إقبال 
يبب .دائما فسوقا بما فى نفسه من شوق إلى الككال وعشق للجال ليخلق 
فى ذاته وف العالم من حوله مثلا أعلى خالد؟ » فرسالته رسالة حياة وإيقاظ 
وأمل وحب ١‏ 1 

وإقبال مؤمن إبمانا شديداً بفاسفة. القوة »معجب بها ؛ولذلك الإعجاب 
أثره فى نظراته إلى الجمال » وهو يرى أن الجلال يفوق الجال بما يتجلى فيه 
من قوة .وما يبعث فى النفوس من رهبة » فالشجاعة التى تتجىق ركوب 
الأخمطار برى فها جلالا » وسجود الأفلاك للقوة الإلغهية رمز 
للجلال البالغ. . | 

ومذهب إقبال فى الفنون عامة أنمها بدف إلى أن يتخلق الإنسان بأخلاق 
الله » م يحقق خلافة الله فى الأرض » وهى تقوم بقوة النفس التى أنشأما 
وقوة إبحائها وتأثيرها فى الطبيعة والإنسان » فكل فن اتصل به الضعف من 
جانب من جؤانبه هو ذن لا قيمة له » ولا نصيبٍ له من الدلود . 

ويرى إقبال أن الشعر جمال وجلال » وأنه حياة وأمل » وأن الشاعر 
الحق يدعو أمته إلى الجهال واللخير والقوة » ويحدوها إلما ؛ وينادى بها إلى 
الحد وعظمة المبادىء التى يؤمن بها الإنسان . 1 

هذا هو إقبال ق روحه وق فلسفته وتفكيره . إن اسم إقبال سيظل 
خالد؟ مع الخالدين » جزاء ما قدم هذا الشاعر العظم لوطنه وللإنسانية 
عامة من خدمات جليلة. يذكرها وسوف يظل الدهر يذكرها بالفخر 
والتقدير والإعجاب . 


يبد 103 «نه 


ومن مختارات شعر إقبال(1١)‏ هذه الألوان المبيجة القى تصور فلسفته 
ونظرته للحياة الموت والحياة : 


+ شعر إقبال المذكور كله من ترجمة محمد حسن الأعظمى والصاوى شعلان‎ )١( 


ود 


الممسون على عنا اية رهام بتوكلون 
لا خوف يفزعهم ولا هم فى الشدائد يحزلون 
ويقول متحدثاً عن الكعبة : 

فى الكعبة العليا وقصنها ' تبأيفيض دمآ على حجر 
بدأت بإسماعيل عبرتمها ودم الحسين مبساية العمر 
ويقول فى فلسفة الفمّر : 

با عبيد الماء والطين اسمعوا 2 ما هو الفقر الخهى الأرفع ؟ 
هو عرفان طريق العارفين ‏ وحياة القلب ى نور اليقين 
ذلك الفقر عزير ق غنساه هامة الهوزاء من أدلى خطاه 


يرعش الدهر إذا دوى صداه ليس غير الله ىق السكون إله 


١514 


الفصل ١‏ اثالث 
الشعر الصوفى ومنزلته فى الأدب 


تمهسيد : 


الشعر لاصوق كثر وغزير غزارة النثرالصوق أيضاً » وشعراءالصوفية 
كثيرون فى كل عصرء ومنهم شعراءقالوا فأفاضوا » واعتمدوا علىالارتجال 
والبدسبة فأحسنوا » وأتوا فى شعرهم بغرر المعانى » وروائع الخيال » 
وبدائع الصور » وحجميل التشبيبات » ولطيف اخازات » والحديث عن 
الشعر الصوق متشعب طويل » ولذلك سنقصره على الحوانب البارزة » 
. والألوان الجديدة عند الصوفية . 


ونلاحظ أن الشعر الصوق كان من جانب آخر تطوراً لاشعر الدينى 
الإسلاتى » وتطور للغزل العذرى المتصوف الاثم فى مسارح الجا لالروحى » 
وكان قسم هه تطور] “لشعر 'الدمريات ق. الآأدت العربى » وقسم آختروهو 
الخاص بوصف الذات الآفية كان تطوراً لفن الوصف ف أدبنا القديم » 
وشعر المدائح النبوية كان كذلك تطوراً لفن المدح فى الشعر العربى . 


عصور الشعر الصوق : 


إذا جعانا الثر اث الشعرى الصو قد ظهر فى أوائل القرن الثانى ال هجرى 
على أيدى الحسن البصرى وتلامذته من بعده » فاننا نستطيع أن نقسمه إلى 
مراحل زهئية متعاقية 8 

م المر حلة الأولى من عام ١٠٠١١‏ ه حبى عام 5 ه) وتشمل 
القرن الثانى المهجرى بأ كبله » وانلعلافة العباسية فى بغداد .. وفيها كا نالشعر 
الصوف يكون نفسه بنفسه » وينيض بتقاليده الفنية والفكرية ليؤصلها ف 
أذهان الناس » وكان هذا الشعر الصو لنحات دالة أو قايلا من الأبيات 
المرجرة ؛ ومن شعراء هذه المر حلة : رابعة العدوية 0 ه6١‏ هع 5 


1١ / 


؟ - المرحلة الثانية وتشمل قرنين من الزمان هما الثالث والرابع 
الهجريان ؛ وقد كان الشعر الصوق فى هذهالحقبة فى دور نمضة وازدهارء 
ومن شعرائه : أبو تراب عسكزين الحسن النخشى ( 740 ه) ؛ وله شعر 
فى علامة المحبة يقول فيه : 
منها. تلعمة بمبر بلائه وسروره ق كل ماهو فاعل 
ظ فالمنم هنه ١‏ عططلية مقيولة والفقر إكرام وبر عاجل 
وقدر عارض أبو زكريا يحبى الرازى (08؟ ه بنيسابور ) أبيات 
النخشى فقال : 
وءن الدلائل <ز نه ونحييه جوف الظلام فاله من عاذل 
.ومن الدلائل أن تراهمسافراً 2 نحو الجهاد وكل فعل فاضل 
ومن الدلائل أن تراه راضيا ١‏ بمليكه فى كل حكم نازل 
ومنالدلائلضحكهبين الورى ولقلب #مزرون كتقلب الثاكل 
ومن الشعراء فى هذه المرحلة : أبو <+زة الكدراسانى(1) . وفيبا ظهر 
من شعراء العربية : المتنى والشريف الرضى وسواهها . 


ست المرحلة الثالثة 4 وتشمل القرنين انلحامس والسادس ( ل سمه 
٠١‏ ه) » وفيها يتجه الأدب الصو إلى الحب الإلحى ومدح الرسول 
والشوق إلى الأماكن المقدسة » ويدعو إلى الفضائل الإسلامية » وفى هذه 


لولحل 


المرحلة نشأ الأدب السو الفارسى )١(‏ » وتبغ من الفرس معروفالباخى 
والبستى 401 ه)(/) » وى هذه المرحلة ظهر شعراء العربية الكبار 
المعرى ومهيار. 


(1) من رواد الشعر الفارسى الأوائل :جعفر الروذكى (4؟" ه) » نظم جزءا 
:فليلا من كليلة ودمئة وألف بيت من ملحمة فارسية 5 ف تاريخ الساسانين ؛ وحمل 

بن أحمد الماوسى المعروف بالدقيى "4١(‏ ه) وقد نظم ألف بيت من ملحمة ى 
0 فارس القدم » والغر دوسى الطوسى ( 88" - 4١١‏ ه) وقد نظم الشاهنامة 
الفارسية ق ستين ألف بيت من الشعر ( نشرها وحققها بالعربية عن ترك ة أنى الفتتح 
البندارى الدكتور عبد الوهاب عزام عام 180٠‏ بالقاهرة ) » ثم الفروخى (414 ه) 
وناصر نخسرو (؟485 ه). 

(؟) ومن شعراء التصوف الفارسى : بابا طاهر العريان ( 5٠١‏ ه )ء وأبو سعيد 
ابن ألى اللدير (/1ه" 8‏ ٠غ‏ ه) وقد نظم فى الحب الإلهى والحمريات الإلهية » 
وعبد الله الأنصارى الهروى ( 4/11 د ) وله ديوان من الشعر الصوق اسمه ( المناجاة ) 
ق الحب الإلمى ووحدة الوجود » ثم عر الخيام ( هاه ه :1171 م) صاحب 
الرباعيات المشهورة » والشهرزورى المرتضى 01١(‏ ه) ويقول ؛ 

لمعث نارهم وقد عسعس الل ل ومل الحادى وحار الدليل 

قلت : أهل المهوى سلام عليكم لى فؤاد عنكم بكم مشغول 

حجنت ك>ى أصطل فهل إلى نا ركم هذه الغداة سييل 

فأجابت شواهد الخال عنهم كل حد من دونها مفلول ., 

متبى الحظ عاترود هلها الحظ ولمدركون ذاك قليل 

وقد بلغ الأدب الصو الفارسى ذروته فى القرث السابغ المجرى » فنظهر فيه : 
فريد الدين العطار ( 99> ه) ومن دواوينه : منطق الطبر وهو شعر رمزرى ل 450٠‏ 
بيت» وسعدى الشءرازى 5485 ه) وديو انه وكلستان » مشمور » كما ظهر -جلال الدين 
الرومى ( الا ه : ١110/8‏ + ) وهو أعظم شعراء الصو فيين الفرس وديوانه المثنوى 
مشُوور . 

وف القذرن الثامن المجرى ظهر حافظ الشيرازى ( 711-15١‏ هء5"ط ب 
44" م) . ول القرن التاسع المجرى ظهر نور الدين الجامى ( /1 8358-١‏ 8) 
وقصته يوسف وزليخا مشمورة » ومع الدامى بلغ التعببر الصوق وعقيدة وحدة 
الوجود فى الأدب الفارمى أثم صوركبما وأوضح بيانهما : 
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ومن الشعراء الصوفيين فى هذه المرحلة : السهر وردى الشامى(85هم)» 
والرفاعى ( 8/1 ه ) ومن شعره : 

إذا جن ليل هام قلبى بكرم أنوح ىا ناح الهام المطوق 

وفوق سحاب بمطر الحم والأسى ‏ ونحتى بحار بالأسى تتدفق 

سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها ‏ تفك الأسارى دونه وهو موثق 

فلا هر مقتول » فى القتل راحة ولا هو ممنون عليه فيطلق 


وعبد القادر الجيلالى ( 25١‏ ه ) ومن شعره : 


يامن نحل بذلكره ‏ عقيد النوائب و«الشدائد 
باس إليه المشكى وإليه أمر اللحاق عائد 
ناخ لاقل أضحد 212 ١‏ يانه 
أنت العلم بما بليت2 به وأئنت عليه شاهد 
أنت الرقيب على العباد . وأنت قى الملكوت واحد 
أنت الممزه يابديمم الخلقى عن ولد ووالد 
أنت المعر لمن أطاعك والمذل لكل جاحد 
فرج بحولك كريئى يامن له بحسن العوائد 
فخى ‏ لطفك يستعان ‏ به على الزمن المعاند 
يارب قد ضاقت ‏ لى الأحوال واحتال المعائد 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسى القرشى صاحب قصيدةا متف جة 
الى مطلعها : 


ع 


اشتدى أزمة تنفرجى ‏ قد آذن ليلك 2 بالبلج 
وكذلك الشاعر الصوق المرعى 2 وق شعر ه الحب الإبهى والتغزل 
بالمشاعر الحرام ومدج الرسول . ومن شعر عبد الرحم البرعى : 


١/٠ 


١ 
٠ 
١ 


تحت لوحدانية الحق أنوار فدلت على أن الجحود هو العار 


فشبحان من تعنو الوجوه لوجهه ويلقاه رهن الذل مس هو جبار 
ومن كل ثى خاضع فلت قجره صر فه قُْ الطرع والقهر أقدار 
وقال اللرعى أيضاً ٠.‏ 


يأ راحلين إلى منى بقيادى ‏ هيجتمو يومالرحيل فؤادى 

س ثم وسار دليلكم ياوحشتى الشوق أقلقبى وصوت الحادى 

4 المرحلة الرابعة » وتشمل القرن السابع المجرى وفية بلغ الشعر 
الصوق قة مبضته . وظهر من أعلامة : ابن الفارض ( 81" ه ) ويقرن 
يلال الدين الروتى » وى الدين بن عرلى (1"8” ه: ٠4١1م)‏ والبوصيرى 
) هكم ؛ ه56١١‏ مم ) © وعيك المزيز الدميرى المعروف بالدير نى 
(544 ه)(١)‏ » وابن عطاء الله السكندرى (00لاه ) ع وسواههم + 
ومجد الدين الوترى » وأغلب الظن أنه من شعراء القرن السابع » ومن 
شعره الموق ٠‏ ش 

جزى الله عنا أمداخير ماجزى 2 لهل جاءنا بالحق فالحق أبلج 

جال بدا بين الحطم وزءزم 2 فظلت له الآفاقبالنور تبج 

جرق أولا فى وجه آدم نوره وكان به يوم السجود يتوج 

جهات ونفسى قد ظلمت وجكئته 2 بتكرارى استغفار ربى ألهج 


ومن شعر مجد الدين الوترى أيضاً 


سلام سام لا ول اننشاره 
على من له نور يزيد على الشمس 


عه : 5/ا- ١م‏ السبكى ‏ طبقات الشافعية . 


لفن 


سلوا زمرة الأملاك عن عرس أحمد 
1 وكيف جلوه فى السماء على الكر سسبى 
سماء وأفلاكا وحجباً يجوزها ظ 
وما زال حتى باشر العرش باللمس 
ومن شعر الحنين إلى مكة ولا يعرف قائله : 
قف بنا يا سعد ننزل ههنا 2 فأثيلات النقا موعدنا 
إن لع البرق من خيف منى جدد الوجد وهاج الحزنا 
كلا طرق آثوابن الى . . ويه حرم تغيق.. الوسنا 
وديار حول بطحا مكة 2 يأمن الحائف فبا ما جنى ' 
من لعينى أن ترى ععبتها ‏ أو تمس الركن منها الأيمنا 
آل ذالك البيت إلى جاركم ىم يكن جاركم ممتهنا 
زاركي صحى وعلكم عاققى ‏ زمنى كم ذا ألوم الزمنا 
أنا منكم وإليكم وبكم فاذكر وا عهداً قدياً بيئنا 
ولعمر بن الفارض رفى الله عنه ( 5لاه "5# ه) : 
فيا مهجتى ذولى جوى وصبابة 
00 ويا لوعتى كولى كذاك؛ مذيبتى 
ويا حسن صبرى فى رضى من أحبها 
نجمل وكن للدهر لى غير مشمت 
وكل الذى ترضاه والموت دونه 
به أنا راض والصبابة أرضت 
وعندى عيدى كل يوم أرى به 


جمالك محياها بعين قريرة 


فين 


وكل الليالى ليلة القدر إن دنت 


كا كل أيام اللقا يوم جمعة 
ولا اختصوقت 527 بطيية 

ا كل أوقاتى مواسم للة 
سبارى أصيل كله إن تنسمت 

أوائلة”. حننا يرد مييق 
واي لى فبا كله سحر إذا 

سرى لى هلها فيه غرفا تسيمة 
ؤإن رضيت عنى فعمرى كله 

زمان الصنبا طيرا وعضر الشبيبة 


وله أيضا 5 


5 بعكم المشوق 2 نحية فى طى صافية الرياح رواحا 
وإذا ذكرتكم! أميل كأننى ‏ مزنطيب ذكركيسقيت الراحا 
وإذا دعيت إلى تناسى عهدكم ألفيت أحشائى بذاك شحاحا 
سقيا لأيام مضت مع جيرة 2 كانت ليالينا مهم أفراحا 
واها على ذاك الزمان وطيبه أيام كنت من اللغوب مراحا 


ود4ن شعر ه الصوق كذلاك 


هو الحب قاسل بالجشاما الهورى سهل 

فا اختاره مضنى به وله عقل 
وعش حالياً فالمب راحته عناً 

وأوله سقم وآحره قتل 


وفنا 


ولكن لدى الموت فيه صبابة 
00 حياة .ان أهوى على بها الفضل 

نصحتك علماً بالهوى والذى أرى. 
خالفتى فاختر لنفسك ٠١‏ محلو 

فإن شئت أن نحيا سعيداً فمت به 
شهيداً وإلا فالغرام له أهل 

تعر ض قوم للغرام وأعر ضوا 
جانيم عن صحتى فيه واعتلوا 

رضوا بالآمانى وابتلوا حظوظهم 
وخاضوا بحار الحب دعوى فإابتاوا 
فهم ف السرى لميبرحوا منمكاهم ش 
وما ظعنوا ف السير عنه وقد كلوا 
أحبة قلبى والمبة شافعى ش 
لديكم إذا شكتم مها اتصل الحبل 

إذا كان حظى الهجر منكرولم يكن 
29 بعاد فذاكالهجرعندى هو الوصل 

وما الصد إلا الود مالم يكن قلى 
وأصعب شىء غير إعر اضك سهل 

حديى قديم فىئ؛ هواها وما له 
كا علمت بعد وليس لها قبل 
ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى 
كام وأعدو ولا أغدو أن دأبه العذل 

وأصبو إلى العذال حب لذكرها 
كأنهم ما بيننا فى الهوى رسل 


١/4 


فإن حدثوا عنها فكلى مسامع 


وله رضى الله عنه “فى الذات العلية : 


' بقرلون لى صفها فأنت بوصفها 
خخبير أجل عندى بأوصافها علم 

صفاء ولا ماء ولطف ولاهوا 
ونور ولا نار وروح ولااجسم 

تقدم كل الكائنات حديما 
قدماً ولا شكل هناك ولا رسم 

وقامت ما الأشياء ثم ' لحكة 
ها احتجبت عن كل من لاله فهم 

فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاحياً 
ومن لم يمت سكرآً مهافاته الحزم 
على نفسه فليبك من ضاع عمره ش 


وليس له فها نصيب ولا سهم 
35 والمرحلة الخامشة من القرن الذامن الهعجرى ىق اليوم »؛ وهن 


أشبر أعلام التصوف فيه الشعراتى  894(‏ 41/9 ه) والتابلسى ("11417) 
وسواها . 
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خصائص الشعر الصوفى 
١‏ - وماذا نقول فى خخصائص الشعر الصوفى بعد أن أشرنا سابقا 


3و ٠.‏ 1 عا ماد ع 5 5 
لالوائه 3 والرمزية فيه »© وهى ٠ن‏ أم خصائبه . 


ّ 
ولكنا نستطيع أن نقول إن الشعر اله.وفى عنى بالنفس والحديتث 
عمها عناية كببرة وللحأ إلى أسلوب التحليل النفسبى الدقيق » من .حيث كان 
أعلام الأدب العرنى يلجأون إلى أسلوب الشرح العقلى وحده . 
يقول ابن الفارض من تائيته : 


وف عالم التذكارللنفس علمهااا مقدم تستهديه منى فتيتى 


المعنى الظاهر أنه يعلم تابعيه العلم الذى يتذكره من وجوده الأول 
فى الملا الأعلى من الله . 


ولكن المعبى الذى نريد أن نشير إليه هنا هو غير ذلك وهو فلسفة 
عجيبة لابن الفارض ٠»‏ ودلالة على عبقرية غريبة ٠‏ وإلى ذا البيت 
أعد ابن الفارض مكتشف علم التفس كا عرقه علاء التفس فى العصر 
مدي .١‏ 


فابن الفارض يرى أن النفس الإنسانية تكتسب علمها الأول من 
التذكر لكل ما يستقر فها من مشاعر وخيالات وصور » فالعلم ليس 
منبعه العقل بل النفس ٠‏ وليس مصدره المعرفة العقلية بل الإلهام التفسى » 
وليس منبجه ترتيب المعلومات وفهمها بل تذكر المعلومات الإنسانية عن 
طريق الوحى والتذكر ٠»‏ والنفس عالمكبير » والتذكر النفسى عالم أوسع» 
و-هذا يوضح ابن الفارض جانبا كبيراً مما كتب حوله الصوفيون من دراسة 
للنفس الإنسانية ومن أدب التحليل النفسى الذى أبدع فيه الصوفيون . 


ا١ا/ك‎ 
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؟ ‏ والشعر الصوف برمزيته الأسلوبية والموضوعية هو صاحب نرعة 
سير يالية والمذهب السيريالى يدعو إلى التحلل من كل المنطق التقايدى » 
ويبين دور اللاوعى فى العمل الفنى . مؤكدا التداخخل بين الأحلام و الواقع » 
فالسير يالبة هى التعبير عن الفكرة فى غيبة أية رقابة قد يمارسها العقل و بعيداً 
عن أى اهنام جالى (1) » .وكذلك ينزع الشعر الصوف للذى يتحدث عن 
أعماق النفس » حديث الرؤى والأحلام والعقل الباطن . 


إن الصوفيين نزعوا ى شعرهم نزعة ذاتية عميقة » فضربوا فى عام 
ماوراء الحس » وحاولوا أن يصلوا بقلومم إلى مالا يتستى للعقسل 
والحواس الوصول إليه . 


وقد أثرى الصوفيون الشعر العرلى بذه الرمزية الصوفية وبتلك 
السير يالية الفاحقية زواع قبي 1 نك فنعو له المنافل » ووسعوا من 
جوائبه ومذاهبه فى التعبير والأداء » وطرقوا عام الروح يجولون ف 
أسرآره وأنواره » وجهتهم الحقيقة » ودافعهم الشوق والحب ورغبة 
الظفر بالوصل والمشاهدة جامعين ببن مناهج الرمزية » ومعالم السيريالية 


فى الأخل من الباطن ومن اللاشعور . 


سب _ وكذلك نجد أن الشعر الصوق عبر عن الحب أعظم تعبير » 
واتخذه مذهبا 'ى الحياة ودعا إليه » وحرض عليه ؛ وقد انحل الصوفيوت 
الحب شعارهم ق الحياة » ومذهبا إنسانيا يقبلون عليه » ويذهبوك إليه » 
وانتبى ممم الحب إلى الحب الإى , فاحترقوا بناره © ثم وحدة 
الوجود فتاهوا ى مسالكها . 

0 

(1) فى اكتوبر 6 أصدر الشاعر والكاتب الفرنسى أندريه بريتون البيان 
السير يالى الذى حدد فيه مذهبه الأدى الجديد » الذى تأثر به الأدب والشعر والفن 
ع صوره تأثرا بليغا من ذلك اليوم حى الآن » وقد توفى بريتون فى أكتوبر 

أى بعد حمسن سنة من بيانه . 


(م -؟! الصوفية ) ابا ا 


يقول ابن الفارض : 
وعن مذهبى فى الحب مالى مذهب 

وإن ملت يوما عنه فارقت ملتى 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة 

على خاطرى سهوا قضيت بردق 
لك الحكم فى أمرىفاشئت فاصنعى - ظ 

فلم تك إلا فيك » لا عنك» ر غبتى 


والشعر الصوق يتميز بأنه دائما ماق فى عالم الروح » قف السماء ؛ 
ف النور » فى جلال الله » ومن 9 يدرك القارىء له الفرق بين مرنى 
الغزل الصوق والغزل الحسى ؛ وقد وقع خلاف كثير حول غزل الحيام 
وخمرياته فردها قوم إلى التصوف ؛ وردها قوم إلى الحب المادى ؛وإى 
لأرجح الرأى الأول وأعتقد أنكل' ما تضمنه شعر الحيام إنما هو شعر 
صوفى أسلوبه الرمز والقثيل والتخييل(1) . 


وتنوع الأغراض والقدرة على استخدام الألفاظ ؛ والتعبير بالصورة » 
واللوهية والذ كاء فى استيخدام الصور لرسم كل خطوط الفكرة 
ونسج خيوطها . 


ه - ويتميز الشعر الصوفى فوق ذلك كله بأنه تعبير غن وجدان 
الشاعر »؛ وعن ذاته وأعماق. نفسه © فهو أدك يدان خالص »وهو 
مذهب رومانسى حالم 2 وهو إشراقى النزعة ؛ روحى الموى 


)١(‏ راحع كتاب عمر الحيام للشيخ مبشر الطرازى ‏ نشر القاهرة عام 195٠0‏ ع 
وراجع ترجمات الحيام لرامى والصاق النجى وأحمد زكى أبى شادى وسواهم 3 
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* هذا وتننوع موضوعات الشعر الصوفى بين : شعر الزهد » 
والحب الإلهى » والمدائح النبوية » وشعر الحكم والآداب » وشعر 
الدعاء وشعر التسبيح وهو كثير فى الفعر العرف » <تىبيرلتكون القصيدة 
كلها تسابيح لله . . 


ولحازم القرطاجنى 15١8(‏ 84 ه) قصيدة طويلة تقع فى ١١7"‏ بيتا 
فى تسبيح الله عز وجل » وكل بيت من أبياتها يبدأ بسبحان » ومطلعها. 
سبحان من سبعة "الهن ا الاثر تسبيح جد بما أولى من النعم(1) 
ومن فنون الشعر الصوفى الاستغائات الصوفية » وهى لون من ألوان 
الأدب الرفيع ؛ وموضوع من موضوعات الدعاء » والفرق بينها وبعن 
الأحزاب والأوراد (؟) أن الاستغائة تكون شعراً ونيراً وقد مضت صور 
لها فى النثر » أما الأحزاب والأوراد فلا تكون إلا نثراً 
والاستغائة هى دعاء ابه بإلحاح لينقذ ويغيث الداعى فى الكروب 
واتقطوب والشدائد و الأحداث والأزمات » ومن أقدم الاستغائات 
منظومة السهيل ( 85/8١‏ ه) : ٠‏ 00 
يامن يرجى للشدائد كلها يامن إليه المشتكى . والمفزع 
يا من خزائن رزقهق قول كن امن فإن الخير عندك أجمع 
مالى سوى فقرى إليك وسيلة2 وبالافتقار إليك فقرى أدفع 
مالى سوى قرعى لبابك حل فلن رددت فأى بابأقرع؟ 
ومن الذى أدعو وأهتف يسمه . إن كانفة فضلك. عن فقير ك يماع 
ا د | 
)ص ٠١"-148‏ ديوان حازم طيع دار الثقافة ببروت * 
فق الأحزاب دعاء ليس لقراءته وقت صوص 2 والأوراد تقرأ قَ أوقات 
منظمة » وحزب البر للشاذل مشهور » والأحزاب والأوراد لايكرنان إلا ثرا » 
ومن أم الكتب الى جمع فما الكثير من الأحزاب والأوراد كناب و دلائلالخيراث6 


وهو مشهور : 
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ومن الاستغاثات النثرية الرائعة استغائات ابن عطاء ال8.(١)‏ التى يقول 
منها : ش 

إلهى أنا الفقيؤ فى غناى » فكيث لا أكون فقراً فى فقرى . 

إلهى أنا الجاهل فى علمى فكيف لا أكون جهولا فى جهللى . 

# - وللصوفيين مذاهب جديدة فى النقد وفى صور الأداء » تستحن 
التقدير والوقوف أمامها طويلا : 

نقد ناقد قول ابن عرلى : 

حار أرباب افهوى ‏ ىق الهوى وارتبكوا 

فقال : يا عجبا كيف يبى للمشغوف فضلة يحار مها » والهوى 
شأنه التعمم يخدر الحواس » ويذلهب العقول » ويدهش الخواطر » 
ويذلهب بصاحبه فى الذاهبين » فأين الخيرة وما هنا باق فيحار » والطريق 
لسان صدر .. 

ويقول اليافعى عفيف الدين (58لاه) صاحب كتاب وروض الرياحين. 
فى مناقب الصالحين » وكتاب « نشر المحاسن الغالية فى فضل أصحاب 
المقامات العالية ع 8 

وقائلة ما المحد للمرء ما الفسخر ؟ 


فقلث لها شىء لبيض العلا مهر 


فأما. بو الدنيا ففخرهم الغنى 


كزهر نضير ى غد بيبس الزهر 


)١(‏ راجع ” :9-894 شرح الرندى على الحكم ؛ وليس هنا موضع ذكر 
استغائات نترية » و لكننا نذكر هذه الاستغاثة استطر ادا فى الحديث ‏ 


ما 


وما ينه الدخر ىفق الفقر فخرهم 


نضارته تزداد ما بقى الدهر(١)‏ 
قفيصف الفقّر بالنضارة 4 والفقر لا يوصف بالتضارة إلا عند الصوفية 
وف عرفهم(؟) . 
الرمز فى الشعر الصوفىي 
١‏ 
وإذا قرأنا أدب الصوفية شعراً ونتراً » وبخاصة شعر ابن الفارض 


وكلام محبى الدين بن عرلى ف الفتوحات المكية وجدنا رمزاً غريبا وتمطا 
عجيبا » وبعداً عن التصريح وإيثارا للتلويح » واعياداً على الإشارة » 


وعلاقات خفية فى التجوز بالكلام » ودرجات بعيدة بين المعالى الحقيقية 


والمعانى اللرومية لا يكاد يفهمها فام » ولايصل إلى جوهرها عالم 

أو حالم . ٠‏ 

وإطلاق أسماء من قبيل الرموز الحفية على مسميات لا يراد التصريح بها ؛ 

كاطلاقهم اللحمرة على للة الوصل ونشوته 0 وإطلاقهم سعدى ولبق 

على المحبوب الأعلى مثلا » كا يقول الشاغر الضوق(0) : 0 
أسميك ابنى ى نسيى تارة ‏ 


وآوئة سعدي. + وآولة “ليكن 


4١ : ”")1(‏ نشي المحاسن . 
(؟) راجع ١‏ :59 التصوف الإسلامى لزكى مبارك .. 
م ؟ : 5١‏ محاضرات الأدياء : 
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5 
05 
ٍ 


حذاراً من الواشين أن يفطنوا بنا 


وإلا مُنلبنى ؟ فدتك » وهن ليل ؟ 


والمعانى الحسية التى يستعملها الصوفيون فى الدلالة على المعانى الروحية 
يرمزون مما إلى مفاهم وجدانية على الرغم من الرداء المادى الذى تبدو 
فيه ؛ ومن ثم استعمل الصوفيون الوصف المسى والغزل الحسى والحمر 
الحسية » وأرادوا مها معانى روحية : 

وسبب ذلك هو عجز الصوفيين فى طوال الأزمان عن إنجاد لغة 
تحب الإلهى تستقل عن لغة الحب الحسى كل الاستقلال » والحب 
الإلهى لا يغزو القلوب إلا بعد أن تكون قد انطبعت علبا آثار اللغة 
الحسية فيمضى الشاعر إلى العالم الروحى ومعه من عالم المادة أدواته 
وأخياته التى هى عدته فى تصوير عالمه الجديد(١)‏ . 

فالصوفية يطلقون مثلا اللجمر والعين واللدد والشعر والوجه ألفاظاً ترمز 
إلى مدلولات غير تلك التى تعارف علها الناشن ق دنيا الحس » قال 
ابن ألى حجلة : الصوفية إذا قالوا : 

وجهلك الأمول حجتنا ١‏ يوم يأتى الناس بالحجج(؟) 
نقلوه إلى مالهم ذلك من المعالى (8) . 


والرمزية فى الغزليات والحمريات ليست بالغريبة على الشعر الصو 


)١(‏ راجع ص 79 ج١‏ التتصوف الإسلامى لزكى مبارك م 

(؟) هو من أبيات لعبد الصمد بن المعذل الشاعر العبابى المشهور المتوفى نحو 
عام 5 هاج 

(9) ؟ : 7١‏ ديوان الصبابة مبامش تزيين الأسواق طبع عام ١19١‏ ه)؟ : انام 
التصوف الإسلامى لزكى مبارك . 


8 


فى الإسلام ؛ بل إنهالم تبد فى غير التصوف بمثل هذا الغنى » وعلى نحو 
من ذلك الصدق١١)‏ . 

ومع ذلك فقد ابتكر الصوفيون ألفاظا جديدة لهم هى أقرب إلى 
المصطلحات ااعلمية التى لا يقف على معانها إلا الواصلون ممهم »على أن 
كتب التصوف ؛ ومصادره الأولى على الأخص » تشرح كثيراً من معانى 
هله الاصطلاحات » ونخاول تقر يبأ للفهم »؛ ودن مثل هذه المصطلحات : 
السفر » والطريق » والمقام » والخال » والأنس » والجلال » والوجد » 
والفئاء » والبقاء » واليقين » وغير ذلاك من مصطلحات 2 ”* 

ولا بن عرف رسالة تسهى, ب( اصطلاحات الضوفية ) وهم ) مطبوعة 
فى ذيل كتاب ١‏ التعريفات للج رجانى » » وهنها نسخة خخطية بدار الكتب 
المهمرية نحث ركم ١*١‏ نصوف ماميع 4الاوهالا . 

وأحياناً تكون الرمزية فى الشعر بكثرة مايشتمل عليه من طباق أوتورية 
أو جئاس أو مقابلة . وانظر مثلا إلى قول ابن الفارض : 

( عتب ) لم تعتب مووي ادلي 

ش وحمى أهل الحمى رؤية ( رى ) 

فعتب وشلمى ورى ‏ المراد 3 ريا - أسماء محبوبات الشاعر » وهى 
طبعاً إشارة إلى محبوبة واحدة لأن الصوق لا يشرك فى الحب أبدا » محبوبه 
واحد لايرم عله ») ومعشوقه ابت لا يتغغر ولا شدل 4 ولكنه يعبر 
عله بتعابير مختلفة ؛ لماذا؟لإظهار الهيام والوله والصبابة ؟ قد يكون ذلك . 

وقد يكون سببه إظهار الجيرة » « والصوق الوق يرتاح إلى الحيرة 
كا يرئاح الجاهلون, إلى اليقين (؟) » » كما يرتاح إلمبا الرومانتيكون ى 


الأدب الحديث . 


: الصوفية فى الإسلام‎ ٠١7 )١( 
73 م( ؟ : و//ا١ا التصوف الإسلامى ازاك ميارك‎ 


وذيل 


وأحيانا يكون الرمز أيضاً بكثرة الاوازم المرادة والوسائط المستعملة 
بين المعنى الحقيقى والعنى الجازى . ولهذا نظر فى الكنابات البعيدة 
والاستعارات البعيدة فى البيان . 


وأحيانا يكون سبب الرمز أن الأديب لا يتحدث بلغة العقل بل بلغة 
الروح والباطن والمشاعر الخفية » أو أنه يعير عن معان عميقة لا يمكن أن 
يفهمها العامة ولا كثير من الخاصة » وغير ذلك من الأسباب . 


والرمزية قد تكون رمزية فى الأسلوب 5 فى صور الإيجازفى التوقيعات 
وبعض صور البديع والبيان من التشبيه والقثيل والاستعارة والجاز 
والكناية » وحسن التعليل والتورية والطباق » ووفرة الصور اللديالية 
التعبير » وتزاحم الصور الحازية فى الأداء كا فى شعر المتنى والمعرى» 
وقد تكون رمزية موضوعية نراها فى أدبنا العربىفى مثل : كليلة ودمنة» 
ومالك اللربيغ: والتدوير 'للجاحظ + ورسائل إخوان الققا + ورسالة 
الغفران » ورسالة حى بن يقظان . 


والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الأسلوبية والرمزية الموضوعية 
النى قد يكون من أسباها الموضوع نفسه أو استعال الأخيسة المنطقية 
والمقاييس الفلسفية » والأولى قد يمكن أن تعرف بأنبا الإغراق فى أوجه 
البديع والبيان ومخاصة الاستعارة وانجاز والكناية والتمثيل والتورية(١)‏ . 

والرمز هو الأساس الذى يقوم عليه الأدب الصو » واللشريف 
الرضى كثير من الشعر الرمزى(؟) ؛ وشعر ابن شفاجة الأندلسى كذلك 
مدبج بالرمزية ٠.‏ 


)١(‏ يستحسن البلاغيون بعد وجه الشبه فى التشبيه وقربه فى الاستعارة ليكون 
الكلام مفهوماً » وعيب على ألى تمام الإغراب فى الاستعارة . 

(؟) فى كتاب ١‏ الشريف الرضى » تأليف م . محفوظ » موازنات بينه وبين 
اين الفارض . 


185 


ولشهرة الصوفيين بالغموض عاب الثعالى على المتنى ما فى شعره من 
مموض » وأرجع ذلك إلى استعال ألفاظ المتصوفة واستعال كلماتهم المعقدة 
ومعانهم المغلقة . 

ولو وقع ذلك فى عبارات الجنيد والشبى لتتازعته المتصوفة دهرا 
طويلا(١)‏ . 


ا 

وشعرها » وقد يكونا الصوفية مضطرين إلى استعال الرمز لأن الحاجة 
الجاتهم إليه لأنهم يعبرون عن معان ومشاهد وإحساسات نفسية لا عهد 
للغة مها ولا بالتعبير عنها . 

ويعلل الإمام القتشرى سبب هله الرمزية فى كلام الصوفيين بأنه 
تقريب الفهم على اغناطبين » أو تسهيل على أهل ثلك الصنعة فى الوقوف 
على معاتهم لأنفسهم » أو الإضفاء والسثر على من باهم فى طريقتهم » 
لسكون معالى ألفاظهم مسدلهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن 
تشيع ف غير أهلها(؟) . . . ويذ كر ابن عرلى عداوة المنكرين على 
المنصوفة لأهل التصوف » وحقدهم عاءهم وحسدم ثم + وأن أفسل 
الجدال - أى المتكلمين - هم أشد الناس عداوة المتصوفين(*) ولذلك 
لأث الضوفة إل رهبم ظ 

ويشير ابن عرلى إل عدم استطاعة الصوفيين التعبير عن مدركاتهم 
الروحية ؛ مما يلجم إلى الرمز (4) » وأن رغبتهم فى منع الدخيل من 
إدراك مغزاهم » ومرى كلامهم » يقتضيهم ذلك أيفاً (ه) . 


. يثيمة الدهر للثعالى‎ 1714 : ١)1( 

(9) راجم ص 5١‏ الرسالة القشيرية : 

(") ص 5 اليواقيت والجواهر للشعرالى - ١ه"11‏ ه مصر : 

4 مه مجموعة الرسائل الإهية مطبعة السعادة ‏ مصر ه7ا1. هم ؛: 
(ه) 181١‏ م الدين بن عرلى - طه سرور + 


ويقول الشعراق : ثقلا عن ابن عطاء الله : إن أصل دليل القوم فى 
رمزهم ماروى فى بعض الأحاديث ؛ ومنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال لأنى بكر يوما : يا أبا بكر أتدرى ما أريد أن أقول ؟ فقال. : 
عم هو ذاك : هو ذاك ؛ ؤينقل عن ابن عرنى فى الباب الرابع والحمسين 
من الفتوحات المكية ما ذ كر ناه من رغبة أهل الصوفية منع الدخيل عامهم 


من إدراك مرماهه فى كلامهم ؛ قال أبن عرلى : ومن عجن الأشياء أنه 


ما من طائفة تحمل علا من المنطقيين والنحاة-وأهل الهندسة والحساب 
والمتكلمين والفلاسفة إلا وللم. اصطلاح لا يعلمه الدخيل فهم إلا بتوقيف 
منهم إلا أهل هذه الطريق ( التصوف ) فإن المريد الصادق إذا دخل فى 
طريقهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلسسمعهم وسمع منبممايتكلمون 
به من الإشارات فهم جميم ما تكلموا به حتى كأنه الواضع لذلك 
الاصطلاح(() .000 

ويقول ابن الفارض ف طريقته الرمزية (9) : 

وعنى بالتلوييح يفهم ذائق 0 غنى عن التصريح المتعنت 

مها لم يبح من ل يبح دمةه وق الإشارة معبى ما العبارة حدت 

فهو يقول :إن أولى الذدوق يفهمون كلا بالرمز لا بالتصريح ؛وهرق 
غنى بالتلويح عن التصريح ع وأن الرجل الذى بريدالسلامة لنفسه منشر الغوغاء 
إيا بسو بالحقائق الى يدركها كشاعره وروحه 2 حتّىق طذححه الله السللامة» 
ويقيه شر أن يباح .دمه بين الثاس » والإشارة تغنى عن العبارة . 


وذو النون المصري والحلاج من ظهر الرمز فى شعر هم بشكل واضح 
يعدم حمل كلامه على ظاهره » وذلاك فى ديوانه ترجمان الأشواق(") : 


١5 )١(‏ اليواقيت والجواهر للشعرانى مصر ١ه"١‏ م 
(؟) 45 ديوان ابن الفارض ٠١5».‏ ابن الفارض والحب الإلمى : 
() ص ه ذخائر الأعلاق ‏ شرح ترجمان الأشواق . 


م1 


ا 
1 

١ 

1 
0 
ا 
ءْ 
ع 
0 
١‏ 
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كل ما أذكره من طلل 
وكذا إن قلت هاأو قلت يا 
وكذا إن قلت هى أو قلت هو 
كل ما أذكره جما جرى 


لفؤادى أو فؤاد من له 
صفة ‏ قدسية علوية 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها 


وابن عرلى الذى يقول : 


ذبت اشتياقا: ؤوجدا فى بتكم 
يدى وضعت على قلى ناف ةآن ٠‏ 


تون رامنا زر ممما" 


أو ربوع أو مغان » كل ما 
وآلا إن جاء فين أو آم ' 
ار كو ]رعو تنا أو هنا 
ذكره أو مثله أن تفهما 
أو علت جاء بها رب السما 
مثل ما لى من شروط العلا 
فلن أن سدق" سلما 


واطلب الباطن حتئ «تعلما ٠‏ ' 


ذآه من طول شؤق آذم نكدى 
ينشق صدرى لا خباننى جلدى 


حتى وضعت يدى الأخرى على كبدى 


هو نفسه الى يقول : 


ليس لأنواره ظهور إلا بنا » إذ لنسبا. الظهور 
ويقول أيضا : 
١‏ يا من يراق ولا أراه 7 ذا أراه ' ولا نراق 
" :وزو الفقدي أن أعر ابيالقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك فقال له : 
كيك كنت بعدى ؟ فقال له الأعر الى : مابعد ما لا قبل له » ثم قال : وأما 
قرل شرف الدين بن الفارض : 
حديى قددم فى هواها وماله 2 ها علمت بعد:وليس له قبل 


لاما 


فأمر خخارج عن العقل » لأن العقل لا يمكن أن يتصور شيا لا قبل له 
ولا بعد إلا واجب الوجود » ولكن الصوفية يحيلون مثل هذه الأشياء على 
الذنوق ويقولون فى مثل هذه الأمور إنها من وراء العقل(1) . 

أرج النسم سرى من الزوراء 2 سصرا فأحيا ميت الأحياء 

يريد بالنسم لذة المشاهدةالموصلةإلى القرب » وبالزوراءالقدسالأعلى» 
وبالسحر وقت اللهجد والتقرب إلى الله » وبالحياة القرب من الله » وميت 
الأحياء هو البعيد عن القرب من مولاه . 

وانظر كذلك إلى قول ابن الفارض : 

نصبا أكسبنى الشوق كا تكسب الأفعال نصبا لام (كى) 

والنصب الأول هو التع ٠»‏ والثانى هو الإعراب بالفتحة أو ما ينوب 
عنها » والتشبيه فيه غرابة غريبة »وله إشارات عجيبة » وأحيلك إلى ذوقك 
ف فهمه . 


ويقول سمنون الصوق 7559 م) : 


وإذا بلغت. الجهد فى لم ترك لفسك غاية قصوى 

فانظر فهل حال فى انتقلت 2 عنا لمحب بحالة أخرى () 

وهذا مذهب جديد فى اللحب ؛ الحب الذى يكون كله عذابا ونصبا 
للمحب » وبنج ذلك فإن الحب ستلذه ويحمده ويقبل عليه ؛ وكأن حب 


العذاب قى الحب 5 الحب نفسه » كا يحب محبوبه الذى يتجه إليه 
دائما بعواطفه ومشاعره . 


0 واجع هك لم١١1 الغيبث المنسجم للصفدى‎ )١( 
. ه”؟ تاريخ يغداد‎ : ١ )5 


ىما 


وانظر إلى قول الشاعر الصوق : 


قف بالديار فهذه آثارهم 
5 قد وقفت بها أسائل مخبرا 


فأجابى داغى الموىق رمسسيأ 


تق الأحية خسرة وتقرقا 
عن أهلها أو صادقا أو مشفما 


فارقت من تهوى فعز الملتى )١(‏ 


أو إلى قول الحراز ألى سعيد (؟) : 


أسائلك عنما فهل من محبر 
فلو كنت أدرى أين خم أهلها 


فالى بنعم مذ نأت دارها عم 
وأى بلاد الله إذ ظعنوا أموا 
ول وأصب<ت تعر ومن دوم االنجم 


ذكرتك لا ألى نسيتك لنحة 
وكدت بلاوجدأموتمنالهموى 
فلا أرانى الوجد أنكحاضرى 
فخاطبت موجودا بغير نكم 
ويقول النورى الصوق : 

أفر من وجدى به 
صبيرلى كا تسر ى 
كتودذن” عن اوطدى 
وافقته ‏ حبى إذا 


48١: 1)1(‏ تاريخ بغداد » ٠١‏ 
3٠١ 5‏ :م4" حلية الأواياء . 
5 ؟١٠‏ الرساأة القشيرية » ١4‏ : 
٠ :31604(‏ الكشكول . 


وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى 
وهام على القاب بالدفقان 
شبدتك موجودا بكل مكان 
ولاحظت معلوما بغير عيان 


وإن ‏ بدا غيبيبى(4) 


: م4 حلية الأولياء . 


ل اكوا تاريخ بغداد 4 


لحيل 


وقد أكبت القول بالفناء والبقاء ووسددة الوجود 4 الشعر الصوق 
رمزية غامضة موغلة فى الغدوض والإمام » فلقد تطورت فكرة الفناءوالبقاء 
إل القول بوحدة الوجود » ومعناها أنلاوجود كله حقيقة واحدة» والكثرة 
والتعدذ فيه إنما هما ناجمان من الإدراكات اسلسية الظاهرة » والعقل الإنسافى 
قاضص عن إدراك الوحدة الذاتية أو إدراك المحموع باعتبارة مجموعا » 
يقول ابن عربى(١)‏ : 

يا خالق الأأاشياء فى لفسه- أنت لا تخلقه جامع 

تخلق ما لا ينبى كسونه 0 فيك فأنت الضيق الواسع 

ويقول النابلسبى! ف وعحددة الوجود أيضا (9) : 

أنا كل الوجود والكائنات أنا كل الأرواح كل الذوات 

أنا كل العقول بل كل شىء <١‏ فى جميع الأزمان والأوقات 

ليس كل الوجود إلا أساتى والمسمى بكل ذلك ذاق 


وابن عرلى فا عدا ديؤانه ترجمان الأشواق كثيزا ما يرج غز'لهالإلهى 
بفكرة وحدة الوجود المسيطرة عليه » يقول : 


حقيقتى| همضت ا بها وما ارآها بصبرى 
ولو رآهنا لغداا قتيل ذلك الحور 
فعناما 1 فكي ا ضسرات بحكم النظر 
أبيت مسحورا .بهذا أهلم حتى العو 


بأ * حذرى من حصذرى 1 كان يغنى صلترى 


(1) الا قصوص الحكم لابن عرنى ‏ عيسى الحبى بالقاهرة : 
(؟) ديوات اللخقائق ومجموع الرقائق للنابلسى - عخطوط بدار الكتب المصرية 


نحت رقم ١غ"‏ ز ورقة 5١‏ - 


١4 


ويعلن ابن عرلى فلسفته قى إيجاز فيقول : 


فنا أنانة الي اليل مكلها 
وأرضعى ثدى الوجود تحققا 
وم أقتل القبطى لكن زجرته 
وما ذبحالأبناء من أجل سطوق 
فكنت كوسى غير ألى رححمة 


اغزت أمورا إن تحققت علمها 


كفاحا وأبداها لعيبى التواضع 
فا أنا مفطوم ولا أنا راضع 
بعلمى فلم تعسر على المراضع 
ولا جاء شرير ببطثشى رافع 
لقوى فلم نحرم على المراضع 
بدا لك عم عند ريك نافع 


وهى فلسفة وحدة الوجود الى امتزج فببا انلوق بالخحالق فصدرت 
عنه منذ القدم أعمال ظاهرها العذاب وباطها الرحمة كما يتقوك ابن عرلى + 


ويقول ابن عطاء الله : إن الله كل شىء فكل شىء » فلا تكون ذرة 
ولا قطرة ولا نبئة ولا نسمة إلا وهى جزرء من الذات الإلهية 8 


ويجعل الشيخ حسن رضوان 181١  17784(‏ ه ) فى كتابه 9 روض 
القاوب المستطاب » - وهو منظومة فى التصوف فى نحو اثى عشر ألف 
بيت و وحدة الوجود ) هى غاية الغايات من منظومته فيةول فق آخر 


الكتاب : 
وحسبه من ذلك المقصود 
ويقول فى الكتاب : 
وكل ما سواه نيم آفل 
فليس إلا الله والمظاهر 
إلى آخر هذه الأبيات(١)‏ . 


بل ى شهود العارفين باطل 


لماة الأسماء وهو الظاهر 


)1١(‏ من الطر يف عند الشيخ حسن رضوان أنه يعتير كلمة صوق تشير إلى معان 


صوفية 4 فالصاد رهز للصير والصفح والصدق وصقل القاب والواو رهز للوعد والود 


والوصل والفاء رمز للفتح والفر قان والفتوة الخ . 


١5١ 


ويتكر التابلسى ( 1١481٠١8٠‏ ه) وحدةالوجود والحلولوالاتحادء 
ويصف الله فى مقدمة ديوانه « ديوان الحقائق ومجموع الرقائق » بأنه 
الظاهر من «حيث صفاته وأسماؤه فى صورةكل أحد » من غير أن يحل 
فى شىء أو يكون بشىء انحد » . 

ويقول ردا على من يعتقد وحدة الوجود : 

ولا تقل أنت هو ما أنت هو أبدا 

لا شىء كيف يساوى الغىء : واعججبى 

ويقول فى نى الانحاد والحلول : 

لا تقل حل ولا تقل الحق . المحصد 

ويقول ف شبه تناقض : 

لا تقل وحدة الوجود إذا لم تفن عن كل كائن موجود 

ثم تفن ذوقا بتحقيق حق ١‏ عنك »حتى عن الغنى المقصود 

ويصير الوجود عئلك سخفيا ‏ أست تدرى مندسوىفرط جود 

وإذا لم تكن كذلك فاحذر من تلابيس عقللك المعقود 

واجتلب وحدة الوجود ودعها لر-جال قاموا بحفظ العهود )١(‏ 

فهو لا بمنع القول مباإذا صدر من أناس « اموا محفظ العهود » 
كا يقول . 

وكان الشعرانى يعلن براءته من القول بوحدة الوجود » كا كان ابن 
عرلى يدور حوذا فى احثراس شديد من التصريح . 

وابن القم يسمى القائاين بوحدة الوجود و ملاحدة و » وقد قامت 
نظربتهم على أن العبد من أفعال الله » وأفعال الله من صفاته » وصفاته من 


: ديوان النابلسى‎ )١( 
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ذاه » ويقول ابن الم : إن العبد من مفمعولات الله لامن أفعاله القائمة 
يذاته ومفعولاته آثار أفعاله » وأفعاله من صفاته القائمة بذاته » فذاته 
مستازممة لصفاته وأفعاله » ومفعولاته منفصلة عنه » فهى من النخحاوقات 
الحدثات9١) ٠‏ 


وقد ألف ابن الهم كتابه ( تلبيس إبليس » الذى عرض فيه لأحوال 
الصوفية بالذم والتفريع 4 وابمهم بازدراء أهل الفقيه واألحديث . 


لقد حاو ل الصوفيون الوضول إلى أهدافهم الروحية متخطين حجب 
الفس والهوى » مدمنين على طرق الباب » متطلعين إلى الدخول منه إلى 
الحب الأكبر » ومن أدمن طرق الباب أوشلث أن يفتح له » بل إن الباب 
متو وليس بالمغاق » سمحت رابعة العدوية أحد الصوفية يقول : من أدمن 
فرع الباب يوشلك أن يفاح له . . فقمالت له : الباب مفتوح » وأنت نفرمنه) 
فكيف تصل إلى مقصد وأنت تطلب غيره ؟ وقال جلال الدين الروى ف 
كيفية الوصول ما معناه : 


جاء الممب إلى الباب ومعه نفسه ؛ فوقف طويلا » ولا أماه الانتظار» 
طرق الباب » فقيل : م بالباب * » قال المحب : أنا ؟ فقيل : وما جئت 
تصنع ؟ إن هذا ع ويسع سواى ؟ ول يفتح الباب اطق 
المحب ملناء فأدرك أن سبب حجابه هو نفسهء ولا 00 0 


وبعد سنة عاد فطرق الباب . . فقيل : ن بالباب ؟ فققال : . أنت! 
1 نت اللى هنا وأنت الذى هناك دين ء الوجود » 0 
لسراك ٍ ففتح له 5 


(" : 14 مدارج السالكين : 


(م ١"‏ - الصوفية ) ولد 


شعر الزهد 

قلنا فها سبق أن المسلمين الأولين غلب علهم طايع الزهد » وهو ول 
اننشر فى كشر من الأهم والأجيال القديعة »؛ وهو حركة تقشف وانصراف 
عن الدنيا » واكتفاء بالضروريات من وسائل العيش والحياة » وأن يخلى 
الرجل قلبه يما خلت منه يداه » وأن تفقد الدنيا عنده كل قيمة » وقد 
كان الزهد فى القرن الأول من الإسلام حركة إسلامية خالصة » ليس + 
صلة بحركات الزهد فى الأآديان والأثم القديمة(١)‏ » ومن بين حلقات 
الزهاد فى الإسلام نشأت الصوفية والصوفيون ٠»‏ فالصوفية من جملة 
الزهاد(؟) » وكانت نشأة التصوف فى مطلع القرن الثانى المجرى على 
أيدى مدرسة التصو ف البصرى وشيخها أبى سعيد امسن للبصرى . 


وهن ال هاد ف هذا القرن كبار الصحابة والتابعين » من أمثال ألى ذر 
وعبد الله بن حمر وعيد الله بن عباس م وحر بن عبك العرير ١‏ لذى 
قال فيه مالك بن ديئار : ()/ الذاس تقول مالك بن ديئار زاهد 4 إنما اأزاهد 
حمر بن عبد العزيز الذى أنته الدنيا فتركها »رم . 


واستمرت حركة اازهد بعد ظهور طبقات الصو فية و واتخذ الصوفيون 
هذا الزهل شعاراً للم »قرأو أن مقام اازهد يقتضى مقام الفقر فلا يقبسل 
الصوق أن يملك شيئاً .لثلا يشغله هذا الثىء عن اللهوعن العبادة والطاعةع 
.وكذلك يقتضى مقام الصبر ومقام التوكل ومقام الرضا ٠‏ واشمّرت فى 
البصرة رابعة العدوية ١‏ وملام ١:‏ مم ) » وكذلك كان أبوساوان داود 
ابن نصر الطالى ( نحو 6 ه : الام م) كثير |ازهد شديد الانصراف 
عن الذنيا » وكان معروف الكرخى (0٠5ه:816م‏ ) يقول 

)١(‏ فالتصوف الإسلامى مصدره الإسلام وحده كما فانا من قبل » وراجع فى 
ذاث رص 7٠‏ التصرف ف الإسلام ‏ ع رفروخ ). 


2( اا ابن الحوزى ب تأيس إبايس - 2 ١958‏ 
(9) ه : كسم حلية الأولياء . 


لجل 


لوكان هن حب الدليا ذرة واحدة قى قلوب العارفين ما. صحت م سحدة 
واحدة(١)‏ ( وكان عطية الدارالى ( 5١‏ ه : و ) وذو النون المصرى 
(ه4؟1ه: 0هكمم) وبشر الحاق (/ا١؟ه 85٠0:‏ م) . والحارث . 
الغاسبى (*154ه)ء والبسطاتى ( 755١‏ هع » والخراز (هلا؟ ه)» 
وسهل التسترئ (88؟ ه) 2 والجنيد ( 91 ه : لمر ( من أنمة 
الصوفيين والز هاد . 1 

.وقد نشأ من بين الشعراء جماعة اتخذت الزهد مذهها ها 0 1 
ودع إليه 03 ونعث على الناس واللخلفاء إغراقهم ق الاتصراف إلى الدنيا 
وإل المال ؛ وملهم أبو العتاهية الشاعر العباسى الأزاهد المشهور(١١1١؟ه)(5))»‏ 
بل إن أبا نوا (198 ه ) أصبح زاهدا بين يوم وليلة(”) ٠‏ 

ومالك بن دينار شعر كششر ىق الزهد » وكان يقول 0 

أتيت القبور فناديتها ‏ فأين المعظم والتقر ؟ 

أي المدل بسلطانه 2 وأين العزيز إذا ماقدر(؛). 


ومن شعر عروة بن أذينة من قصيدة طويلة له : 


لقد علمت وما الإسراف منخلق أن الذى هو رزىسوف بأئيى (ه) 
ويقول لول امحنون ( وقد لى الرشيد ووعظه ) : 


دع الخرص على الدنيا وق العيش فلا تطمع 


١7 0‏ الرسالة القشيرية » 60:١‏ فوات الوفيات » ١‏ : 84 الطبقات 
0 0 : أبو العناهية شاعر الز هد والحكة ‏ رسالة مخطوطة ف مكتة كاية 


اللغة العربية الأستاذ مود فرج العقدة . 
49) 105:1 محاضرات الأبرار . 
٠١: 7١ 0١‏ الأغاى طبع السابى 


فإن اأرزق مقسوم و سوع الظن ل ينتفع 
فقير كل ذى حرص غنى كل من يقنع(١)‏ 


ومن شعراء الزهد فى القرن الثالث المجرى كلثوم بن عرو العتانى 
55١ (‏ ه)(؟) ؛ ومحمد بن حازم الباهلى() » ومحمود بن الحسن اوراق 
كوف ه) وقد أكثر القول فى الز هد والأدب والحكمة والمواعظ (4) » 
ويميل شعره إلى التعليل والبرهان والقياش » هما يدل على نزعة تفكيرية 
أصيلة عنده . 

ويرى بعض الباحثين أن الفلسفة الإلهية اليونانية زاحمت منابع 
التصوف الأولى لا سها فى كلام ابن عربى صاحب قصوص الحكم 
والفتوحات المكية(ه) . 


ويذهب آرثر جون أربرى إلى الاههام بالأدب الصو والإيجاز قدر 
الإمكان فى البحث عن مصادر التصوف الإسلامى هنا وهناك لعدم جدوى 
ذلك بالإضافة إلموجوب تفهم الأدب الصو فى نفسه لتفهم الصوفيةنفسها(5). 
ويذهب ادوارد براون إلى قطع الصلة بين التصوف الإسلامى والفارسى 
ويندد بالأوربيين الذين يعتقدون أن الصوفية نتاج فارسى آرى المقاومة 
التفوذ العربى فى الإمبر اطورية الإسلامية » وكذلك يفعل جورج مارسيه 
الذى يرم بأن الصوفية نبقت فى الثربة العربية ثم اقتحمت فارس ؛ وعمر 


(161 :8 الطبقاث الكيرى للشعرانى . 

9) فوات الوفيات ؟ : 5 ِ ثار يخ بغداد 488:15 
(9) تاريخ بغداد ؟ : مودء الأغانى ١١‏ : زهلر و ؟ها 
(؟) تاريخ بغداد ١1‏ : لالم ء فوات الوفيات ؟ : هم؟ 
(9) 54 الأدب الصوفى - الآستاذ محمود فرج العقدة . 
١54 )5(‏ التصوف ف الإسلام لفر 


د 
كو 


4 


-- 


ا 
ا 
/ 
ا 
1 
1 
4 
ا 


ابن الفارض ومح الدين بن العرلى وهما من أكبر متصوفة الإسلام كانا 
عربيين )١(‏ . 

على أن طبقات الصوفية الى ظهرت فى فارش جاءت بعد مدرسة 
البصرة ومدرسة بغداد الصوفيتين بوقت طويل » ونحن لا ننكر على أية 
حال أنه قد تأثر بعض الزهاد بالثقافات الجديدة التى وردت على الفكر 
الإسلامى فى العصر العباسى » فكان مالك بن دينار يكثر ذن الرواية 
عن المسيح والتوراة ويحكى عن بعض الرهبان(؟)؛وكذلك كانعبد الله(؟) 
ابن المبارك(”) ( 118 - 18١‏ ه) وكان من الموالى » وأكبر الصوفية 
معروفون بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ والهيام بالثقافة الأديية وكانت 
طرائقهم فى الإنشاء معروفة . 

وكان أبو العتاهية أشهبر شعراء الزهد فى الأدب العرلى » وشعره 
غزير البحر » لطيف المعافى » سهل الألفاظ » كر الافتنان ؛ قليل 
التكلف » ولدكثير من الأراجيز فى الحكم والأمثال ؛ وقال عامة بن 
أ 


كرشن + ألقدقن أبى العتاهية .+ 
إذا المرء لم بعتق منالمال نفسه تملكه المال الذى هو مالكه 
ألا إِتما مالى الذى أنا منفق22 وليس لى المال الذى أنا تاركه 
إذا كنت ذا مال فبادر به الذنى عن. نوالا انعلكه ميالكه 
وشعره 2 الأزهد عمتاز بالسهولة والطبع والوضوح 3 ويعلل ذلك 
أبو العتاهية لمسه بأنرااز هد ليس من مذاه الملوك »ولا من مذاهب رواة 


الشعر ولا طلاب الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به اأزهاد وأصواب 


(1) 4 فروخ ‏ التسوف ف الإسلام . 
(؟) 45 التصوف ف الشعر العرلى - عبد الحكم حسان . ْ 
(*) راجع كتاب عبد الله بن المبارك ‏ الشيخ أبو الوفا المراغى ‏ المكتب الفنى 
للذشر » القاهرة ؤ1هوا 
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الحذيث والفقهاء والعامة » وأعجب الأشياء إلهم ما فهموه » » وكان 
أبو العتاهية معروفا بشهولة الشعر » وبأنه أقدر الناس على النظم الفضيخ 
وأرجوزته , ذات الأمثال » مشبورة وهى بجمع بين الحكمة لس 6 
وصار لآبى العتاهية ق مجال اازهد مقام كبير » وشعره قى هذا الجانب 


مشهور وقد جمعه العرى القرطى ( 47 ) » وهو القائل : 8 
رغيف نز 22 يابس20< تأكله فق زاوية. 
' وغرفة ' ضيقة- تفسلك © افما خالية 
أو مسجد20 بمعزل عن الورى ىق ناحية 
تلرس فيه دقرا مستندا ”' سار 
خير من الساعات فى فىء القصور العالية(١)‏ 
.. وكان شعره شعر الطبع والسهولة والوضوح » وقد امتاز بغزارة المادة 
فى الزهد ء وباستيعابه لكثير من معانيه » وف البيان والتبيين وعيون 
الأخبار. شعر كثير للزهاد وله » تتضح منه عنايتهم الشديدة بالمعالن 
ويقول الروذبارى ل 
قالواغدا العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق حبه جرعا 


إفقر وصبر هما ثوباى تحتهما قلب يرئ إلفه الأعياد والجمعا 


"١4 )1(‏ ديوان ألى العتاهية ؛ وراجع كلام الشعراء فى الزهد ص 4١‏ وءا يعدها 
ج١‏ من التصوف الاسلامى لزكى مبارك . : 

69 أجل بن عطاء الروذبارى ابن أنحت الشيخ أبى على الره ذبارى شيخ اشام 2 
وقنه » وكان من كبار المتصوفة الزاهدين » وكان يكره أن يأكل الفقراء على موائد 
الأغئياء 3 ونحب التعئف ويوصى به» وكان يقول ( أقبح من كل قبيعح صو فق شحيح ») 
وات بصور سنة 59" هجرية . 


١4 


الدهر لى مأتم إن غبت ياأملى 2 والعيدما كنت لمم رأىومستمعا 


فهو يرى أن زينة العيد فى قلبه » وآن العيد مستمر عنده ما دام 
مشمولا برضاء الله » وأن ملابسه فى العيد هى الفذر والصبر 


000 نيكلسون أن الصوفيين الزهاد المسلمين قد اتبعوا 0 
النصارى فى رفن الدنيا والتقشف وترك الئاس وفى التعيبدكل : 
حطأ » فإن أأر ز هل شىء عام ام يشترك بين الأم جميعاً لا تقلد فيه ريه 
وقد خاللف الصوفيوت الر هياك فى كل شىء من زواج وامتبان للعمل ؛ بل 
من التظاهر أحرانا بالمعاصى وسرعه ة الصدر فى ' قو ل الناس جميعاً سواء ممم 
الوثنى والمتدين أن الله رب الئاس يم 4 وذلك كا يقوك محى الدين 
ابن عرلى ؛ الذى اتمذ الحب مذهبه : 
لقدكنت قبل اليوم أنكر صاحبى 2 إذا لميكن دينى إلى دينه دأ )1١(‏ 
ققك صار قلى قابلا كل صورة فر عى اغز لان وددر أرهبان 
وبيت لنير ان وكعية طائف وألواح توراة ومصحف قرآن ٠‏ 
. أدين بدين الحب أنى توجهت 2 ركائبه فالحب دينى وإيمائى 
الحب الالهى عند الشعراء الصوفيين ‏ " 
ا 4 بيه . 


والحب : هو ميل القاب والعواطف إلى رك ») وحسا العيد 
لله شرعأ هو طاعة أوامره واجتئاب معاصيه 4 أما الحب الإلمى تصوفا فك 
أشار إليه أبو سعيك الخ راز 7/4 م ( فقال : 0 طوى لمن كرب كأسا 


. الصواب : دانيا‎ )١( 
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من محبته » و ذاق عم| من مناجاة الخليل وقربه» بما وجد من اللذاث حيه » 
فملىءٍ قلبه حبا . وطار بالله طربا » وهام إليه اشتياقا » فياله من وامق 
أست :ريه كلق ونش لسن لسك غيرية وول ما لوت سا1 
ويقول الخواص فيه : هو 2و الإرادات » واحتراق جميع الصفات 
والحاجا ت(١)‏ » وقال ذو النون:هو سقوط المحبة عن القلب والجوارح 
حتى لا يكون فبا امحبة » وتكون الأشياء بالله ولله(5) . 


والشوق : حال العبد المتبرم ببقائه شوقا إلى لقاء محبوبه © أو هو 


والعشق : مجاوزة الحد فى المحبة » ويقول(4) الجنيد فيه : هو آلفة 
روحانية » وإطام شوقى » أوجبهما الله على كل ذى روح . 


والوجد » بدء النشوة فى نفس الصوفى للاقتراب من الله تعالى » 
فتنصرف حواسه كلها عا حوله للتأمل فى الله الواحد » ويدخل على 
القلب من أجل ذلك فرح لا يوصف (0) . 


والفناء : بطلان شعور المتصوف بكل ما حوله » وتتعطل حواسه 
الظاهرة » فلا يدرك فى خارج نفسه شيئاً . . ثم يفنى الفناء نفسه 
ويبطل شعور المتصوف بأنه لا يدرك شيئاً ما حوله » فتسمى هذه 
المرتية فناء الفناء . ش 


(1) 87 اللمع » ومن أقوال أبى سعيد الخراز : العارف يستعين بكل شىء » فإذا 
وصل إلى الله استغهى بالله وارتفعت همته عن الوقوف عا سواه ( 758 الرسالة القشير ية » 
١‏ الطبقات الكيرى للشعرانى ). 

ف 8 اللمع : 

”)2 4ة المرجع : 
١99: 5)5(‏ الكشكول للعامل + 

(0) أاف أبو سعيد بن الاعرالى رسالة فى الوجد نقل عنه الطوسى فى كتايه 
« اللمع » ص 6م" اللمع : 


5*0 


والبقّاء : عند ما يفقد المتصوف كل حس »؛ ويفقد كل حس 
ده ذللك الحس » فقد فقد ال لوق ووجد الخالق » فنى الإنسان وبق 
الله » بطلت مفردات الموجودات ونحققت ذات الوجود ٠‏ فيرتفع 
الفرق عن لعاف وا لتقو له ذا لوسك وز لويكرك 10 والنارف و القروات + 
والراائق والمرى » ولا يبقى فى الوجود شىء إلا الله » وأصبح الوجود 
كله وحدة لا يمكن أن توصف إلا بأنها موجودة . 


والحب الإلهى تشير إليه الآية الكريمة م فسوف بأنى الله بقرم 
نمم ويحبونه »(1) » وقوله تعالى : وقل إن كتتم نحبون الله فاتبعرن 
بكم الله )(19) ©» ويشير إليه الحديث القدسى الشريف : ١‏ فإذا 
أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 000 ٠‏ 
على أن رابعة العدوية ( ه14 ه ) كانت هى أول من دعا إلى حب 
الله لذائه لا لرغبة فى الجنة ولا لخوف من النار(4) » ومن شعرها : 
إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 2 وأبحتجسمى من أرادجلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيبقلى ف الفؤاد أنيسى 
وقالت أيضاً : 


كلهم ردوة ع كوت أن ربروة الجا حظا جريد 


)١(‏ المائدة : 4ه 

)7ل عمران "١:‏ 

(4) هى رابعة العدوية القيسية البصرية ؛ كانت زاهدة عابدة » عاشت فى البصرة 
ونحطلما محمد بن سلمأن اشاشهمى وكانت غلة ملكه كل يوم تماذين ألف درهم ؛ووعدها 
بكل ماله » فكتيت إليه : أما بعد » فإِن الزهد فى الدنيا راحة البدن والرغبة فها تورث 
الهم والازن فصم الدهر واججعل فطرك الموث » وأما أنا فلو خوانى الله أمثال ماخولك 

. 5 03 5 5 55 ٠م‏ 2 
وأضعافه ماسر فى أن اشتغل عن ذكر الله تعالى طرفة عين 4 والسلام 0 وكانت لا هيه 
هالية وجاهدات عظيمة : 


لمكا 


3 


أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سأسبيلا 
ليس لى ف الجنان والنار حظ أنا لا أبتنى بحبى بديلا 


كا 


+ 1 


أحبك حبين حب الموى ‏ وحب لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب لوو فحب شغلت به عن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحب حتى أراكا 
فل الحمد ى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمدفىذا وذاكا . 


وكان لأنى سلوان عطية الدارانى(1)( 7١١‏ ه) كلام فى الحب الإلهى » 
وقد يكون التعبير الدقيق عن الحب الإلهى لدى الصوفية قد اتخذ شكله 
الخاص عند و الداراتى » وذى النون المصرى ( ه4؟ ه) » واللحارث 
لنخاسبى فصل يشبه الرسالة تكلم فيه عن ماهية حب العبد للرب ؛ وكونه 
منة إهية » وبين كيعفب يتم الانحاد بين المحب وامحبوب اتحاداً ينم خلال كشف 
كثير من أسرار الوجود(؟) » ويعتبر يحبى بن معاذ الرازى (48؟ ه) أول 
من أعلن حبه لله فى شعر صريح الأسلوب » وجاء البسطامى 751 م ) 
قكان أول من تكلم فى الفناء » يقول : عرفت الله بالله ء وعرفت مادون 
الله بنور الله » والعارف محيت رسومه وفنيت هويته الحوية غيره » » نم 
توسع اتخراز ( 719 ه) ى الفناء والبقاء » وبذلك يبلغ الكلام عن السب 
الإلهى ذروته فى القرن الثالث الهجرى . 


ولذى النون المصرى رضى الله عنه : 


- لالأنى أنساك أكثر ذكرا ك ولكن بذاك يحرى لسانى 


. نسبة إلى قرية.داران قرب دمشى‎ )١( 
, :5لا حلية الأولياء‎ ٠١ 59 
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.وأنشد ذو النوث : 
.. ذكرنا وماكنا لننسى فنذكر 22 ولكن نسم القرب يبدو فيظهر 


ويقول الجنيد : 


افيا ايلات لشي يجان 


إن يكن غيبك اتنظم عن لحظ عيانى 
لقنا متحرزاله الوعييل من الأحشاء دالى 
وللشيل (41؟ "ا" ه) : 

ذكر تك لا أنى نسيتك المحة 2 وأيسر ما فى الذكر ذكر أسانى 
وكدث بلا وجد أموت من الهوى 2 وهام على القلب بانخفقان 
فلما أرائى الوجد أنلك حاضرى 2 شهدتك موجوداً بكل مكان 
كاطع ترمودا ماسر تكلم ولاحظت معلوما بغير عيان 
وقد ظل حديث الصوفية فى الحب الإلهى متصلا » وطاا تغنوا 
السكر الروحى » واستعانوا باتحمرة الحسية فى توضيحه » مما كان سببآً 
إن الحب الإلهى سمو بالحب العذرى ف الإسلام » وتطور له » هذا 
الحمب اللى نطق به ممئرن ليل » وغق له قيس بن ذريح »© وهتف به 
جيل وكثير ثم العباس بن الأحنف وسواهم من الشعراء : والإسلام يبعث 
على السمو ااروحى والتأمل العاطنى» وحياة الصحراء توحى بالفتاء فى الحب 
وتقدرسه : وكذلك حياة الصوفيين قى الفلوات والجبال والصحارى . 

فن المعقول أن ينشأ الحب الإلهى فى الإسلام تطوراً لاحب العذرى » 
رسمرا به ؛ إن الحب الحسى يتجه إلى الخاق » أما الحب الروحى فوجهته 


وتنا 


ذات الحق » وقد رأينا الغزل الحسى ثم الغزل الروحى © ثم تطوره إلى 
الحب الإلهى » وهى حلقات متصلة » والحق كيا بصوره الشعراء النحبون 
هو الجال الأزلى المطلق المعشوق على الحقيقة ى كل جميل » ويلح 
الصوفيون فى تصوير مظاهر الحب الحسى تعبيراً أو 0 الع الإلهى 
لآن الجال المحسوس هو وسياتهم إلى الجال المطلق » وحول ذلك يقول 
ويقول محبى الدين بن عرلى فى الحب الإلهى 
ذيت اشتياقاً ووجداً ف محبتكم فآه من طول شوق ؛ آه من مدى 
يدى وضعتها على قلبى مخافة أن ينشق صدرى لا خخاننى جلدى 
ما زال يرفعها طوراً ويخفضها ١‏ حتىوضعت يد ىالأخرى تشد يدى 
ولإبراهم الدسوق : 
حرام على من وسحصسك الله ريبسه 
وأفرده أن بجتدى أحياً رفل) 
ويا صاحبى قفا لى مع الوجد وقفة 
أنونة عه وجدا وأحيا مب وجذا 
ولابن الفار ض 
وعن مذهبى فى الحب مالى مذهب220 وإن ملت يوماً عنه فارقت ملتى 
ولو خطرت لى فق سواك إرادة 2 على خاطرى سهواً قضيت بردق 
وقد انقلب الحب الإلهى عند مثل الحلاج إلى مذهب الحلول » وإلى 
ذلك يشير صاحب اللمع فيقول : وقد غلطت - جواعة من البغداديين ف 
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قولهم إنم عند فناتهم عن أوصافهم دخلوا فى أوصاف الحق » وقد أضافرا 
أنفسهم بجهلهم إلى معنى يؤدى إلى الحلول أو إلى مقالة النصارى فالمسبح 
عليه السلام(1) » ويذكر الطوسى غلط الحلوليين(؟) . 


وذلك أساس نظرية القول بوحدة الوجود وبالحلول . 


هل مكن ربط الحب الإلهى بنظريات الفلاسفة الإغريق ؟ نحن نعم 
عرف به ؛ وكان له رأى فى اتصال النفس بالملا” الأعلى(4) » وجاء 
كرانوفانس ( ١لاه‏ ب 48٠١‏ قام ) فذهب إلى أن الله هو النظام الأزلى 
لعالم » بل رأى أن الله نفسه هو العالم » ولم يكن الله عنده روحاً نقط بل 
جارى قومه اليونان فى اعتقادهم المادى من أن الله هو هذه الطبيعة الحية 
المفكرة » فهو إذن شعولى يرى الله غير متناه » معبى أنه ليون ع 
ماعداه . . آما أفلاطون (ا4” ق م) فذهب إل أن النفس كانت قبل 
اتصالها بالجسد فى عالم الصور المطلقة رف الملا الأعلى ) » ف الله ع ثم 


(1) “491 اللمع ع ع : وس الإحياء 95:1 عوارف ااعارف . 

5 ١غه‏ اللمع : 

ض أبو الفارالى ( ١١‏ وس م : 4للم ‏ 0هوم) أكير فلاسفة المسلمين » 
الملقب بالمعلم الثانى » “ركى الأصل ؛ متعرب » ولد فى فاراب ‏ على مر جبحون - 
وانتقل إلى بغداد فنشأ فم » ورحل إلى مصر والشام واتصل سيف الدولة بن حمدان 
ونوق فق دمشق كان محسن أكثر الاغات الشرقية المعروفة قى عصره » له نحو مئة 
تاب هنبا ذ الفضصوص » وقد ترجم إلى الألمائية » و و إحصاء العسلوم والتعريف 
بأغراضها » و ١‏ مبادىء أهل المدينة الفاضلة » و « المدخخل فى الموسيى ؛ و ١‏ السياسة 
الماثية » و و جوامع السياسة » ؛ وكان زاهداً » لا محفل بأمر مسكن أو مكسب» ععيل 
إل الانفراد بنفسه » ولم يكن يوجد غالبا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض م 

١ (4‏ : لاما طبقات الأطباء لابن ألى أصربعة . 


لا 


إنبا. هيطت إلى هذا العالم وألها تعرف الأمور الموجودة هنا عن طريق 
تذكرها مارأت فى الملا الأعلى » وقد يكون أرسطو أقرب توضيحاً 
لذلك حيث ذهب إلى أن الله هو السبب الغاثى الذى ينجذب .إليه العام 
بالضرورة طلباً الكيال » وأن جميع ماف العام من ا قربا آي 
حيوان أو إنسان يتوق إلى تحقيق ذاته بسببه » وكل شىء ممكن الوجود 
متحقق فيه ) إنه منزه عن كل ألم أو عاطفة » وعن كل رغبة أو حاجة » 
وهذا هو ما يود الصو أن يكون خليقاً به بالجذب الذى يمكنه من تحقيق 
ذائه ى الله من الاتصال به 

. ويجىء المذهب الاسكندرى ( الأفلاطونية الجديدة ) » وقد حاول 
دعاتها منل أواخر 'القرن الثانى إلى الخامس الميلادى أن يستخدموا الفلسفة 
الإغزيقية فى تأيبد النصرانية » وزعيمهم هو أفلوطين ( 554-5١4‏ م ) 
الذى ذهب إلى أن الله هو الأول والآخر » منه يصدركل شىء ٠‏ وأن 
الاتصال بالله والفناء فيه هو الحهدف الحقيقى لجهودنا » إنه الواحد الذى 
يشمل كل شىء » إنه غير متناه » إنه العلة الأولى التى لا علة لهاء منه يصدر 
كل قمية ورعيفي :نال مئزه عن كل صفة نريد وصفه لها » هو أسمى 
من الجال والحقيقة » والخير والشعور والإرادة » لأن هذه جميعاً مله » 
ويقول : إن العالم لم يمخلقه اللهلأنه لو خلقه لكان ذلك يقتضيه شعوراً وإرادة» 
بل العالم فيض من الله » فهو اليثبوع الذى تتدفق منه المياه من غير أن ينفد 
والشمس التى يشع منها النور دون أن تنقص . 


ويرى أفلوطين فى النفس الإنسانية رأى أفلاطون من أنها كانت أولا 
فى الملا الأعلى » ثم هبطت وأصبحت خاضعة للتناسخ » وهى اول 
الانجاه من عالم الحس إلى الله والرجوع إليه وهو ممككن فى ااححياة الدنيا 
وإن كان نادراً » ولبلوغ النفس هذه الغاية علها أن تتحرر من شهوات 
الحياة » وأن تداوم على التأمل فى الله » وعلى الدخول فى حال من الذهول 
فيتم لها الاتصال بالعلة الأولى ٠‏ بالله » فتخسر حينئذ وجودها الجزق 
وشعورها الشخصى » وتشعر بالسعادة والاطمئنان لأا أصبحت مع 
الله شيعا واحدا . 


لمن 


إن أفلوطين يتفق مع الصوفيين المسلمين فى رياضة النفس للاتصال 
بالله » وى اشتراط الذهول لحدوث ذلك وف النظرة الشمولية وق نظرية 
الفيض والإشراق والمعرفة والفكر »2 ومع ذلك فالمخلاف بين الفاسفتين 
واضح » إن جميع صور الوثنية ى مذهب أفلوطين بعيد عن تفكير 
الصوفين والمسلمين » من مثل تعدد الألهة » والخرافات المبنية على الوثنية 
والتناسخ » والاتصال هو عند أفلوطين سلبى غير شخصى » وكذلك عند 
الهنود » وهو عند الصوفيين المسلمين إيجالى شخصى » والتصوف الذى 
ذهب إليه أفلوطين يخالف التصوف المسيحى المحض ؛ وإلى أننى أن 
بكون التصوف فى الإسلام قد أخذ أى شىء من المسيحية أو من 
الأفلرطونيه المسيحية المشوبة بالوثنية » والحب الإلهى عند المتصوفة 
المسلمين هو من مض تفكير هم )١(‏ وهو تطور للحب العذرى عند الشعراء 
العذربين » وقد لمسنا هذا الحب الإلهى أول ما ظهر عند رابعة العدوية 
رهما ه) ورباح القيسى (186ه) ء ثم عند الداراى وذى النون » 
ثم عند الأرمذى ( أنى عبد الله محمد .بن على بن الحسين ) المتوق عام 
مه؟ مه وكان يلقب بالحكم : 

وكان يعتقد ى الإشراق على القلب من طريق الفيض الإلهى » وقد 
أثر تأثراً كبيراً على ابن 'عرنى": ويظن بعض الكتاب أنه أول من تسربت 
إليه الآراء الهلينية (؟) كما ظهرت فى آراء محمد بن إبراههم ألى حمزة 
الصوق ( 589 ه) أستاذ البغداديين » والخراز وأنى القاسم الجنيد » 
وهو والخراز يذهبان إلى أن الروح تتغير بطبيعتها عن طريق الزهد حتى 
تفصل بالله اتصال فناء . 

فالحب الإلمى فى رأنى مصدره الإسلام نفسه » والسمو فى الغزل 
العذرى والتطور فيه » وليس مستفاداً من الإغريق » ولا من الأفلاطونية 


)١(‏ راجم ااتصوف قَّ الاسلام لمر فروخ ص ؟” وما بعدها 3 وليل انون 
لغنيمى هلال ص د/ا١‏ وما بعدها 3 
)ص 1١5٠‏ ليل والهنون ٠.‏ 


وا 


الجديدة التى كان رائدها أفلوطين الاسكندرى.» ووجوه التشابه بين 
لحب الإلهى عند اليونان ومدرسة الاسكندرية والصوفية المسلمين هو 
تشابه سطحى مض » وهو تشابه فى العوارض والعموميات لا ىق 
الخصائص والجوهر . 

ولدينا محمد بن داود الأصببهانى ( 759 ه ) الذى درس الحب العذرى 
وفلسفه فى كتابه « الزهرة » » ثم إخوان الصفا فى رسائلهم » ثم جاء ابن 
حزم ( >ه؛ هع وألف كتابه ( طوق الحمامة ) وعرض فيه للحب الإنسانى 
عرضاً طويلا مفصلا .. 

إن فلسفة الحب الإلمى ق رألى إسلامية محضة » وليس هناك تأثير ما 
للفلسفة اليونائية ولا الأفلاطونية الجديدة فيها . 

والتصوف ف المسيحية(١)‏ بعيد الصلة بالتصوف الإسلامى ؛ والتصوف 
ف الببودية مأوذ من الأفلاطونية الحديثة(؟) . 

أما التنصوف المهندى فأساسه وثنى خالص ولم يتأثر به الإسلام . ويذشهب 
خمرفروخ إلى جعل التصوف الصيى الذى يذهب إلى اطمئئان النفس وترك 
الدنيا وهجر الشهوات والاهتام بالغير والرمز والكلام الملغز فى التعبير ) 
واستعمال الطريقة فى التصوف »ء أساساً للتصوف الإسلامى ٠‏ وهو خخطأ 
واضح لأن كل هذه الآراء التضوفية الصينية هى آراء عامة لا خخاصة 

إن الأفكار الصوفية الإسلامية ومذاهب التصوف فى الإسلام نشأت 
بتأثر الإسلام وحده . 

أما تأر الفلسفة فى الغزالى على فكره الصوق فلا نلمسه إلا ى الصياغة 
والعرض لدف القهون المت هري 

وننتقل بعد ذلك إلى دراسة الحب الإلى عند الشعراء الصوفية المسلمين. 


- يقوم هذا التصوف على : المعرفة الصوفية  الهدوء النفسى والاعيزالك‎ )١( 
الرياضة الروحية  احتقار الماديات وهجرها  وهذا التصوف مبنى على الأفلاطونية‎ 
. الجديدة كذلك‎ 

(؟) ه" التصوف فى الاسلام » عمر فروخ : 

ا 


ددن وحدة الوجود والحب الالهى 


انتبى الحب الإلهى بالصوفيين فى آنحر القرن الثالث ال هجرى إلى مذهب 
جديد على الفكر العرلى الزوحى » وهو وحدة الوجود » « والقائلون بمذه 
الفكرة بختلفون فى تصويرها إلى فريقين : فريقيرى الله روح ويرى العام 
جسما لذلك الروح » فالله هو كل ثىء » وفريق يرى جميع ا موجودات 
لا حقيقة لوجودها ين وجود الت + فكل :ثئ .هو ال)(1) + 

ولقد نشأ الحديث فى الحب الإلشى (م) كا ذكرنا مئذ أواخخر القرن 
البالى الهجرى فى البصرة » ثم انتقل إلى بغداد » وكان أبو حمزة 
البغدادى ( ه )(") أول من تكلم ببغداد فى هذه المذاهب من صفاء 
الذكر وجمع الهمة وانحبة والشوق والقرب والأنس ء لم يسبقه إلى الكلام 
18 على رؤوس الأشهاد أحد(4) , وقد نال الأدب العربى ثروة كبيرة 
مما أضافه الضوفيون إليه فى القرن الثالث الهجرى 7 ديك تون 
فى الحب الإلهى ان أكثره رهزا وإشارة © ولم يؤثر الحلاج أسلوب 
الرمز فيه , ولجأ إلى التصريح » ومن الأسلوب الصريح فيه قول الجنيد 
(1594ه): 


0عجج-١شتببك##قّ»؟‎ 


03 التصوف الإسلامى ازركى مبارك » نقلا عن معجم لاروس‎ ١4١ 0 ١) 
.وقد شرح العامل صاحب الكشكول وحددة الوجود فى كتاب زه اسمه و الوحدة‎ 
. ) الوجودية‎ 

(9) راجع ١‏ : 144 وما بعدها التصوف الاسلامى ازكى مبارك : 

(م) ١4‏ الرسالة القشيرية » وقيل توق عام 199 ه : 


: موم تاريخ بغداد‎ : ١)4( 


لو شئت أطفيت عن قلبى بك النارا 
لا عار إن مت من خحوف ومن حذر 
على ذحمالك فى »© لاعار » لا عارا١١)‏ 
وقول الشبلى (4"” ه) : 
علىم بعدك لا بصير من عادثه القراب 
ولا يقوى على هجرك من تيمه الحب 
فلن لم ترك العين فقد أبصرك القلب(؟) 
2 وانتبت الرمزية عند ابن الفارض إلى مثل قوله 5 
وق الصحو بعد الخو لم أك غيرها وذاتى بذاق إذ تحلت حلت 
ؤمازلت لياها وإياى لم ترل ولافرق بل ذاقى لذاق أحبت 
:ويقول حافط الشرازى ٠٠‏ 
2 السوق وى الصومعة ما رأيت غير الله 
ف السهل وى الجيل مآ راستدة غير الله 
كثيراً ما أبصيرته مجوارى فى المحة 
| َك السسراء والضراء ما أبصرت غير الله 
ب د ناف الفجدلاة والصسوم وى التسأمل ٠‏ والذ كسر 


وى دين الرسول ٠‏ هارأييت غير الله 


(1) 1407 اللمع + 


565 :8؟ه صفوة الصفرة . 


"0 


لا الروح ولا الجسلك , ولا العرض ولا الجرهر 


٠‏ لا الأسباب ولا المسببات رايت بين ٠‏ الله 

وقد كان 0 اال 2 ) من أثمة الصوفية 
وهر فارسى الأصل » نشأ بواسط ؛ وقدم بخداد فخائط الصوفية وصحب 
اليد والنورى وعمر المكى » وكان من تلاميذه التسترى ٠‏ ولقب 
'بالحلاج لكلامه على أس ار المزيدين ق أو ل نهأئه » ولقب و سيد الطائفةى 
وطوف ف العالم الإسلامى » وكان شيعياً يغالى فى حب على ٠‏ ويبدو أن 
الأمر عقتله لآنه كان 


كثرة أنصاره جعلته موضع رقابة من انخلافة وأنتهى 
أ على السلاطين 


يول «١‏ أنا الحق , وقول ابن الندبم فيه : إنه كان -جسور 
يروم انقلاب الدول(؟) ؛ وقال الجويق عنه : إنه كان يريك قلب الدولة » 
وقبل أنه كان على اتصال بالقرامطة . 

واستحال الحب الإلهى عند الحلاج إلى وحدة الوجو وخ أو لفك أ 
الحلاج الله عزوجل إلى حد الفئاء . 


وبقول الحلاج 

عي : ومى يا هليه المتمنى 
أن سنك حتى ‏ ظفت أنك ألى 
وعيت فى الوجد حتىق افتسق نطلف عيشئ 


(ا)راجع : 114و م الفهرست لابن الندم 16 3١3:‏ وفياءت. الأعرات 
لابن لكان ١91‏ الفخرى »م ١١":‏ 12 تار يمح بغاداد 3 والمانيك و أ 
اتمرف. الإسلامى القدمة والحديقة » وبخاصة كتب المستشر فن وتخومم ‏ وباجم 
لم : 5١‏ التصوف الإسلامى ازكى ميارك ا التحسوفت 0 اباس الام امير 
ررح م" وما بعدها التصوف 5 الأشعر العر ان 0 الخلاج لعله م وراء الحمللاح 
لاسيليول ٠‏ 

() 114 الفهرست ء وروى ابن التدم أئه كان ف أوك أمره ينمي إلى الى بسنا 
من آل عمد , 


51١١ 


وله 
وأى الأرض تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك قى السماء 
تراهم ينظرون إليك جهراً وهم لاا يبضرون من العماء 
وله : 
مثالك ى عينى ؛ وذكرك فى فى ومثراك فى قلبى ء فأين تنيب؟ 
وكان الحلاج يقول : أنا الحق » وهو القائل(1) : 
اققلوى يا ثقانى إن فى قتلى حياق 
وماق ىق حيانى وحياقى فى مماق 
ومن شعره : 
رأبست رف بعين قلبى فقلت : من أثت ؟ قال : أنتا 
وقال : 
أثامن أهوى ومن أصهوى أن نحن روحان حللنا بدنا 
فإذ1 . ابصسترقى ١!‏ امسرت: تر ا 2 
ومويعبر عن مذهبه فى وحدة الوجود التى صورها اتحادة شاملت 
واستحالت إلى الحلول الذى' يشبه ما يقوله النصارى فى المسيح عليه السلام 
ومبذا حو وبه قتل . ش 
والشعر الصوق عند الحلاج يمتاز بطول القصسيدة والوحدة 
ا موضوعية فيها » وبكثرة موضوعاته والتجديد فها » وبقلة استعماله 
للأسلوب الرمزى . 


: هءومو ضوعاته‎ 198١ له ديوان كامل نشر فى ملة الجمعية الآسيوية عام‎ )١( 
 دوجولا الجحب الإلمى » المعر فة » الفناء » النور المحمدى » وحدة‎ 


"1 


اين الفارض شاعر الحب الالهى ' . 
كلاه 115 م 0 


ادهو الإمام أبو حفص عمر بن على بن المرشد الخموى أصلا » 
المصرى مولداً 2 5 5 2, 

عاش فى العصر الأيونى ( /ا5ه 548 ه) بأحدائه » وشاهد أطرافاً 
من القرن السادس والسابع الهجرى حيث الكفاح ضد ,الغزو الصليى العام 
الإسلامى » وقد شاهد النيضة الصوفية الكرى »وأعلام التصو فالإسلامى 
اللين حفل مهم عصره : 

قدم والذه من حجماه »© وعاش فى مصر يعمل فى إثيات فروض 
النساء على الرجال بين يدى الحكام » قلقب « الفارض » وولد له أبئه 
عمر» حيث نشأ فى كنف أبيه فى عفاف و صيانة وعبادة وذيانة »ودر سالفقه 
الشافعى والحديث : ثم حبب إليه الخلاء وسلوك طريقة الصوفية » فزهد 
ورد » فى ناحية سفح جبل المقطم 3 وقد اعنزل والده كذلك الئاس وترك 
الوظيفة 4 ور فض منصب القّضاء » وتفرع للعبادة بقاعة الخطابة فى الجامع 
الأزهر وظل كذلك إلى وفاته . 


بمممس م سمت 


)١(‏ راجم عنه : 15171 : ١‏ حسن المحاضرة ه14 : : قصة الأدب ق مصر 
المؤلف الجزء اليانى ‏ الحركة الفكرية فى مصر ص ١7‏ . وفيات الأعيان لابن 
لكان ١‏ : “م4 9؛١‏ : ه شذرات الذهب ؛ ابن الفارض والحب الالمى » 
النصرف الإسلامى لعمر فروخ »؛ أمراء الشعر العرلى فى العصر الغباسى لآئيس المقدمى ) 
التصرف الاسلامى لزكى مبارك ( 55١ : ١‏ ) وغير ذلك.. 


وسافر ابن الفارض إلى مكة فأقام مها خسة عشر عاماً » ثم عاد إلى مصر 


وق مكة اتصل ابن الفارض بالسبروردى البغدادى( المتوفى عام181"ه) 
ونحى الدين بن عرى ( المتوق عام 58" ه ).. ولما سثل ابن الفارضص أن 
يضع شرحا لتائيته » قال - على ما يروى - إن شرحها دو الفتوحات 
المكية(١)‏ » ويقال إن الذى سأله هو ابن عرلى »© ويرى الكتور حمرة 
أنه تأثر بنظرية الحلول عند الحلاج » تأثره بالأفلاطونية الجديدة(7) »وهذا 
غير صحيح كا أسلفنا » وقد كان أقرب إلى مذهب و وخدة الشبود » : 

ظ وطاح وجودى فى شهبودى وغبت عن 


وتو ابن الفارض عام 58 ه » ودفن بالقرافة بسفح المقطم ع 
وديوانهمشهور ذائع ؛ وأشهر شر احهالشيخ حسن البوريى المتوفىعام 74١١م‏ 
والشيخ عبد الغنى النابلسى المتوق عام ١١4‏ ه عوتائية اب نالفارض الكبرى 
تحتوى على 67ل بيتا .. 

؟ - وابنالفارض من أشهر الشعراءالمصربين المتصوفين إطلاقا »وتائيته 
تحدد خصائص تفكيره الصوفى » ومن تائيته الفريدة : 

فكل الذى شاهدته فعل واحد عفرده لكن بحجب الأكنة 

إذا ما أزال السئر لم تر غيره2 ول يبقبالأشكالإشكال ريبة 

وحققت عند الكشف أن بنورهاه 

تديت إلى أفعاله فى الدجنة 


. عدد 4 املد الأول دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
. (؟) 5؟1 الحركة الفكرية‎ 


515 


ومن شعره قصيدته الخمرية الميمية 01 

شر بناعلى ذكر الحبيب مدامة سكرنا 0 اد الكر م 

وقد أخطأ كلمان هيوار المستشرق الفرنسى ف عد خمريات ابنالفارض 
ذات دلالة صادقة على حبه المادى لالخمر. » وعلى أنه كان شاعرا غريا(١)‏ » 
ورد عليه نيكلسون فى قوة وعمق (7) .2 


ويؤيد «إنجه » كلام هيوار فيرى أن الصوفيين حاولوا أن يضيفوا 
صبغة رمزية قدسية على شهواتهم المادية(") . . 


وتاريخ ابن الفارض الروحى ينى ما ولد هؤلاء المسدث شر قين الذين 
يشكون ف قم الإسلام والمسلمين الروحية : وحكى برهان الديين اللجعبر ى 
أحد الأولياء المعاصرين لابنالفارض حكاية احتضار الشاعر الضوق المصرى 
فقال : رأيت الجنة قد تمثلت له ء فلما رآها قال :آة »'وصرخ وب بكاء 
شديدا وتغير لونه » وقال : 


إن كان منزلتى ف الحب عند ما قدزايت' فقذ ضعت نام 
أمنية ظفرت روحى بها زمنا 2 واليوم أحسها أضغات أحلام 


ل سه كرم © فقاله : با إبراهم »رابعةتقول 
وهى :امرأة : وعزتك ما عبدتلك خوفا من تارك: ( .ولا رغبة فى' جنتاه بل 
كرامة لوجهاك الكريم ؛ ومحبة فيك (4) ؛ وليس-هذا 0 لذى كنت 

52000 الإنى فى انيراك الإتلاسن حا عد معان حا 

(5) ص ١١‏ المرجع . 00 0 2 

ص ١١‏ أيضا من المرجع السابق . 0 

(4) كانت رابعة إذا 5-0 العشاء قامت على سطح أ “رشنت ص درعها 
رحمارها » ثم قالت : إلى أنارت النجوم . ونامت العيون » وغلقت الملوك أبوامما » 
رخلا كل حبيب يبه » وهذا مقامى بين يديك . ثم تقبل على صلاتما » فاذا كان" 


ونت السحر ؛ وطلع الفجر » قالت : إلى هذا لايل قل أذْبْراء ولهذا' اللهاز قد أسفر» 


ىمنا 


3 


أطلبه 5 وقضيت عمرى 2 السلوك إليه 5 وكان ابن الفارض يحدث أنه احب 
أول ما أحب الصور المفيدة 4 والمظاهر الممثلة » ثم أشخل حبه يرق شيئا 
فشيئا » وأخذت نفسه تصفو رويدا رويدا » .حتى نخرج بحبه وقلبه من يجال 
الحسن المقيد إلى رحاب اللهال المطلق الذى شبد فيه هذا الجهال المطلق ىكل 
معنى من المعانى » وف كل مجلى من المحالى )١(‏ . 

ويدعو أبن الفارض إلى الال المطلق فيقول : 

وصرح بإطلاق الجالولا تقل بتقييده ميلا لزرخرف زينة 

بباقيس لبنى هام بل كل عاشق 22 كجنون ليل أو كثير عزة 

فكل صبامهم إلىوصف لبسها ١‏ بصورةحسنلاح فى حسنصورة 

وما ذاك إلا أن بدت عظاهر فظنوا سواها وهى فها جلت 

وقد وقف ابن الفارض شعره على التصوف والعشق الإلمى » 
وأكثر فيه من الغزل ونعت الحمر على مذهبه بى الحب الإلمى » ولذة 
الوصل الروحى . . 


فليت شعرئ » أقبلت مى: ليازى فأهناأ أم رددتها على فأعزى » فوعزتاك هذا دأى 
ما أحييتى وأعنتى » وعزتك لو طردتى عن بابك مابرحت عنه لما وقع فى قلبى 
من محبتك » 5 أنشدت : 

ياسرورى ومليى وعمادى_ وأنيسى وعددق ومرادى 

أنت روح الفؤاد أنت رجاٌ أنت لى مؤنسى وشوقك زادى 

أنت لولاك يا حيالنى وأنسبى ماتشتت فق فسيح البسلاد 

7 بدت منة وم لك عندى من عطاء ونعسمة وآيادى 

)١(‏ فى الجمال المطلق والجمال المقيد يقول ابن عربى : إن ى الصور الكونية 
يتعشقون الكون فىحين أن مب الذات الإلهية العلية يتعشقون العين والشروط والاوازم 
والأسباب ف كل من الحبين. واحدة . 


احلا 


وكان من أصعاب المذهب الرمزى ق شعره الذى نحا فيه منحى كبار 
الصرفية وأكثر فيه من صنعة البديع » مع الإجادة والرقة وطول النفس » 
والاتكاء على مصطلحات الصوفية ورموزه, » وقد اشهر شعره بين الأدباء 
والشعراء والنقاد والصوفية والمستشرقين » وشرح ديوانه : حسل البوريق 
1١94‏ ه) وعبد الغنى النابلسى ( ١١541"‏ ه ) ء وشرحه كذلك رشيد بن 
غالب شرحا من الشرحين المذكورين . 


وشعر ابن الفارض مملوء باصطلاحات الصوفيين ومواجدهم وعشقهم 
وآلامهم وأطماحهم وأحوالهممنوجد وسكر وصحو وهوى وشطحوتجريد 
وفير ذلك من قصص حبهم العذرى الروحى اللخالص .. ويعد ابن الفارض 
أشعر الشعراء الصوفيين . 


ويغلب على شعر ابن الفارض أسلوب عصره » عصر : القاضى الفاضل 
والعاد الأصمانى » وابن النبيه » والباءزهير » وابن سناء الملك » وسواهم 
فهر يحب الصناعة البديعية حبا شديدا » من جناس وطباق ومقابلة وطى 
ونشر ومشاكلة وتورية وغيرها » ويتاز أسلوبه بلطف العبارة والإشارة 
وحلاوة الجرس ودقة الوصف والتشبيه والعثيل . 

ومن ميزات شعره اعئاده على الرمز + بما يؤدى إليه الرمز منغموض 
لبعد إشاراته وشطحاته أحيانا » مع تعسفه ف الصناعة البديعية اللفظية ى 
أحيان كثيرة . 0 

وقد بلغ ابن الفارض بالشعر الصو الذروة » وأوق به على غاية 
الإحسان والإجادة » ونظم منه قصائده الطوال » الى وقفها على الحب 
الإلمى » وملأها بمصطلحات السالكين والواصلين » بل إن ديوانه كله 
نف على هذا الشعر الصو لا يتعداه إلى غيره » ولا يسلك بالشعر فنا 
آثعر ؛ ولا غرضا غيره » ولا شك أن لعصره وبيثته وأسرته ونشأتة وميوله 
وروحه أثراً كبيرا فى كل ذلك » ولذلك عد ابن الفارض [إمام الشعراء 
الروحيين . ال 


/الم 


و بيعل ابن الفارذض من أكثر الشعراء الذين تناول النقاد والكتاب 
0 بالدراشة والنقد والتحليل , . ومن أشن المصادر لدراسته : ديوانه 
وتمروحةا: ش 


اوهله قصيدة.من شعر ان الفارض 


وهى من أشهر قصائده » وهى يائية من الرمل وقد نظمها الشاعر وهو 


سائق الأظعان يطوى البيد طى منعما عرج على كثبان طى ' 


ش وه لمفهؤرة بين الأدياء والنقاد » وافتتح بها ديوان ابن الفارض 
كيدا 1ن لما فو شهوه ؛ وتبلغ نحو الحمسين والاثة بي ء ويروى أنالملك 
الكامل الأيوبى كان و حب أهل العلم ويحاضر هم 9 ف مجلس عغتص 1 عوكان 
ميل إلى فن الأدب فتذكروا يوماى الشعر وأصعب القواى »فقالالكامل: 

من أصبعها الياء الا كنة. 3 ' فن كان متكم يحفظ شيئا منها فليذكره» فتذاكروا 
2 فى ذلك فلم يتجاوز أحد مهم عشرة أبيات » فقال الكامل : أنا أحفظ منها 
خمسين بيتا قصيدة واحدة وذكرها » فاستحسن الهاضرون ذلك » فقال 
القامنى شرك الدين :كاتب-مْر الملك : أنا أحفظ مها مائة ونخمسين بيت 
قضيدة واحدة > فقال التكامل :+ باشرف الذي © بعت أ ترات عدر 
دواين الشعراء | فى الجاهلية والإسلام » وأنا أحب هذه القافية ؛ فلم 
أكثر م ذكرته 2 ّ فأنشدى هذه الأبيات التى ذكرت ٠»‏ فأنشده يائية 
ابنالفارض - ء فقال الكامل : يااشرف الدين » لمن هذه القصيدة » ع 
بمثلها + فقال ‏ : هله من نظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض » فبعث 
املك إليه ممدية مينة ةرمع كاتب سره ء فرفكها ابن الفارض ؛ فذهب الكامل 
لإريارته حييث كان يعتكف في قاعة الخطابة بالأزهر الشريف ». فخ رج الشيخ 
من الجامع وسائر ار الإسكندرية أنا باما م رجع إلى الجامع الأزهر 


أخد فمها 
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مريضا . فأرسل إليه الكامل يستأذنه أن يبنى له خلوة بقبة الإمام الشافعى » 
فلم رذن له بذللك(1):. 
وهذه نصوص من القصيدة : 
سائق الأظعان يطوىالبيد طى 2 منعا عررج عل كلبان ان لى (1) 
وبذات الشيح عنى إن مرر 2 تبعىمزعريبالجزع حى() 
وتلظف واجر ذكرى عندهم عَلهم أن ينظروا عطفا إلى(4) 


١0‏ : ص ؤو ٠١‏ شرح رشيد بن غالب لديوان ابن الفارض طبعة المطبعة 
الجهرية بالقاهرة + الل ب 

(9) السائق الذى عشى لف المطية يزعجها لتسنر . الأظعان : جمع ظعينة 
وهى المودج فيه امرأة أم لا » والمرأة عادامت فى المودج : يطوى ,: يقطع : البيد + 
بجمع بيداء وهى الفلاة : طى : مصدر مؤكد وقف عليه بالسكون على لغة . المتعم : 
المتفضل أو القاصد 39 نعان : عرج : مل أو أقم أو أحيس المطية : له : 
الثل من الرمل < طى : امم القبيلة : 
المعبى : أمها السائ 0 لإ يقف » يقصد 
وادى نعأن » تمهل قليلا » ومل بالإبل الى تسوقها إلى كثبان ل حك الأحباب 
والأصفياء : ويقول شارج الديوان ؛ إن السائق كناية عن الله تعالى » وكفبان طىء 
كناية عن المقامات المحمدية الكثيرة » فكأنه ينفرع ال أن ايوص 0 بوصل جميع 
المرمدن لما .: 

(5) ذات الشيح : موضع ايا ير بوع + الى عا ن من العرب 05 
العريب تصغير عرب وهم سكان المدن من غير العجم : ازع : متعطث الوادى 
أر وسطه » وقرية عن بمين الطائف 1 0 2 من اه إذا اسل عليه ؛ 

والمغنى : حى نيابة عنى أحبانى إن مررت بذات الشيح » حيث ه مستقرون 
مع عرب المزع . ويقول شارح الديوان : إنه كي بذات الشييخ عن مقأم الدرة 
ف الله ؛ وبالحى عن المشاهد العلا » وأراد بالجزع أنه 0 | 55000 
تعلف عليه جميع الآمال . 1 

.(4) تلطف : ارفق + اجر مر ا رن - 
السائر ل الأحباب » وانهز الفر صة المواتية لتذكر فى وعدم تع حالى 
ف حموم » فلعلهم أن يشملوى بنظرة عطف » و مشاغر مودة م 
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ل 0 ما له مما براه الشوق ق(١)‏ 
١ 1‏ أميل ١‏ 0 لىكهلا بعد عرفانى فتى ؟(؟) 
نصبا الشوق تكسب الأفعال نصبالامكى (*) 
رجع اللاجى 0 آيسا من رشادى » وكذاكالعشق غى (1) 
أبعينيد مى :> كا صم عن عذله ف أذ 260 


)١(‏ الصب : المتم فى الصبابة والعشق . الشبح الشخص يبدو ظله ولا يرى 
جسمه . برآه : أضناه وأسقمه . الشوق : العشق ٠‏ الى 3 أصلها : البى ء وهو ماكات 
شسا ار » وهو الظل الذى فاء ورجع عن الشاخص . 


والممى : قل أمها السائق للأحباب تركت محبكم مقها هزيلا مسه الضى حى 
اضمحل رسمه ء لا يرى له ظل > 
هه أهيل : تصغير أهل . : كييطف © والاستفهام هنا للتعجب . كهلا 


شيج 3 0 

واللعى : ياأهل عب 1 لإنكارم إياى كهلا بعد معر فتكم لى وأنا شاب فى : 

(") النصب بالتحريك : التعب . والتنصب سكون الصاد الفتح 3 وبيهما 
جناس 5 الشوق 9 : سّدة الحب . 

والمعبى : أن الشوق إلى الأحباب أكسبى الضنى والسقام مثل ما أكسبت لام 
كى الأفعال المضارعة النصب . 

(4) اللاحى : اللام . والآيس اسم فاعل من أيس إذا قنط ولم يبق له طمم . 
الرشاد : الاهتداء . الغى : خلاف الرشاد . 

والمعى ١‏ رجع اللاثم ل على حبكم قانعلا من هداى 2 قاطعاً أمله مله والعشق 
يدفم صاحبه إلى العادى ق الحب وترك نصم النادين 

4 الاستفهام للتعجب ع العمى : عدم البصر من شأنه أن يكون يصيرا, الصمم : 
عدم السمع . العذل : الملامة , ش 

والمعى 07 هل يمى العاذل لى فى حبكي عن الجمال الساحر الذى تيمنى حى أشبه 
عى عيليه صمم أذنى عن لومه وعذله » فلا أطيع له اوه اء ولا أسمع ع له عذلا . 


خض 


بلأسيئوا فى الموى أو أحسنوا ‏ كل شىء حسن منكم لدى(1) 
و القلب بذكر المنحنى 22 وأعله عند سمعى يأ أنتى(؟) 
:م يرق لى مزل بعد الثقا لا» و لامسةحدسن من بعد مى (*) 
آه واشوق لضاحى وجهها 2 وظماقلبى إلى ذاك اللمى(؛) ‏ 
فبكل منه والألحاظ لى سكرة ؛واطربا منسكرق(5) 


(0 العى : - أن تسيئوا فى الحب أو محسنوا فيه » فكل شىء منكم من إساءة 
أو إجمال هو مقبول منى » حسن جميل لدى . فوصالكم وهجرم وقربكم ويعدم » 
أقربه عينا » واد عله منكم إساءة وعيبا . وى هذا المعنى يقول الشاعر العربى : 

كل ثىء ىق هوام حسن وعذاى برضامم عدبا 

(5) روح القاب : أعطه الروج أى الراحة . القلب : الفؤاد . الذكر : التذكر م 
المنحى : متعطاف الوادى أى مو ضع اتعطاقه والتنائه وهر ادم مكان معر وف 2 
بلاد الحجاز . أخى بتشديد الياء : تصغر أخ . 

والمعى : اذكر أمبا الصديق لى اسم المكان الذى فيه أحبتى وهو المنحى » ل 
ذكره سلوى لقلى » وراحة وعزاء لوجداى الأهموم 2 وكرر ذكره على معى فى 
تكراره لذة وشفاء من عناء وشمّاء < َ 

(”) راق افلان المكان : صفت له معيشته فيه . المتزل : مكان نزول الشخص 
وهر موطئه الذى يستفر فيه 4 الذةا 5 القطمة من اأرمل 3 وهو عبارة عن مكان هنا 
قخصوص 4لا : هى تأكيد للتى المفهوم من قوله م يرف لى ١‏ » مستحسن : من 
استحسلت الشوء أى عددته حسنا . فى اسم محبوبة ذى الرمة وكنى بها هنا عن محبوبته ‏ 
والمعبى : ما صفا لى عيش ولا مزل بعد مفارقى لمحبوبى الى فزت منها باللقاء . : 
ومجمل المعنى : فارقت مسكتى وسكى © فلم ألق بعدهما مايغى عنهما » فالوطن 
محبوب » والحبيب لا تطيب بدونه الحباة . 

(4) آه : كلمة تقال عن الشكاية والتورجع . الضاحى : المشرق . الظمأ إلى الشىء: 
الشوق إلبه . اللمى : «صغر للمى وهو سمرة الشفة » والريق : والهبى : ماأشد 
سقمى وشوق إلى وجه مى الجميل المشرق » وه أكثر شوق إلى ريقها العذب . 

(ه) الالحاظ : العيون . السكرة اسم اذرة من السكر . الطرب : الفرح والحرن 


وهر من الأضداد - 


؟1١‎ 


لست أسى . بالثنايا قولما كلمن الح ىأسرى فق يدى(١)‏ 
سلهمو. مستخيرا أنفسهم ‏ هل نج تأنفسهممن قبضقى (؟) 
مارأت مثلك عيى خسنا وكثق باك صبا لم ترى (8) 
نسب أقرب فى شرع الهوى 2 بيننا. .من نسب من أبوى (4). 
ساعدئ بالطيف إنعز ت مى ١‏ قصر عن نيلها فى ساعدى (ه): 


-المعتى : لى سكرتان » واحدة من الحبيبة وعذب ريقهاء والأخرى من سحر 
لحاظها » فواشدة ‏ شوق من هاتين السكرتين : : وقريب من هذا المعى وله 
ابن الفارض ق تائيتة : 0 

وباللدق تابنت عن قعنض »ومن #بائله. لاعن فولى تشوق 7 

)١(‏ الثنايا : جم ثنية وهى العقبة أو الجبل أو الطريق فيهما .الى القوم 
احتمعون النازلون ف مكاة : أسرى : جمع أسير : 

والمعيى : لقد محرتى حيينى يقوفا لى فى هذا لكان ؛ إن كل من ف هذا 
المى أسرى حى وجمالى ش 

(9) أنفس : اس 5000000 الثىء الغين » واخراد أحسهم ١‏ 
جع نفس ؛ وبينهما ا ؛ وكئ بالقبضتين عر ن مام الساظان والقدرة »> ا 
كله من كلام المحبوبة . ْ 

والمعتى : اسأل أمها الحبيب الى » واستخيز من أشرافهم 20" »هل نبوا 
ويخت قلوهم من سخرى وسلطالى . ١‏ 

(9) الصب : المم نحيا ؛ والمعى : 3 ثر عزى إنسانة مثلك حسناً وجالا » الن 
ترى مثلى حبك صباً مسلهاما . ْ 

0 ليج : إن الحب بيننا نسب ويا له من نسب'فهو أقرب وأشد صلة من زسبء 
الأبوين » وروى أن الرسول صلى الله عليه وسَلم قال لابن الفارض ماما :. ياعمر أنشه 
منا » أنت مهنا » فأشار إلى ذلاك فى هذا البيت , 0 

0( شاعدى : أسعى. من المساعدة وهى الرعاية أو المعاونة : الطيف :. خيال 
الأحياب قى النوم : الى : 0 منية وهو ما يتمناه الإنسان < القصر: ضد الطول + 
نيلها : إدراكها , ساعدى : مثبى ساعد . والمعى : إن عز نحقيق آمالى ق لقائلك 
وقربك ومشاهدتك وزيارتك » فزوريى طيفا ف المنام لأشى لواعج أحزافى وآلانى» 
فإن يدى تقصران عن نيل ما أتمى » وإدراك ما أريد . 


كا 


لامو اتغواا. ظق ع بعري تير 
أى صيا أى صبا هجت لذا مرا : من أين ذياك الشذى(؟) 
كان لى قلب بجرعاء الحمى 2 ضاع مبى هل له رد على (5) 
أى عيش مر لى فق ظله أسى إذ صار حظى منه أى(؟) 


ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا إن ١‏ أفز منلك بشى (5) 


ه وهذه القصيدة ؛ التى عرضناها عليك » وقدمناها إليك » من 
بحر الرمل » وهو بحرغناى مشهور » ومع صعوية قافيها وهى الياء المشددة 
الساكنة » فقد ذللت روج ابن الفارضالغنائيةالأصيلة كل أثر لهذهالصعوبة» 
فظهرت القصيدة وهى فى أعلى درجات الحسن والإحسان » والروعةوالبيان 
والموسيى القوية الجياشة . 


(1) كاد ّ قرب 5 أدمع لتقت 0 ديع . أستغفر ألله جمئة اعير اضية 5 

والمعنى : لولا الدموع الى تتساقط من عيى لكناد أن نضى حى لكم عن الملكين 
الموكلين يكتابة أعمالى » وأستغفر الله مما أقرل 5 

0( الصيا ريح الشهال 3 وأى لنداء القر د ب : والصيا الثانية الحبة 6 فجحك : 
ثرت . الشذى : تصبغير شذى وهو الر ائعة الطيبة : 

والمعى : أمبها الريح الطيبة لقد هجت !:! أرواحا عاشقة وذكريات طببة » بشذاك 
الطيب العطر الدع جك انا شذى المحبوب وعطره . 

(") جرعاء اخمى : اسم موضع » والمعى : إن قلى قد تركته عند أحبالى ا 
هذا المكان وافتقدته يعد ذلك فم أجده فهل يعود إلى يوما من 0 ش 

(4) أى : اسم استفهام يقصد منه النبويل والتعظم . : أى ظل هذا المكان 
الملأكور قبله . الأسف : أشد الحزن. ش 

والمعبى ما أطيب العيش وأحلاه قدا وأنا 0 كّ هذا اللكان » وما م 
أسى إذ صار حظى من هذا 1 اشميل أن أتذكره أسفا حزيئا . 

'(ة) المبى - 0 عر .عل ما فات من عمر ه.ضياعا ويتحير على ما انقضئ 
باطلا” » إد ةا( مه عط ولوكان قلا نه يكون قد أدك 
اير الكثير والحد العظيم . 000 


وقدت” 


والوحدة الموضوعية ظاهرة قى القصيدة فهى ى موضوع واحاد هو 
الحب الإلهى ؛ والوحدة الفنية واضحة كذلك فها » حيث تتر ابط الألفاظ 
والصور والننم مع التجربة برباط وديق » لتعبرعما فى القصيدة منانفعالات 
وعواطئش وأفكار . . فتلحظ فى القصيدة عاطفة الحب الروحى الى تمثل 
تيجربة ذاتية وجدانية لاشاعر : نجرى ى إيقاعات موسيقية عذبة »وئتواكب 
فبا صور متلاحقة تعد أجزاء مترابطة من التجربة » حتى تذبى القصيدة 
إلى ذروة هى خلاصة للتجربة وتلخيص لحالة الشاعر الوجدانية القوية . . . 
وكما تكون الوحدة الفنية فى توحد الشعور وتطور سياق التجربة تطورا 
منطقيا أو شعوريا كما فى هذه القصيدة » تكون أيضا فى تنقل الشعور من 


حالة 2 حالة معار ضِة أو من مو ضوع إلى مو ضوع . 


والصورة الشعرية هى الى تعبن الشاعر على الإعراب عن الفعاله 
أو فكره » وتقوم بدور مهم فى الشعر » وقد أصبحت فى كثير من أنواع 
الشعر لبنة من لبناته » لا أداة فقط من أدوات التعبير » ولابد لك تؤدى 
الصورة الشعرية دورها من أن تساير الانفعال وجوه » وتتواءم معالفكرةء 
وإلااكشفت عن زيف الفعالى أو زيف فكرى ؛ والصورة الشعربة ينزع 
الشعراء المعاصرون فيها إلى الصور الدقيقة الى تتصل بالحقيقة بسبب.والصور 
الشعربة هنا فى القصيدة جاءت فى أعلى د رجاتبامن العذوبة والموسيق متفاعلة 
مع التجربة »! وتبدو الصور ااشعرية فى أساليبه الرائعة » وى تصوير الشاعر 
لمعانيه ولعواطفه ولتجربته تصويراً دقيقا مؤثراً موحيا » وقدرة ابن الفارض 
البارعة ى هذا المحال محل إعجابنا .. وانظر إلى الصورة الفنية التى صور فبا 
نفسه فى صورة الشبح » و كيف صور المحبين فى صورة الأسرى فى يدى 
المحبوبة » وكيف صور عجزه عن إدراك أمانيه فى صورة قصر الساعدين ؛ 
وكيف جعله نفسه يكاد مى هزاله وسقامه عن كل أحد حى عن ملكيه ..: 
إلى آتحر هذه الصور الجميلة . 


ذفن 


وتمثل القصيدة الصناعة الفنية عند ابن الفارض تمثيلا قويا : 

١(‏ ) فقد حرص الشاعر فيها على الجناس كلا واتته الفرصة إليه ؛ من 
مثل : طى وطى » وحى وحى . ونصبا ونصبا © وأنفسهم وأنفسهم ؛ 
وصبا وصبا . 

رب) وحرص كذلك على الطباق والمقابلة حر صا شديداً » كثل قوله : 
من المطابقة : يطوى وعرج ؛ ورشاد وغى » وأسيئوا وأحسنوا؛ وقوله ومن 
القاباة : أنى تنكرونى كهلا بعد عرفانى فتى . 


(ح) وكذلك حرص على التزام مراعاة النظير مواضع كثيرة من 
القصيدة » مثل : واشوق وظمأ قلى ؛ وعمى وصمم ؛ وسائق الأظعان 
ويطوى و كتثبان طى . 

( د ) وما أدق الشاعر فى تشبباته الجيدة البليغة » من مثل قوله:تر كت 
الصب فيكم شبحا أى كالشبح » وقوله : نصبا أكسبنى الشوق - البيتٍ » 
وقوله أبعينيه عمى عنكم ‏ البيت . 

) ه ) ويبالغ الشاعر فى أداء معانيه مبالغات شديدة وإن كانت مقبولة» 
من مثل قوله : ترئكت الصب فيكم شبمحا »وقوله : كاد لولا أدمعى-البيت. 

وو ) وق القصيدة كثير من المحازات والاستعارات الرائعة العالية 
مدرجة فى بلاغتها » كقوله : براه الشوق » ونصبا أكسبى الشوق : وكل 
من فى الحى أسرى فى يدى » وهل نحت أنفسهم من قبضتى . وما أروع 
هائين الاستعارتين الٌثيليتين » و كذلك الاستعارة العثيلية فى قوله : قصر 
عن نيلها ق ساعدى . 


وقد احتبد الشاعر ف ترقيق غزله » وق حلاوته وعذوبته اجتبادا 
كبيراً » وهل هناك أرق من قوله : وتلطف واجر ذكرى عنده,- البيت»؛ 
وقوله ‏ بل أسيئوا أو أحسنوا ‏ البيت » وق هذا البيبت أدب امحبين 
وذوقهم الرفيع فى مخاطبة من يحبون » وقوله لست أنسى بالثنايا - البيت ٠‏ 


(م ه١-‏ الصوفية ) 5273 


وقوله كان لى قلب بجرعاء الحمى إلى آخر القصيدة .. وهذه الرقةوالعذوبة 
تنبعث دائماً من نفس أضناها المحب » وتيمها الوجد » وأسكرها الغرام ؛ 


وعند مانحكم على القصيدة وفق المذهب الفقهى أو اللغوى أو البلاغى 
نظل القه يدة لأننا سننظر إلى اللغة والأسلوب والتشابيه والاستعارات وصور 
التعبير البيانى والبديعى والمعنوى وحدها .. ولكننا إذا حكمنا عليها وفق 
الملهب الفنى فسوف نلصف القصيدة إنصافا كبيرا 3 ونرفع من مز زتها 
إلى درجة عالية » لأننا سننظر إلى تجربتها الشعرية وإلى الوحدة فى القصيدة 
وإلى الفكرة » وإلى مادة التجربة من عاطفة أو الفعال » وإلى الحيال 
والصور الشعرية والموسيى » وستخرج من كل ذلك بكم عادل على 
ابن الفارض فى قصيدته هذه » وهو ما فعلناه ق نقدنا هذه القصيدة » التى 
بدأ بها الأدباء القدامى ديوان ابن الفارض » وعدها المحدئثون من 
جياد شعره . 1 

والرمز ق القصيدة هو نقلها إلى جو روحى تعر ف عنة بالذوق ولاتحدده 
بالصفة » وحول هذا الرمز يدور ابن الفارض فى تصوير الحب الإلمى » 
وف القصيدة ظاهرة واضحة هى كثرة الكلات التى استعملها الشاعر ى 
قصيدته مصغرة » والتصغير إذا كان عند المتنبى تعاظ| و كبر باء وخيلاء » فانه 

وتكثر فى شعر ابن الفارض ألفاظ : الشوق والوجد » والحب والحمر؛ 
والأفراح والحم » والسكر والوصل . 

ولقدكان ابن الفارض إمام العاشقين وسلطاهم » وهو القائل : 
نسخت حبى آية العشق من قبلى 2 فأهل الحوى جندىو حكمى على الكل 
وكل فتى يبوى فانى إمامه ‏ وإلى برىء من فتى سامع العذل 
ولى فى الهوى علم تجل صفاته ومن لم يفقه الموى فهو ق جهل 


ضى 


علس باق من بعده نف 50 ار 0 
الممشذين © ومن مق ارين المتذوقين العارفيين _ 0 لم يبتف مع ابن الفارض 
فى لحنه م إن الغرام هو الحياة ) ؟ : 


إن الغرام هو الحياة نمت به صبافحقك أن تموت وتعذرا 
ولقد خلوت مع البيب وبيننا سر أرق من النسم إذاسرى 
0 وأباح طرق نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكراً 


ندهشت بين حماله وجلاله 2 وغدا لسان الحال عنى مخبرا 
لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه » كان مهللا ومكبراً 


ومن البيت الرابع أخذ شوق بيته المشهور : 
الحياة الب والمب الحياة 
هو م00 سرحتها أصل" النواه 


يفف 


نوديت منبا كفاحا(١)‏ 2 ردوا ليالى ‏ وصلى 
حتى إذا ماتدانى ال ميقات فى جمم شمل 
بسانت حجان حك فق سيك الفضداء 
ولاح سس شفى - يدريه هن كان مثلى 
ضرت موسبى زمافى 2 وصسار بعفى | كل 


وكل شىء ف الوجود يذكره برب ااوجود ويدفع به إلى الإيمان كا 
يدفع به إلى الهيام : ٠‏ 
تراه إنغابعنى ‏ كل جارحة فى كلمع لطيف رائقبيج 


. وى نغمة العود والناى الرخم إذا 2 تألفا بين أحان من الخزج 


وق مسارح غزلان اللهائل ى 
مساقط أنداء الهام على 
وق “ساحب» أذيال النسم إذا 


وق 


١‏ أدر ماغر بةالأوطان وهومعى 


بر دالأأصائلو الإصباحف البلج 


وخياطرى ؛أين كناغير منز عج 


ؤامافة كوف لخن النار قي لدت من التوط ما لحدده ومع 
شراحها البوريى والنابلسى » ولاتزال محدث دويها ف المحافل الصوفية » 
والأندية الأدبية » ولقد ترجمت هذهالتائية إلى الفر نسيةو الإنكليز يةوالأسبانية 
ووضع المستشرقون لا الشروح والتعقيبات واعتبرت لديهم منأغلى الكنوز 
الصموفية ف التاريخ الإسلامى » يقول نيكلسون : «لميقمى العرب قبل 
ابن الفارض مثيل له » ولم يعرف بعده له ضريب » . ويقول : « لقد أعطى 
الدني فى الشعر الصوف الجزية عن يد وهم صاغرون للشعراء الفرس حتى 
جاء ابن الفارض فاستر د الجرية » . 


(١1)كفاحاً‏ : وجهاً لوجه . 
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يقول ابن الفارض ف التائية الكبرى : 
سقتنى حميا الحب راحة مقلى و كأمبى محيآمن عن اموس جات 


فأوهمت صحى أن شر ب شرا مم به سر سرى ف انتشاى بنظرة 
وبالحدق استغنيت عن قدحى و من شرائاها 2 لامن شهولى 2 نشأق 


وعن مذهى ق الحب مالم م ذهب وإن ملت يوماعنهفارقت ماتى 

ولى نفسحر لوبذلتلما على تسليك مافوق الى ماتسلت 

ويقول تللينو : لم يكن ا بن الفارض فيلسوفاً من فلاسفة وحدةالوجود؛ 
بل كان شاعراً صوفياً هُُ من مغر قا 2 الإيمالةوليست قصديدته الدائية الكبرى 


إلا تعبيرا عن ذوقه الشخصى . يقول ابن الفارض : 
وحياة أشواق إليك- وحرمة الصبر الجميل 
لا أبصرت عينق وال ولا صبوت إلى خليل 
ويقول : 
إذا ما أزال السثر لم تر غيره ولميبق بالأشكالإشكال ريبة 


وحققت عند الكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله بالدجنة 


ابن الفارض هو السابق فى ميدان الحب الالهى : 

شاع القرل الدو 0 انتقل على أيدى العذريين إلى الغزل الروحئ 
الطاهر » و بتأثير ابن الفارض ( 589 ه ) نظم الشعراء 0 بعالم ف اللحب 
الإللى » الذى كان محى الدين بن عرلى 351/0 همه علا من أعلايه ؛ ولع 
فيه الششترى الأندلسى (588 هع ءوانتقل هذا الاون من الث عر العرلى إلى 
الأسبانى واافر نسى » فظهر رامون لول الشاعر الأسبائى ( نمو 4الا ه ) 
وكان ملا بالثقافة العربية » كما انتقل فن الحب الإثى إل الشغر الفاررسى 
والتركى » وشاع الغز لالغنائى منذ القرناأسادس عشر إلى ظهورالرومانتيكية 
فى القرن التاسع عشر ؛ وفاض بألفاظ : النار واللهب والعذاب والآلم ؛ 
والسقم والقيد والسجن والإيثار . 
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اين عريى )١(‏ والحب الالهى 


2 


محبى الدين بن عرلى ( ٠5ه-868"ه:‏ 158١1141-1م)(١)‏ من أشهر 
شخصيات التصوف الإسلامى » ومع أنه أندلبى فقد أكثر من الطواف 
فى العالم الإسلامى منذ بلع الثلاثين من عمره » وبعد عشرين سنة ى التنقل 
والارنحال استقر ى دمشق وتوق با . 

ويجعله نيكلسون أعظم متصوق الإسلام » وقال براون : إنه أعظم 
متصوق العرب » ومن ن أعظم الصوفيين الذين ظهروا فى الإسلام . 

وقال براون أيضاً عنه : وليس فى الإسلام صوق - إذا استثنينا جلال 
الدين الرومى كان له ولتآ ليفه من الأثر ماكان لابن عرلى . وقد أثر ابن 
عرلى فى الصوفية الفرس تأثيرا كبيرا » على أن خيالاته أيضا كانت عنصر؟ 
أساسيا فى بناء الكوميديا الإلهية لدانتى . 


وقد خرج ابن عرلى بالتصوف إلى شبه نظام فلسفى » ولقبه الشيخ 
أبو مدين : : سلطان العارفين » . 

وقد عاصر ابن الفارض » وإن كان ابن عربى أعظم نشاطا وأمق 
تفكير | وأوسع خيالا وأظهر شخصية منه » ويروى المقرى فى ١‏ نفح 
الطيب » أن ابن عرب استأذن ابن الفارض ىق شرح التائية فأجابه : كتابلك 
المسمى بالفتوحات المكية شرح لطا(*) » ويشاث زكى مبار ك فى هذهالرواية 


)١(‏ راجع ١‏ : ؟'"؟ وما بعدها..التصوف الإسلاهمى لزكى مبارك 1586 التصوف 
فى الإسلام لعمر فروخ » فوات الوفيات 7 ."١01:‏ : 

(؟) بدون ألف ولام تويز له عن القاضى أى بكر بن العرلى »؛ وقد يقال له 
ابن العربى أيضا . 

١ )5‏ : ١لاه‏ نفح الطيب » والتائية الكيرى شرحها الفرغانى (97؟1ه) , 
والكاشانى ( )٠‏ » وقد عارض تائية ابن الفارض ونقده فا فقال : 


خرف 


لأن ابن عرلى فرغ من الفتوحات قبل وفائه بثلاث سنين أى عام ه“لكم 
وابن الفارض توف عام لشند ا" ' 


وديوان ابن عرلى ١‏ ترجان الأشواق » مشهور » وقد شرحه وهو 
فى دمشق بشرح سماه « الذخائر والأعلاق فى شرح ترجان الأشواق » 
وهو شرخ صوق طويل » وكتابه و فصوص الحكم » نشره أبو العلا 
عفيفى ؛ وقد ترك ابن عرلى مايقرب من خحسمائة كتاب ورسالة »وكتب 
ابن عرلى سواء منها الشعر أم النثر كلها فى النصوف ٠‏ ومنها ١‏ الفتوحات 
المكية » » و « محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار « و ومشكاة 
الأنوار » وسواها . 

ويمتاز فى شعره وثيره بأسلوبه الوجدانى الذى بسط فيه خيالاته 
الصوفية » و,كيل فى أسلوبه إلى الصناعة البدبعية , ' 


وبكاد شعره لايصل لمستوى شاعرية ابن الفارضس » وهو فيه كثير 
الرمز والغموضص والتعقيد وتكرار المعانلى وثردادها . 


وابن عربى يذهب إلى وحدة الوجود » ويذهب إلى أن التصوف هر 
النشبه بالله » فيقول فى ١‏ الفتوحات )١(6‏ : 


إن التصوف تشبيه مخالقنا ‏ لأنه خلق ء فانظر ثر الجا 


فتصوفه بمثل اتجاها عقليا إرثى إلى إثبات شخصية الإنسان ف 
الوجود الإلى . 

وقد أشار ابن عرنى إلى الب الإللى قف « قصوص الحكم )(1) 4 
ولكنه فصل الكلام عليه فى الفتوحات . 


دولست كن أمبى علىالحب كاذيا ‏ مضلا لأرباب العقول السخيفة 
ومجمع ما بين النقيضين قوله وذاك محال قى العقول السليمة 
(1)؟ : ١هم‏ و ؟ه” الفتوحات المكية : 
)اص ٠١6 7١"‏ قصوص الحكم : 


أفرقا 


يقول ابن عرنى فى القصوص : وماتم إلا هو » رماهوإلا هوعء 
إن هذا العالم فى مختلف أشكاله ليس سوى مظاهر متعددة لحفيقة واحدة 
هى الوجود الإلمى ؛ فالوجود فى جوهره واحد » ووجود الأشياء جميعها 
إنما هو الله » ليس ثمة شىء غيره » وأن كل الأشياء واحدة فى جوهرهاء 
حتى إن كل جزء من العالم إثما هو العالم كله ؛ وليس للعالم وجود حتيقى » 
وهذا الوجود اندارجى الذى نشعر بيه بحواسنا ونسميه عالما ليس سوى 


يال : فالله هو عين الأشياء وعين الوجود . 


و-حدة الوجود هذه هى مذهب ابن عرإىب »© وعليها تقوم فلسفده 
الصوفية . وهى ليست حلولا على الحقيقة ولا اتحادا لأن الاتحاد هو شيوع 
الألو هية فى العالم كله : أما الحلول فهو نز و [الإلهفى شخهن من الأشخاص 


مرة بعك مرة . 


والخاول ععناه الفاسفى والعقلى هو تداخل جرم فى حيزر درم آخخر 2 
أى نحيز جرم نىَّ جرم متحيزر ف الفراع' يكون ظر فا له وعحلا حتوده 4 
وأصل الحاول : حل فى المكان يحل حاولا : أى تضدمنه المكان واحتواه . 
كحلول الشمس فى أحد أبراجها مثلا » ركحلول أشعةالشمس فى الأرض» 
وكحلول الظل فى ناحية من مكان لارتحاله عن مكان آخحر ! والصوفية 
لايعتقدون هذا ولا يعرفونه . 

وقد نفل عن اللاج )0 مافى الحبة غير الله ) وعن محى الدين بن عرف 
أنا الحق » وهو يريد أنا حق امع نفى الخلق ازواله لدى الفناء » ونقل 
كذلك عن ابن الفارض الذى غليه الهب وأسكره المليال : 

لغيرى ماصلى سواى ولم تكن صلا لغيرىفى أدا كل ركعة(١)‏ 
وأمثال أو 08 لانقول ضاوم إلا الخير لاستقرار التواحيد ش ُْ أفتد تيم 2 


وهم يعلدوث التزيه انتب التوحيد 5 وقد يكون ذلاك دن المدسوس عليهم 5 


هخ أدا : يريك أداء 1 
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وابن عرلى هو أبو بكر ب الدين محمد بن عرلى »2 ويقال ابن 
العربى أيضاً »كان من كبار الصوفية وكان أعر ف بكلفن من أهله » وإذا 
أطلق الشيخ الأ كبر فى عرف القوم انصرف إليه وكان هو المراد به ؛ 
ولد عرسية من ثغور بلاد الأندلس فى ١!‏ رمضان سنة 5ه ه 58 يوليو 
4 ونشأ مها » وانتقل إلى أشبيلية » وسمع الحديث منكبار النحدثين 


قَ عغعصرره ٠.‏ 


قال الحافظ ابن حجر فى انان الممزان : ركان عارفاً بالآثار والسن 
قوى المشاركة ى العلوم؛ أذ الحديث عن جمع » وكان يكتب الإنشاء 
لبعض .لوك المغرب » ثم تزهد وساح ودخعل الحرمين والشام » وله فى 
كل بلد دخلها مآ ثر ؛ وقال بعض العلاء : إلهكان مبرزاً منفرداً مؤثراً 
للتخل والعزلة من الناس ختى إنه لم يكن تمع به إلا الأفراد » ثم آثر 
التأليف » وأ كب على التصنيف فصدرت عنه مؤلفات لاعداد لها تدل 
عل سعة باعة » وتبحره ى العلوم الظاهرة والباطنة » وأنه بلغ درجة 
الاجتباد فى الاستنباط » وتأسيس القواعد » وتبيين المقاصد الى لايدر مها 
أو لا حيط با إلا من وقئ على حقائقها » واستشف بواطنها » 0 
إلى سرها 0 يقن عند ظاهر ها » غير أنه وقع له ى بعض تضاعيف 
تلك الكتب كامات كثيرة أشكلت ظواهرها » وكانت سيا لاعتراض 


كثيرين لم يحسنوا الظن به . 
وقال المناوى فى كتابه « طبقات الأولياء» : 


وقد فرق النامن فى شأنه شيعاً » وسلكوا فى شأنه طرائق قددا ؛ 
الأولياء » ورئيس الأصفياء » الخ ما جاء فى «طبقات الأولياء» . . 


اوذرفا 


وممن شهد له بالمعر فة وأثنى عليه الإمام العارف بالله صنى الدين الأزدى 
الأنصارى 


فقد قال فى رسالةٍ له محتوية على ذكر مناقب من رآهم من سادات 
مشايخ عصره : ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد مبى الدين . 
ابن عربى » وكان من أ كابر علاء الطريق جمع بين سائرالعلوم الكسبية» وما 
وقر له من العاوم الوهبية » ومئزلته شهيرة » وتصانيفه كثيرة » وكان 
غلب عليه التوحيد علمآ وخلقاً وحالا لا يكترث بالوجود مقبلا كان أو 
معرضاً » وله علماء أتباع » أرباب مواجيد وتصانيف : 


ويقول كمال الدين الزملكانى : ما أجهل هؤلاء ينكرون على الشيخ 
محبى الدين بن عرلى لأجل كات وألفاظ وقعت ى كتبه قد قصردته 
أفهامهم عن درك معانيهاء فليأتونى لأحل لهم مشكلهم وأبين لهم مقاصده 
محيث يظهر لهم الحق » ويزول عنهم الوهم . 


وقال الذهبى سحافظل الشام وهو من أشد المنكرين على الصوفية . 
م أخاءء ن خى الدين يتعول الكذب أصلا , وين ل عليه عبك الغى 


النابلبى من أنمة الحنفية » وألف فى الذب عنه مصنفه الذى سماه رالرد المتين 
على منتقدفى العارف محبى الدين ؛ » وما ورد هن طعن العز بن 
عبد السلام فيه هو حير لا صحة له » افتراه المنكرون على 

عبد السلام . 


وقد قال المناوى فى طبقات الأواياء : وممن كان يعتقده سلطات 
العلياء ابن عبد السلام فإنه سئل عنه أولا فقال شيخ سوء كذاب » ثم 
وصفه بعد ذلك بالولاية , وحكى عن اليافعى أنه كان يطعن فيه » 
فسأله يعض أصحابه أن مخبره عن القطب » فقال القطب هو هذا يريد 
ابن عرلى ؛ فقيل له كيف وأنت تطعن فيه » فقال : لأصون ظاهر 
الشرع : وقال المقرى فى كتابه « أزهار الرياض » فى أخبار عياض »: 
والذى أعتقده ولا يصح غيره أن الإمام ابن عربى ولى صالح ٠‏ وعالم 


ثايف 
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ناصح » وإنما فوق إليه سهام الملامة من لم يفهم كلامه » على أنه 
دست ق كتبه مقاللات قدره ! يجل عنبا » وقد تعرض عبد الوهاب 
ااشعر انى لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق » وذكر من البراهين على 
ولايته ما يثلج الصدورء وقال السيوطى فى ١‏ تلبيه الغنى » بتبرئة ابن 
عرق » : والقول الفيصل ف ابن العرلى اعتقاد ولاه » ومما ينى 
ما زعمه خصومه والطاعنون فيه أنه قال فى فتوحاته المكية فى الباب 
الثانى والنسعين بعد المائتين 


0 إن أعظم ديل على أى الخاول والانحاد ‏ الذى يتوهمه بعضهم - 
أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شىء » وأن الشمس 
ما انتقلت إليه بذاتها » وما كان القمر مملا لها » فلذلك : العياء. ليس 
فيه من خالقه شىء » ولاحل فيه ). 


الخرط ابن عرلى فى مسلك الصوفية وهو فى سن الحادية والعشرين 
سنة (11484 ١مه‏ هع وعكف على قراءة كتب الصوفية » وحرض 
على الاجتاع بشيوح الطريقة وأهمهم : موسى بن عمران الميرئلى الذى 
لقنه كيف بتلى الإلهامات الإلهية » ثم أبو الحجاج يوسف الشيريل 
( من شريل » شرقى أشبيلية ) . وأبو عبد الله بن المجاهد » وأبو عبدالله 
ابن قيوم بأشبيلية » وكانا أستاذين فى محاسبة النفس حتى على الحخواطر 
ناهيك بالأفعال والأقرال » وعيد الله المغاورى وكان آبة فى الزهد 
واحتال أذى الناس 


ولما نضج تكويئه بدأ حياة الأسفار » فرحل إلى مورور للقاء 
الشبخ ألى محمد المورورى؛ ومرشانة الزيتون والزهراء وقرطبة وكلها 
من بلاد الأندلس » لكنه لم يقنع بوطنه المحدود فارتحل إلى البر الأخخزء 
قبل ممنة 1١١1917‏ م ه ابتغاء لقاء الشيخ العظيم ألى مدين الذى أقام مدرسة 
صوفية فى مدينة بجاية ( بالجزائر الآن ) فذهب إلى بجاية » ومنها إلى 
تونس حيث عكض على قراءة كتاب و شاع النعلين عللصوفى الثاثر السياسى 


لوق 


أنى القاسم بن قصى الذى قام بالثورة ضد المرابطين فى الغرب بالأندلس 

وفى اثناء مقامه بتونس تلى له الحضر. م عاد إلى الإندلس فى ٠ؤهم‏ 
ويذاث تصدر .عنه الكرامات ؛ وفى السنة التالية عاد إلى اجتياز 
العدوة إلى المغر ب فائجه إلى فاس وهنا عانى بعض المواجيد الأولى 
المصحوبة بأوهام بضرية غير سوية كان يرى وهو يصلى نوراً باهرآ 
يفىء على كتفه بوضؤوح ويحش بأن جسمه صار بلا أبعاد . 


م رجع إلى الإندلس ١١98‏ (سنة هوه ه ) فر بغر ناطة ومرسية 
بعك سلتين أعى فى ١"‏ 2 سنة لاذه م انتقل مرة و ثالثة إلى المغرب 
فتو جه إلى مرا كش بصحبة صوفى عجيب هو أو العياس السبوى 
وهنا :وام اررقياة ميية دفعته إلى القيام برحلة إلى المشرق فتوجه أولا 
إلى بحاية ومنها إلى تونس حيث تلبث مدة تسعة أشهر ٠‏ ثم استأنف 
الزحلة إ المشرق فر بطرابلس وبمصر ولم يقم مها طويلا لأنه فى نفش 
السنة ١١؟١‏ ا سنة موه ه) نراه فى مك ٠‏ وفى مكة ذاع صيته وأمه 
الصالحون هُ وتودد إأيه العهاء ' 2 و»*ن بين هؤلاء أبو شجاع الإما ام الموكل 
بمقام !د راهم 4 وقد انعقدت بدله بين أبن عرق صلة وثيقة 3 وكانت لهذا 
الإما ام بنت رائعة الال على حظ من العلوم اللدنية أمعها نظام ؛ وقد ووم 
إلى أبن عرق .كو ضوع كتاب هر 3 أشهر كته وهو (ر تر جما ن الاش واق 5 
ويعرف فى مقدمةهذا الكتاب أنه لا عر ف هذه الفتاة فكر فى تأليف قصائد 


غزاية ظاهرها أنها موجهة إللها » وفى باطنها موجهة إلى الله والاتحاد بالله . 


١١١ 0‏ سنزة 56١‏ بدأت مرحلة جديدة من أسفاره فار نحل 1 
بغداد 0000 م إلى مصر مرة ثانية ومنها توجه إلى مكة للمرة الثائية 
ومنها إلى بغداد واتصل بالسلطان كيكاو ش الذى دعاه إلى مملكته فوصل 
إلها فى ١١١6‏ رمضانسنة 5177 وأقام مدة رحل بعدها إلى سوريا واستقر 


اله المقام فى دمشق ابتدذاء .ن سنة ١51‏ (١55ه)وهر‏ قُْ الستين هن 


دن 


12 اتييما 


عمره © فلم بغادر ها حتى توق ما فى عام ١١4١‏ (18 ربيع الأول سنة 
ه) وأشهر مؤلفات ابن عرنى وأ كيرها : ١‏ الفتوحات المكية » 
(ق8أجزاء فى ٠5ه‏ فصلا ) ولعله أعظم كتاب فى التصوف ف العالم 
كله ؛ ويتلوه ف الغيرة و اتضرص: الحم ع » ثم و محاضرات الأبرار 
ومسامرات الأخيار » » و« ترجان الأشواق ؛ - ومجموع مؤلفاته 
يشمل 15١‏ رسالة وكتابا على الأقل كا اتبتهما هو فى إجازته . 


وابن عربى اشتهر خصوصاً بمذهبه فى وحدة الوجود . فالله لق 
الأشياء وكل أغانا » أى أن الله هو ماهيات الأشياء.. فكما شاء « أن 
يرع أغياتها + وإن شعت قلث + أن يرئ عيئه فى كون جامع يحصر 
الأمر كله ( وهو الإنسان الكامل ) . . اقنضى الأمر جلاء مرآة العالى: 
فكان آدم عين جلاء تللكت المرآة » والإنسان مختصر شريف جامعم ع لأن 
الله كلق الإثنان عل صنو وله » وجعاه عمتزلة إنسان العين من العين هذا 

سمى إنسانا » والإنسان خخليفة الله » إذ فيه تظهر جميع مأ ف 


فى الصورة 
الإطية من الأمياء 5 ولهذا كانت تشود مذهب ام ا ا 0 


مفرطة ترد تفع بالإنسان إل هر ديه الألوهية 7 


وقاالا رن عرق حدكا ايك انين ايوس ادن كير في داق 
1809١ -1١59(‏ م) إذ وجد دانتى « فى مؤلفات ابن عرلى وفى 
( الفتوحات » مخاصة ٠»‏ الإطار العام لقصيدته «الكوميديا الإلهية ؛ :اعنى 
التخيل الشعرى لرحلة مليئة بالأسرار إلى مناطق الآخحرنة وما«تنطوى عليه 
من معان رمزية » كا وجد فبا المشؤيات" الهندميةة لساء الجحم 
والفردوس ٠»‏ واللمسحات العامة التى تزين مناظر هذه 0 | السامية 
والتصوير الفنى لحياة الإبرار السعيدة . 


وقك أثار رأى المستشرق الأسبااى آسين بلاثيوس > 5 تابه و الأصمول 
الإسلامية للكوميديا الإهية » الذى نشره عام 89 ضحة ير ق حين 


يضق 


أن دانتى فى الكوميديا الإلهية استق صوره وتصحيحه للعالم الآخر 
ومافبا من مشاهد القيامة من قصة المعراج الإسلامية التى تمتلىء مها الكتب 
الإسلامية . وأيد رأيه عالما آخران توصلا إلى ا كنشاف الترجمتين 
اللتين كانتا معروفتين فى كل من أسبانيا وإيطاليا فى القرن الرابع عشر ب 
لقصة الأسراء والمعراج الإسلامية 1 وهذان العالمان هما :5 
المتشرق الإيطالى تششرولى » ق كتابه الذى نشره سنة 2١944‏ نحت 
عنوان و كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية للكوميديا الآلهية» . 


وقد انتبى بحث 2 شيرولى إلى أن ثر جمة قصة المعراج الإسلامية كانت 
متداولة قَْ القرنث الثالث عشر » وكان لها تأثير ها قُْ أوساط القراء 
والأدباء ورجال الكنيسة فى كلمن إيطاليا وفرنسا وأسبانيا » وأن دانتى 
بوصفه من كبار مثققى عصره كان مطلعا على هذه القصة . 
1 والعالم الثانى هو المستشرق الإيطالى كابر بيالى الذى نشر عام ١965‏ 
كتابا أوضح فيه صلة دانتى بالثقافة الإسلامية . 
وإن الكوميديا الإلهية فى صياغتها الفنية لتقطع بصلة هذا الأثر 
الأدى الإيطالى الكبير بقصة الإسراء والمعراج الإسلامية فى تصميمها للعالم 
الآخر فى كثر من مشاهدها وصورها للعالم الأخروى فى الفردوس 
والجحم 
ولا نذهب إلى القول بأن قصة المعراج كانت المصدر الوحيد 
للكوميديا الإلهية » ولا أن مشاهد العالم الأخر فى كتبنا الدينية كانت 
الغذاء الوحيد تحيال الشاعر دانتى وهو ينشىء ملدحمته اللخالدة » ولكئنا 
نقول' بناء على ما ثبت من نتائج الببحث وما كان للثقافة الإسلامية من دور 
فى القرون الوسطى : إن مشاهد العالم الآخر فى قصة المعراج وتصميمها 
للعالم الآخر من ناحية » وما كتبه ابن عرلى فى فتوحاته من ناحية ثانية 
كانتا مؤثرين على نحو قوى فى خيال الشاعر . ولقد كانت هناك آداب 


إولرف 


ا 
1 
/ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
أ 
م 


كثيرة عرفت هذا النوع من الرحلات البيالية إلى العالم الآخر »فقد عرف 
ذلك المصريون والبابليون والعبريون . وعرف الفرس ى أدمهم مشاهد 
للعالم الآر تتألف من عوالم ثلاثة : الجحبم والمطهر والفردوس . 
وى تراث المند جد صوراً شببة مبذه الصور المعروفة فى الديانات 
الأخرى وكيف يصعد هيرا من الجحم إلى الفردوس محفوفا بالملائكة 
إلى مقام رب الأرباب . .. وق الأدب اللانينى واليونالى مشاهد غنية 
الألوان والتفاصيل عن العالم الآحر . وفىثراث القرون الوسطى قديسون 


0 تحدثواعن العالم الأخخر ؛ ومن أشهر آثاره مطهر القديس باتريلك. 


إلا أن قصة المعراج لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه و سلم كانت 
أبلغ تأثير أ مما عداها » وربما كان ذلك سبب التطور الكبير الذى بلغته 
من روعة الحيال والشعر على يدى الضوق الكبير محبى الدين بن عربى 
ركه م0 ه ) قى كتابه الفتوحات المكية . وهو الأمر الذى وقنف 
عنده المستشرق بلا ثيوس طويلا فى معرض الموازنة بين نصوره للعالم 
الاخر وتصور داتتى . ٠‏ 
<< وهذا المستشرق فى كتابه و الأصول الإسلامية للكوميديا الآمية » 
قد ذهب فى الموازنة بين هذه الملحمة فى تصويرها وتصميمها للعا 
الآخر وبين قصة المعراج غاية بعيدة .. وإن كان دائتق متأئرا أيضاً بفرجيل 
الشاعر الكبير صاحب الرؤى الأخروية فى ملحمة الأنيادة » إلا أن 
دانتى استأثر مخياله تصوير الصوفية المسلمين لقصة المعراج لاسما عند 
ابن عرلى فى كتابه « الفتوحات » . ولاشك أن قصة المعمراج الى 
كانت قد ترجمت إلى اللاتينية والفرنسية تحتوى التفاصيل التى انتبث 
إاما فى القرون الوسعلى . 

على أن الحضارة الإسلامية والثقافة العربية كانت مركز الإشعاع 
الفكرى والإنسالى فى القرون الوسطى . ومراكز الاتصال بين 
الفكر اللاتينى والفكر العرنى لم تكن قليلة ولا غريبة لا سما فى الأندلس 
وصقلية والقسطنطينية والشام أى أطراف المالك الإسلاميه وعلى نخوم 


خرف 


المالك النصرانية . ولا كان العرب يومذاك فى الطليعقمن ركب الحضارة 
وكانوا قادة الشعوب فى كل ميدان من ميادين الإنتاج والتفكير والصناعات 
والفنون»وكانت أم اللاتين لا سها بعد أثر الحروب الصليببة قد أحصذت 
تتوجه إلى الثقافة الشرقية والعربية تمتص منها ذلك اللقاح الذى سينشأ عنه 
فها بعد إنبعاث حركة الهضة الكبرى » ويبلغ الأمر ببعض أمراء تإلك 
الفرة وهو فردريك الثانى (0١8؟١1م)‏ أمير صقلية أن يجعل هدفآ من 
أهدافه الكبرى نقل الآثار العربية إلى اللاتينية » ويغرم بالأزياء والعادات 
العربية والتقاليد الشرقية » ويراسل علاء المسلمين © ويستفتهم فى 
المعضلات الفكرية © ولم تكن الأندلس بأقل نشاطا من صقلية» إن م تكن 
أوسع مجالا وأغنى عملا ؛ وقداشتهرت طليطلة خاصة فى عهد الفونس 
الحكم ١‏ 14 م ) ملك قشتالة بأنها أحد المواطن الثقافية لترجمة الكثير 
من الآ ثار الإسلامية العربية إلى اللانينية والأسبانية . 

فدالى قد درس على طريقة أهل عصره دراسة دينية عميقة » وأنحذ 
.لتعالم القديس توماس الأ كوينى وذلك فى دير الدومينكان اللى كان 
له طابع التفكير السنى فى الإسلام ثم تعلم الفرنسية » ولغة البروفانس 
الى اه التروبادور » ثم اطلع على كل ما أتيح له من ألوان 
الثقافة الى نحتوما اللاثينية والفرنسية بالإضافة إلى دراساته الدامعية » 
وفى مقدمة. هذه الثقافات الثقافة الإسلامية العربية . 

إن رجلا يتسع أفقه الثقانى إلى الحد الذى وصفنالا يمكن أن يكون 
غريبا عن الثقافة الإسلامية أو على الأقل عما كان قد نقل من تلك الثقافة 
إلى اللاتينية والفرنشية ولغة الروفانس »؛ من كتب وأقاصيص وأناشيد» 
فضلا عن العلوم الكيرى كالطب والفلك والحكمة والكلام وآراء الصوفية 
.وما شاع فى الناس من قصص دينى تحتل قصة المعراج النبوى مككان 
الصدارة منه(١)‏ . 


اتات 


56 


البرعى شاعر الغزل الصوفى 
٠‏ للشاعر عيك الرحم الرعى ديوان كامل فى الاببالات والتضرعات 
والاستعطافات والمواجك الإلية والمدائح النبوية وهو مطبوع 2 والرعى 


من شعراء القرن العاشر الحجرى على ما نرجح » وأول ديوانه قصيدة 
طويلة فى التوحيد مطلعها 


تجلت لوحدانية الوق أنوار فدلت على أن اللتحود هو العار 


: 5 8 وادم 075 3 ٠‏ 8 5 
ؤزه4ن قصائدل الديوان قصبيدة 2 امن واخرى فى اللطف وقصيدة شى 
العفو » وقصيدة فى دلائل قدرة الله تعالى ويقول فى مطلعها : 


5-0 منكم عليكم دليل ١‏ وضح اق واستبان السبيل 
ومنبا : 


سيدى اث مقصدى وهرادى ا حسى وأنتنعم الوكيل 


أحى قلى عموتنفسى وصلنى2 وأنلتى إن الكرحم ينيل 


ومن قصائد الديوان قصيدة فى مناجاة الله وقصائد فى مدح الرسول 
وق التغزل بالكعبةوفى الاستغاثة والتوسل بالرسول وقصيدة فى الوعظ ؛ 
وأخترى فى الشوق إلى المدينة وقصائد فى مشاه . 

والديوان يفيض بالوجد والحب والشوق وشعره صادر من قلب 


مملوء حب الله » و نفس متعطشة إلى الفناء فى ذاته , 


والرعى عمنى جاور فى الحجاز » وتوفى قرب الملينة . .. وحميع 


مؤرختى الأدب يذهبون إلى أنه دن شعراء الصف الأول من القرك 


16ح صوق "4١‏ 


الحامس الحجرى وذكر ذاك بروكلان وعنه أخذ سركي س(١)‏ وجورجى 
زيدان(5) الذى 1 يؤرح له وإنما ذكره مع جماعة من الشعراء توف 
أقدمهم نحو 4ده هل وؤهاام. 
إلا أن الديوان وخصائص شعره » وما ورد فيه من أعلام صوفية 
كالبو صيرى » وذكر صاحب تاج العروس له السيد محمد مرتضى المسينى 
المتونى عام ١7١‏ ه كل ذلك يثبت أنه متأخر عن القرن اللامس الهجرى» 
وربما كان من نتاج القرن العاشر المجرى() . 
وإذا نظرنا مثلا إلى قول البرعى من قصيدة له فى الرسول(؛) : 
هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا 
فليس لى معدل (ه) عنهم وإن عدلوا 
وكل شىء سواهم لى به يبدل 
ملم ومالى مهم من عرم بدل 
إف وإن فتنوا فى حهم كبدى 
باق على ودهم راض بم فعلوأ 
ريت كاسن ا موي العذرى من ظمأ 
ولذ لى فى الغرام العل والنهل 
أحيانا » وذلك كله من خصائص الشعر العمّانى لا شعر القرن اللخامس 
المجرى » وبذلك يكون ابن الفارض أسبق من البرعى بكثير وليس 
الامن الع مدن 


. ه8١٠ معجم المطبوعات العربية ص‎ )١( 

() م : سم تاريخ آداب اللغة العربية > 

م 17١6 - 1١7‏ التصوف فى الإسلام لعمر فروخ + 
(4) ص 86 ديوان الرعى - طيع صبيح . 

(0) أى منصرف وعدول . 


حق 


المدائح النيوية 
باب كبير من أبواب الشعر الصوف » وقد قال فيه الشعراء على مختلف 
العصور الكثير » وأجادوا إجادة بارعة » وإمامهم فى ذلك هوالبوصيرى 
صاحب البردة والهمزية © وقل عار ضهها كثير من الشعراء(١)‏ 8 
وتمتاز المدائح النبوية عامة بصدق العاطفة وحرارة الشعور 4 


وسعة التناول . 


والمدائح النبوية تطوير جليل لشعر المدح العربى ٠‏ ويلاحظ أن عصر 
ازدهار المدائح النبوية هو عصر الحروب الصليبية وغزو التتار الشرق 
الإسلاتى ثم فترة اننهاء الحكم الإسلامى ى الأندلس » ولذلك مغزاه ء 
ومن أشهر شعراء المديح النبوى الإمام شرف الدين البوصيرى » وهو 
كاتب وشاعر صوق مشهور » ولد بدلاص » ونشأ فى بوصير » وهما من 
أعمال بنى سويف » ثم انتقل إلى القاهرة » ونعل العلوم الدينية والعربية ؛ 
ونظم الشعر » وأحب الأدب » وقدتتلمذ البوصيرى على ألى العباسالمرسى 
(15كدمه هع : ويعزيه عن شيخه ألى الحسن الشاذلى بقصيدة ؛ 
وله قصيدة يمدح با أستاذه ؛: وعدد أبياتها 4ك بيتا . 

ولنجم الدين ألى البر كات الأندلسى ( 488ه-5”58 ه ) كتاب «(السول 
فى نظم سيرة الرسول » يقع فى خسةمجلدات » ومن الجزء اتحامس ف المكتبة 
الملكية بالرباط نسخة خطية برقم :» ولابن العطار الجز ائرى(1٠/اه)‏ 
منظومة مخطوطة اسمها م نظم الدرر فى مددح سيد البشر ؛ » ولعمان الغفارى 


١ )(‏ :ص 7558 رما بعدها التصوف الإسلامى أزكى مبارك » المدائح النبوية 
فى الأدب العربى لزكى ميارك أيضا ٠‏ مد فى الأدب المعاصر لفاروق خورشيد 


وأحمد كمال زكى . 


بوكس 


خظلومة ميمية مسخطوطة عنوانبا ) المقالاات السنية 2 مدج شر البريةيوهى 
مقالة ومنبا نسعخة بانزانة العامةبالرباط تقع فى مجلدين (رقه/1” 1١و‏ ."1/ا) 
يقول البوصيرى ( 548 ه ) ف همزيته : 
كيف ترق رقيلك الأنبياء ‏ ياسماء ماطاولتها سماء: 
لم يساووك قى علاك وقد حا ل سنا منك دوهم وسناء 
إنما مثلوا صفاتاك لنا سس كم مثل النجوم اماه 
ويقول البوصيرى من بردثه رضى الله عنه : 
أمن تذكر جيران بذى سم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
5 لا الموى لم ترق دمعاً على طلل 2 ولا أرقت لذكر البان والعلم. 
نعم سرى طيف منأهوى فأرقنى 22 والحب يعتّرض اللذات بالألم 
فان أمارتى بالسوءما اتعظت2 من جهلها بنذير الشيب والحرم 
من لى برد جاح من غوايما 53 برد جاح الخيل باللجم ؟9 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه ‏ إن الحوى ماتولى يصم أو يضم 
7 حدنت لذة للمرء قائلة ‏ منحيث م يدر أن السم فى الدسم 
وقاء عارض ابن حابر الأندلشى 2 ٠م‏ ه) البردة بيدبعية على مط 
الردة وزنا وقافية وموضوعا ١‏ 
بطيبة انزل وحم سيك الأمم وانشر له المدح 0 أطيب الكل 
فهى فى مدح الرسول ٠‏ ولككن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من 


وصى الدين الحلى ( ٠هللا‏ ه )2 وغير ذلك. 
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وللإمام الصرصرى(١)‏ فى مدج الرسول . 
مصطفى الله ذى الجلال من الاق نبى له علينا الولاء 
شهدت بالرسالة الصحف الأو لى له والنعوت والأسماء 


ا وله رضى ألله عئه * 


قسما بالصفو من ورد الصفا 2 وهو الأشراف من أيمائب' 


إن أرتنى العيش بطحاء منى لا أصون اللحد عن صوائها 
هل إلى دارة ذياك الحمى ‏ ويجال الأنس فى ميداتها 
قوردة. عن : سحي امن وتعيد الماء فى عيدانما 


كيف لامبفو إل أقطاره وهو الأول من أوطائما 
ا وايالى مقمرات 2 يمحتنى 2 ثمر الإحسان من أغصاتما 


ْ عيشة لو بنفيس تفتدى ١‏ أضحت الأنفس من أتمائها 


سقت الزن بساع ثربة لايخاف الجور من جيرانما 
فكستها حلة ‏ من زهر20 ينفح العنبر. من أردانما 
تاك أرض عكف الفخر بها 2 واستمر: المحد قّ أركاتما: 
كيف" لالمجمع أسباب الببا ‏ ورضول الله .من سكانما 


أصبحت طيبة هذ حل بها تجتلى الأنوار من جدرانما 


ا )١(‏ هو المحب الصادق جال الدين أو زكريا عحى بن يوسف الصرصرى العرا » 
ْ كان ضريرا وأكنه كان عالما جايلا وتقيا ورعا وأديبا بارعا 4 ولع عد المصطفى 


صلى الله عايه وسم وله ديوان اكيبير ١‏ مات شمبيكا قتله الثير سة "ه" هجر ية 4 
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ولألى القاسم محمد بن يحبى الغسالى الأندلمى البرجى الغرناطى » 
ولليافنى (58/ا ه  )‏ صاحب كتاب « الإرشاد والتطريز» - كثير 
من المدائح النبوية . ا 

ويقول ابن العريف : 

ياسائرين إلى الختار من مضر 0 سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 

إنا أقهنا على عجز ومعذرة 2 ومن أقام على عجز كن راحا 

ولعائشة الباعونية الدمشقية(١)‏ (١؟9‏ ه) : 

سعد إن جئت ثنيات اللوى حى عنى الحى من آل لؤى 

واجر ذكرى فاذا أصغوا له صفلهمما قد جرىمنمقلى 

وبشرح الخال فانشر ما انطوى 2 فى سقام قد طوانى أى طى 
فى هوى أقار 3 نصبوا حسهم أشراك صيد لفق 
عرب ى ربع قلبى نزلوا 2 وأقاموافى السويدا منحشى 
أخذوا عقلى وصبرى تهبوا 2 واستباحواسلب كونىمنيدى 
أطلقوا دمعى ولكن قيدوا ‏ بواهم عن سوام أسودى 
وللشيخ عبد الله الشبراوى. المصرى (15١١ه)‏ قاها حين زيارته النبى 
صلى الله عليه وسلم » و كان شيخ الإسلام بالديار المصرية : 
مقلتى قد نلت كل الأرب2 هذه أنوار طه اتلعرلى 
هذه أنوار طه المصطى خاتم الرسل شريف النسب 
هذه أنواره قد ظهرت-02 وبدتمن خلف تل كالحيجب 
هذه أنواره فانتيزرى 2 فرصة العمر به والمبى 
هذه أنواره فابتبجى-0 طرباً فالوقت وقت الطرب 
)١(‏ تعارض فى هذه القصيدة ياثية ابن الفارض . 
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هذه طيبة ياعين وما20 بعدمن طابت به من طيب 
يا أخا الأشواق هذا المصطنمى بث شكواك له والتحب 
وتأدب يا أنحا الوجد فا أنت إلا فى مقام الأدب 


بان بيطاو بويج بج مدب وصنده ججمواس: ماسم مسج سس يصوي يب بو بوه جب 


واسكب الدمع سرورا فعلى 2 غيره دمع النا لم يسكب 
وا كحل الآماق من تربته 2 ينجلى عنك جميع النصب 
وتذلل وتضرع 2 واببل 2 وتوسع فى الأمافى واطلب 
فهو بحر زامحر من جاءه طلباً فاز بأسنى مطلب 
اع عامل بجاء' :المفظقن ٠‏ ميدق الفروف كر اليه 
يا رسول الله إلى مذئب- ومن الحود قبول المذنب 
ولنارو دقو ةيةه المسهاة وكشف الغمة فى مددح سيد الأمة ) وقد 
عارض بها بردة البوصيرى : 
يا رائد البرق 3-3 دارة العلم 
واحد الغام إلى حى بذى سل(١)‏ 
منازل لحواها بين جانحى 
وديعة سرها لم يتصل بفمى 
أدر على السمع ذكراها فان لها 


قد ااقلنة. طاة فورض اذم 

ليت القطا حين سارت غدوة حملت 
عنى رسائل أشواق ‏ إلى انم 
( محمد) خاتكم الرسل الذى خضعت ش ش 
له البرية من عرب ومن عجم 


وبردة شوق وهمزيته اللتان عارض بما البوصيرى مشهورثان . 


. الرائك : الرسول » الدارة : ما أحاط بالشىء‎ )١( 
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صور من الشعر الصوفى 
قبين خصائصه » وتوضح مذاهبه 
١‏ دخل المزنى على الشافعى رضى الله عنه وهو عليل » فقال له كيف 
أصبحت با أستاذ ؟ فقال : ٠‏ 
أصبحت من الدنيا راحلا » وللإخوانءفارقا » ولسوء أفعالى ملاقيا » 
وعلى الله وارداً » ولكأسالمنية شاربا . ولا والله ما أدرى » أروحى تصير 
إلى الحنة فأهنها » أو إلى النار فأعزيها » ثم أنشأ يقول : 
إليك إله الحلق: أرفعم رغبى 
وإن كنت ياذا لمن والحود مجرما 
ولما قسا قلبى وضاقت مذاهى 
1 حلت :الم حك الفا ينا 
تعاظمبى ذنلبى فلا قرنته 
<< بعفوك رلى كان عفوك أعظأ| 
ومازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
جو د وتعفو هنة وتكرما 
ولولاك هايقوى بابليس عايد 
ْ وكيف وقد أغوى صفيك آدما 
فان تعف عبنى تعضف عن متمرد 
ظسلوم غشوم لايزايل مأنماً 
وإن التقم مبى فلست- بايس 


فجرهى عظم من قديم وحادث 
وعفوك ياذا العفو أعلى وأجسما 
؟ ولابن عطاء الله السكتدرى ( ولاه): 
أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا 
ونحن قعود ما الذى آأنت صانع 
57 
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أترخى بأن تبقى المخلف بعدهم 
صربع الأمانى والغرام ينازع 

وهذا اسان الكون ينطق جهرة 

بأن جميع الكائنات قواطع 
م« ولمصطفى البكرى ( 1١55 ١١94‏ ه) القصيدة و المنيجة )وقد 

عارض بها القصيدة و المنفرجة ٠‏ لمحمد بن أحمد القرشى الأندلسى : 
قم نحو حأه وابتيج وعلى ذاك المحيا فج 
ودع الأكوان وقم غسقآً 2 واصدقق الشوق وف اللهج 
والزم باب الأسئاذ تفر 2 وتكون بذلك خل نجى 
واخرج عن كل هوئ أبدا ‏ ودع اتلفيق مع المرج. 
إياكت أسحى ترافق من لم ينبك عن طرق العرج 
اقنع وازهد واتركه كذا ك بباب سوأه لانلج 
4 حنين للسبر وردى (/981 ه) : 
يقول ياقوت الهموى فى معجم الأدباء : له شعر كثير » أشهر هو أجوده 

قصيدته احدائية : « أبداً تحن إليكم الآر واح0 : ش 
أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم راتما والراح(١)‏ 
وقلوب أهل وداد م تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 
وارحمتا لاعاشقين تكلفوا ‏ سثر المحبة » والحوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح 
وإذا هم كتموا محدث عنهم عند الوشاة المدمع السفاح 
وملها : 
فتشبوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


٠. الو صال : ضك القطيعة والطجران 9 اأراح 5 ادر‎ )١( 
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قم يا نديم إلى المدام وهاتمها فبحانما قددار تالأقداح(١)‏ 
هن كرم إكرام بدن ديائة لاحمرة قد داسها الفلاح(؟) 


وإذا كان الشعر الصو » ى أدبنا العربى » له لونه الخاص » وجوه 
الخاص » وعبيره المسكر الذى يرتفع بالقارىء من العالم السفلى إلى العلم 
العلوى ... وإذا كان يتميز بألفاظ وتعابير واصطلاحات خلقها الصوفيون 
خلا فلبسنهم وليسوها » وعبروا فبا عن ذوات أنفسهم وأنات قلومهم 
وحالات الوجد والشوق والغيبوية التى مر بهم » ويتميز كذلك بالغموض» 
ذلك لأن الصوفيين ٠.‏ يؤثرون الإشارة على العبارة » ويعمدون إلى 
التلمبح دون التصريح » سيرا لحقائقهم وكتّا لأسرارهم »وغيرة على هذه 
الحقائق » . ومن ثم كان الشعر الصو لونا من الشعر الرمزى الذى ساد 
مذهبه عند الكثيرين من شعراء هذا العصر .. وربما كانت رمزية شعرنا 
الصوفى أدق فى البنى ا فى المعبى » لآنه يصور حالات فلسفية 
تصدر عن الذات التى ترى حياتها أو خلودها ى الفناء ... ويصور » إلى 
هذا » أخيلة وهواجس تثلاق ى غريب صورها فى عوالم الوجد والشوق . 
والبهباء . وى قاموس الصوفيين عشرات الكيات ومئات الاصطلاحات » 
ولكل كلمة معناها » و لكلاصطلاح مغزاه ودلالتهعلى حالة منالحالات... 
فخمرتهم ليست الحمرة المعصورة من كروم العنب والى تصرع الألباب » 
بل ... هى ( اللحمرة الإلهية » الى تريهم نور اق »والتى سكروا بها منقبل 
أن مخلق الكرم » كما يقول ابن الفارض : 

صفاء ولا ماء »ء ولطف ولاهوا 

ونور ولا" نار ؛ ورو حولا جسم 
تقدم كل الكائنات حديما 
قدماً » ولاشكل هناك ولارسم 
)١(‏ المدام : اللجمر . الحان واكانة : موضع بيع الحمر : 
(؟) الدث : الوعاء , 
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ويوضح محبى الدين بن عرلى » هذه الناحية فيذكر اضطرار الصوفيين 
إلى استعال ألفاظ يدل ظاهر ها على معانى أعمق ما يتصوره القارىء بقوله : 

«.». فكل اسم أذكره فى هذا اللدزء(١)‏ فعنها أكنى ‏ يريد الحقيقة 
الإلهية ‏ وكل دار أندها فدارها أعبى ..,؛:ولم أزل فى هذا الحزء على 
الإماء إلى الواردات الإلهية » والتزلات الروحانية » والمناسبات العلوية » 
جرياً على طريقتنا المثلى » فان الآخرة خير لنامن الأولى » و اللميعصم قارىء 
هذا الديوان(١)من‏ سبق خاطره إلى مالايليق بالنفوس الأبية » والهممالعلية؛ 
المتعلقة بالأمور السماوية » وجعلت العبارة قى ذلك باسان الغزل والتشييب 
لتعشق النفوس -بذه العبارات » فتتوفر الدواعى على الإصغاء إليها ٠‏ وهو 
اسان كل أديب طريف » روحانى لطيف ؛ . 

إذا كان الشعر الصوق على هذا النحو الذى صورناه فان شعر 
السهروردى كذلك ما يدق على الأفهام لا لغموض ألفاظه» لأنه واضحكل 


الوضوح . بل لأن الكلبات التى جاءت فى شعره - أكثرها كلات وتعاببر 


صوفية ترمز إلى وجده الشديد فى حثه عن الذاث العليا » لأن شعره كذلك 
سوائح وات كان ينفس مبا عن حالات الوجد التى ثنتابه . وهذهالقصيدة 
هى أكثر قصائده شيوعاً » وترسم بعضحالات وجده » وتصور هواجس 
نفسه ححن يغيب عن العالم الذى بعيش ىق خضمه ليتصل بالذات الإلهية ... 
وهى نفحة عبقة من الشعر الغناى الذى ينشده الصوفيون فى خلواتهم 
وحلقات أذكارهم : 

وجو القصيدة جو صوق »يرينا حنين العاشق وشوقه وتدلهه ؛ وتأرجح 
أيامه بين الوصل والهجر .. وهو لايصف ذاته فحسب » بل يرى ى 
)0 ذاته ) ذوات جميع المعذيين بالحومت 2 المكتوين بثاره 2 فكل العشاق ىق 
مححلمم سواء .. 
اللاشعورية عن وجده وحرقته وألمه ... ولكن ألى له ذلك؟والهوى فضاح . 


+ 6524 ذخائر الأعلاق » شرح ترجمان الأشواق » روت ؟1"” : ص‎ « )1١١ 


لمكا 


إنه لتثتابه الهواجس . ويقف بين أمرين خطيرين : أيبويح بهفيكون 
سْ البوح هدر دمه » أم يكتم هذا الب وهو غير قادر علىكتاله ؟ . 
ولو .حاول كتان حبه. فدموعه تم عما يقاسيه من ألم وجوى : ومايئتاب 
جسمه من نحول وسقام وضنى .. إذن لابد له من أن يذل نفسه ويتحمل 
المهانة ق سبيل محرو به .. لاجناح عليه أن مخفض جناحه فنفسه مشتاقة إلى 

ولقد وطن الافس "على أن يتحمل مالا يتحمله إنسان إلى أن ينجل أيله 
. الطويل عن إشراقة الصباح . وما الإشراقة التى :تبدد ظلمةالنفس إلاالوصال. 
هكذا صفة العشاق:المدلهين » يطرقون باب حبيبهم بدون ملل » يطرقونه 
آنا الليل وأطراف اهار ... لايتر اجعون حتى يبلغوا أمنيا: بم العذبة. . 
وأمنياتهم هى اللقاء ... هى الفناء ىق ذات محبوببم ... ولطالما سفكوائجى 
الدموع التى جعلوا منها محرا » ومن حادى الأرواح ملاحا ينقلهم من ضفة 
إلى ضفة من بحر .زاخر بالموبقات إلى بحر تطفو على سطحه المثاليات 
هنا .. أى حين تتحقق أمنية اللقاء بعد هذا الشوق والوجد والهجر 
الطويل يشعرون برعشات عاوية تنسمهم تفوسهم 6 إنمم مح ابيب 
وجها لوجه ... لقد. تملكهم الطرب وأخذوا يصيحون كالمشدوهين من 
شدة فر حهم 507 


0000 


ففى دظات اللقاء ينسى العاشق ذاته من فرط وجاده ويقظة نشوته 5 
له ندغو اندع أن شووة: لفادوات الكر امت يزيد أني ظماه عد هنا 

دعق المع اديع و را 1 39 ٍ 
الحرمان الطويل.... فا هى خمرته التى تشع أضواؤها فى نفسه ؟ ... إنمها 
اللحمرة الإلهية لا الحمرة التى تعتصرها الأيدى وتدوسها الأقدام . 

هذا هو جو قصيدة السهروردى .وهى من أجمل الشعر الوجدىالذدى 
تتلاقى فى كل بيت من أبياته حالة من حالات الصوفيين » ولأسلوبهالشعرى 


هذا الخرس الذى يتصل وهر النفس(١)‏ . 8 


غ2 راجع ص الاسم 0-5 0 دن كتاب السهر وردى بقم ساف وى اللكيالى دار 


المعار ف بالشاهرة > 


5" 


الامام البوصيرى 
-- 3 1 


يحل الإمام البوصيرى مئز له عالية بين أعلام التصوف » وبين شعراء 
عصره . . وقصيدتاه البر دة والهمزية سارةا مسير الشمس » وضرب تهما 


المثل قْ البلاغة والروعة والبياك ف كل العصور . 


والبوصيرى 55/8 - 1198 ه :191 -94١1م0‏ هو شر فالدين 


٠. 5 03‏ 
5 ابو عيك الله همك دن سبعيك دن سومناد الصمماجى البوصير ى 7 


يتبى نسبه إلى قبيلة صهاجة الكبيرة التى عاشئت فى بلاد المغرب » 
وتحقق ابن خلدو ن فى تاركه أن صنباجة من القبائل العر بية العنية . , وقد 


تفرقت هذه القبيلة فى الثيال الافريق كله . 


ومن هذا يكون البوصيرى عرنيا » وإن كان عهده بالعروبة الصميمة 
بعيا.ا » لطول إقامة هذه القبيلة بالمغرب »ولاختلاطها بالبر بر وتأثرها م 
على أنه إن فاته من نسبه العربى سلامة الملكة لا يفوته كثير من صفاتالعرب 
التى عرفوا بأ لهذ العفات لم يغير منا إقامة قبيلة ص مباجةبين لبر بر 
لة اجماعهم لا تمتلفان عما لاعرب فى جزيرسمم ٠.‏ ومن 
احة فى القول والشدة فى الحق . . 


إذاكانت معيشهم وا 


ثم عرف البوصيرى بالصر 


5 5 7 ع 
وقلك ولد الإمام اليوصير ى وعاش ق مصر © وكاك أجل أبويه من 
فق صير © والآخر من دللااص 3 وهم قريتان من عافظةبى سويف :وتقع 
3 ع 5 عي 
أبو صير جنوى دلااص » ويرجح أن دلااص هى بلدة والده »وأ نأبو صير 
هى بلدة أمه 3 وأنه واد والأولى ونشاً بالثانية ومن م قيل له البوصيرى » 
أوالد لاصى 5 


وادنا 


0 2 
وكان العصر عصر +جهاد للصليبيين » ودفاع عن وطن الإسلام من هجوم 


الغزاة المتعصبين من الصايبيين ووحشيتهم » شاهد انتصار مصر ىق معركة 


المنصورة الكبيرة التى أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا واعتقل فى دار 
ابن لتهانعام 544 هكماعاصر «عركة عين جالوت التى انتصر فماالسلطان 
قطز على جيش التتار ى أرض فلسطين عام 588 ه ‏ 58؟!١‏ م. 

ويحدثنا التاريخ عنسطوةالدولة الأيوبية وشدة شكيمتما فى محاربةالصليبين 
وح رصبها على نشر العم » وبئاء المدارس » وتكر.م العلماء . وكان يعاصر 
البوصيرى الصوق الكبير عمر بن الفارض المتوق عام 17*15" ه "18 م » 
وق هله الفرة ظهر كثير من علماء علوم الشريعة . وانتقل البوصيرى إلى 
القاهرة » وأقام مهأ وتعلم فمبا» ومن شيوخهالكبار الشيخ أبو الغباس المريق 
5885-5159 ه » وكذلك عاصر السيد أحمد البدوى 2 5.ه -6/ااه, 
والسيد إبراهم الدسوق د“ الااه ,ع والشيخ عز الدين بن عبد 
السلام ر لالاه ‏ 550 هاي كماعاصر أبا الحسن الشاذلى ر 565697ه؛ 
وابن عطاء الله السكندرى مره" 05١ل/اه‏ » » وابندقيق العيد نر ه55 
ها ء وغيرهم من أعلام العلماء وأئمة التصوف » وشيوخ الإسلام . 

وكان البوصيرى وابن عطاء الله من أشبر ثلامذة ألى العباس المرسى » 
ومن أكثر هم للارعة لدع وقه ويل الرمى من الأندلين إن هن و أقاء 
بالقاهرة حينا ثمرحل إلى الاسكندرية ؛وعاش فها »وتوف ها » وكانورعا 
تقيا » أنخذ الطريقعن شيدخه ألى الحسن الشاذلى م موه 5ه" ه, ؛وكان 
البوصيرى وابن عطاء الله ممن تشربوا روح أبى العيانين الارس حو اتقدو) 
مذهبه فى السلوك » وطريقه فى التصوف » وانتفعوا أكبر نفع بصحبته » 
حى قيل : إنه اع على البوصيرى الشعر » وعلى ابن عطاء الله النثر . 

ومن تلامذة البوصيرى محمقق عصره العز بن جاعة الذى تولى قضما 
مصر وعمر طويلا . 


1” 


و 


عي 


ا 
لا نكاد نعلم من شئون حياة البوصيرى » وما تناوله من أعمال ٠.‏ إلا 


القليل » وائه كان يعمل ف صناعة الكتابة » ويلى أعمالا فى بلييس . ويراد 
من الكتابة هنا كتابة الحساب . 0 


وعرف من أحوال البوصيرى الفقر والشكوى من كثرة العيال » مما 
لا يساعد على تصور أنه ولى وظيفته مباشر فى الشرقية « أى محافظ ووكانت 
الشرقية ثلائمائة بلدة وثمانين » ويتولى المباشر شئونها » وهذا منصب كبير » 
الايحوج صاحبه إلى شكوى » ا بالنا والبوصيرى كان فقير | يمدحالرؤساءء 
وقد يكو نقد عمل مباشرا من مباشرى المساحة » الذذين يأمرهم المباشر الأكبر 
بذرع الأرض » وتوذيع البذور » شأن بنوك التسليف التى تقوم اليوم بهذه 
المهمة . ولعل قلة جدوى مثل هذا العمل قد حمل البوصيرى على تركه ؛ 
زاهدا ناسكا متذرعا بالورع والعبادة وطلب مرضاة الله .. وتوق الإمام 


00 البوصيرى بالإسكتدرية عن قريب من تسمين عاما .. 

| اك ا 

ئ كان البوصيرى من أعلام شعراء التصوف فى عصره وصارت شاعريته 

| مدائحه النبوية البليغة مضرب المثل فى الفصاحة . ومن العجب العجاب أن 

ْ شعره ف أغلبه لا بمتاز يجودة ولا ببلاغة ولا بروعة كبيرة ولكن مذائيةه 
النبوية وحدها هى التى نالت من البيان والبلاغة أعلى نصيب » واستحوذت 


على قصب السبق فى كل رهاك . 


فئراه فى قصيدته البردة ؛ قد أستولت عليه النشوة وموهبة البيان من 
كل جانب فانطقته هذه الحكمة الرائعة » وجعلت قوله رصينئا جزلا » ولا 
بدع فتناوله للمدائح النبوية هو الذى أهله لهذه البلاغة » ولذلك السمو فى 
المعانى » ولتلك الروعة والسحر فى القول وكان ذلك مثابة العون والرعاية 
والمكافأة وشد الآزر من الرسول صلى الله عليهوسا له على حسن نيتهو صدق 
ا عقيدته » وعميق إمانه . 


وه" 


وذلك شبيه بأمر حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه . سل » 
إذ كان شعره ف الدفاع عن رسول الله وعن الإسلام وعن المسلمين ءا ه 
هو أجود ما نظم وأبلغ ما قال » حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
يقول له : وقل وروح القدس معلك ) . 

والبوصيرى ف شعره بمتاز ببساطة القول :- وعدم الاحتفال بالزيئة 

: اللفظية » وبطول النفس » فقصيدته المسماة بأم القرى » فى مدح رسول 

الله صلوات الله عليه تبلغ 5 بيتا » وقصيدته م ذخر المعاد فى وزدبانت 
سعاد » تبلغ ٠١١‏ ببتا » وقصيدته البردة ١59‏ بيتا . . كا يمتاز شعره بأثه 
مرسل على السجية » لا تكلف فيه ولا تعمل . 

ومن قصائد البوصيرى فى مدح رسول الله » قصيدته » التى مطلعع! : 


اشام لى فيك أم تسبيح ؟ 
لولاك ما غفر الذنوب مديح 
وقصيلته : 
إفى على كل الآمور لك الحمد 
فلس الما أوليت من نعم عد 
وتباغ تسعة وتسعين بيتا . ٠‏ 


أما ال همزية فشهورة ذائعة 3 وتتئاول السيرة النيوية بأبلغ بيان “وأروع 
بلاغة .. وق مطلعها يقول الإمام البوصير ى م 


كيف ترق رقيلك الأنياء 


5 ساء ما طاو لما عاء 


وللهمزية شروح كثيرة »؛ ومعارضات طويلة وقد عارضها أمير الشعراء 
أحمد شوق بقصيدته الهمزية المشهورة » التى مطلعها : 


للحا 


ولد الهدى فالكائنات ضيساء 
وقصيدة البو صير ى )0 ذخر المعاد ( مطلعها : 


إلى متى أنت باللذات مشغول ؟ 


وانت عن كل ما قدمت مسئول 
وهو يعارض بها قصيدة كعب بن زهير المشهورة : 


بالك سعاد فقالى اليوم متبول 


متهم أثرها » لم يفد » مكبول 


وقصيدة البوصيرى ١‏ البردة » طبقت شهرنها المشرقين والمغربين + 
وعارضها الجم الغفير من الشعراء وشرحها وخحمسها عدد كبير - 4 ومن 
عار ضوها البارودى وشو وغيرهما . 


ويقول البوصيرى ق سبب نظمها ما نصه : كنت نظمت قصائد ف 
مدح رسول الله صلى اللدعليه وس ثم اتفق بعد ذلكأن أصابى فالج «شلل» 
١‏ أبطل نصى ( ففكرت قَْ عمل قصيدقى هذه «البردة » » فعمل او استشنعت 
| بها إلى الله تعاليى أن يعافينى » وكررت إنشادها وبكيت وتوسات ونمت 
فرأيت النبى صلى الله عليه وس » فسح على جنى بيده الكرعةءو الوعل 
بردة » فانتبت » فوجدت ق مضة » فقمث » وخرجت من بيى > وم 
أكن أعلمت بذلك أحدا » فلقيى بعض الفقراء »فقال لى :أريد أنتعطيى 
القصيدة التتى مسحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : أا ؛ 
فال : التى أنشأتها فى مرضك وذكر أو لهاء وقال :والله لقد سمعباالبارحة 


وهى تنشد بين يدى رسول الله . 


فر أبته يعايل وأعجبته 6 وألقى على هن أنشدها بردة » قال البو صيبرى : 


ا فأعطيته إياها » وذكر الفقير ذلك للناس » وشاع المنام » وبلغ الرؤساء : 


(م-ل١‏ الصوفية ) امه" 


سعسسحصسهة 


ثم أدرك سعد الدين الفار . . - أحد الرؤساء ‏ رمد أشرف منهعلى العمى » 
فرأى فى المنام قائلا يقول له : اذهب إلى فلان وخذ البردة » واجعلها على 
عينيك » فإنك تعاى بإذن الله عز وجل» ففعل '» وأخذ القصيدة »ووضعها 
على عينيه فعوثى . . وطارت شهرة قصيدةالبر دةق كل مكان . . ومطلعها: 
أمن تذكر جران بذى سم 
ش مرجت دمعا جرى من مقلة يدم 
وقصيدة شوق ف معار ضا مشهورة » ومطلعها : 
ريم على القاع بين لبان والعلم 
أحل سفك دمى ف الأشهر الحرم 
ومعار ضة البارودى للبردة مطلعها : 
وااخد الغام: إل حجن بذي بم 
وعلى الجملة فإن شعر البوصيرى فى جملته مملوء بروح صوفيةرفيعة » 
وفيه إشراق الصوفيين وبلاغتهم فى أسلومم وتعبير هم . 
وبحق لقدكان البوصيرى بعد ابن الفارض من أعظم شعراء التصوف 
الذين ظهروا فى مصر » والذين لم مجارهم فى بلاغتهم شاعر ٠‏ ولم يصل إلى 
مستوى شاعريتهم أحد . 


لقد كان ملهما » وكان ينطق عن راث حكمة وحقوحب لله عروجل 


مه" 


بعض اصطلاحات الصوفية )١(‏ 
القطب : هو الغوث . أى الذدى هو موضع نظر الله من العالم ى 
عافد 

الأوتاد : أربعة رجال منازهم على منازل أربعة أركان من العالم . 
الأيدال : سبعة رجال . ٠‏ 
الثقباء : الذين استخر جوا خبايا النفوس وهم ثلعاثة ٍ 
النجباء : المشغولون محمل أثقال اللحلق وهم أربعون . 

| الإمامان : شحخصان عن يمين الغوث » وعن يساره . 

ْ المكان : منال فى البساط لا يكون إلا لأهل الكمال . 
المقام : املتيغاء حقوق المرامم :على القام... 
الحال : ما يرد على القلب من غير تعهد ولا اجتلاب . 
الانزعاج : أثر المواعظ ف قلب المؤمن . 
الأدب : أدب الشريعة » أو أدب الخدمة » أو أدب الحق + 
الوقت : حالك فى زمان الال » لا تعلق له بالماضى ولا بالمستقبل . 
الطريق : مراسم اميق تعالى المشروعة التى لا رخحصة فها . 
المسافر : الذى سافر بفكره فق المعقولات والاعتبارات . 
الوجود : وجدان الوق فى الوجد . 
الوجد : ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له . 
الجلال : من نعوت القهر من الحضرة الإلية عن شهوده . 
الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق . 

ظ جمع الحمم : الاستهلاك بالكلية فى الله . 

0 البقاء : رؤية العبد قيام الله على كل شىء . 
الفناء : عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك . 


المريد : المتجرد عن إرادته . 


» التعريفات‎ ١ اصطلاحات الصوفية ) فى آحر كتاب‎ (١ راجع رسالة‎ )١( 
7 دن ااتصوف الإسلامى لزركى سارك‎ ١ وص 0 وما بعدها ج‎ 


لمكا 


' لراد : الانجذوب عن إرادته مع. 8 الأمورى< لف 

السالك : الذى مشى. على المقامات مجحاله لا بعلمه . 

اطيبة : أثر مشاهدة جلال الله ى القلب . 

الأنس : أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية فى القلب . 

القبض: حال اللدوف فالوقت. 

البسط : هو حالالرجاء أوغيره. 

الرياضة : رياضة أدب وهو الحروج عن طبع النفس ورياضة: طلب 
وهو صحة المراد له » وبالحملة هى عبارة عن تبذيب الأخلاق اانفسية . 

السر : هو سس العلم بإزاء حقيقة العالم به © وسس الخال بإزاء معرفة 

الروح : يطلق بإزاء الملى إلى القاب من عل الغيب على وجه مخصوص. 

الشاهد : ما تعطبه المشاهدة من الأثر فى القالب . 

الوله : إفراط الوجد . 

الوقفة : حبس بين المقامين . 

الفئرة : مود نار البداية المحرقة . 

التجريد : إماطة السوى والكون عن القلب والسر . 

اللطيقة : الإشارة الدقيقة المعى تلوح فى الفهم لا تسعها العبارة . 

المجاهدة : حمل النفس على المشاق البدنية وععالفة الهوى . 

الفصل : فوت ماترجوه من محبوبك . 

الذهاب : غيبة القاب عن حش كل غسوش . 

الغيبة : غيبة اللقلب عن علم ما يجرى من أحوال الاق اشغل الس ما 
ورد عليه . 

الحضور 3 حضور القاب باحق نك الغيبة عن اللدلق . 

الصحو 8 رجوع إلى الإحساس بعك الغيبة 5 

السكر 8 عيبة بوارد قوى 5 
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ا لض 


الذوق : أول ميادىء التجليات الإلهية . 
الغرب : أوسط التجليات . 

المحو : رفع أوصاف العادة . 
الاثبات : إقامة 0 0 ش 


0 : القانة 1 المخالفة . 
لحقيقة : سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه . 
لاطو “دنا اورت ل التلبي- 
عين اليقين : ما تعطيه المشاهدة . 
حق اليقين : ما حصل من العلم ما أريد به ذلك الشهود . 
الوارد : ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة . 
المحق : فناؤك فى عيئه 
الفترد كنا ور فته فيلك 4 
التجلى : ما ينكشف للقاوب من أنوار اغيوب ' 
التخلى : الإعراض عن كل ما يشغل عن أ 
المكاشفة : رؤية الأشياء بدلائل التو 0 
اللوائح : ما ويلوح من الأسرار الظاهرة . 
الطوالع : أنوار التوحيد تطلع على قلوت أهل المعرفة . 
اللوامع : ما يفجأ القلب من الغيب على سييل الوهلة . 
القربة : الاغئثراب عن ان من النفوذ فيه . 
الفتوح فتوج المكاشفة وهو أعلى درجات الفتورح 1 
الوصل : إدراك الغائب . 


إلى غير ذلك من شى الاصطلاحات الصوفية 1 


انتبى الكتاب محمد الله وتوفيقه 


مصادر الكتاب 
١‏ ابن الفارض سلطان العاشقين : محمد مصطى حلمى ‏ ساسلة 
أعلام العرب . 
'! اين الفارض والحب الإلغى : محمد مصطى حلمى . 
8# سابن عطاء الله السكندرى: أبو الوفا التفتازاتى- مكتبة القاهرةالدديثة. 
ابن عرنى ( محبى الدين ) : طه سرور - مكتبة اللخانجى . 
الإحياء للامام الغزالى - طبعة صبيح بالقاهرة . 
أشخبار الحلاج للبغدادى نشرة ماسييون وكراوس . 
ا أمراء الشعر فى العصر العبابى ‏ أنيس المقدمبى . 
ظ م - الإسلام دين الإنسانية المؤلف : مكتبة القاهرة بالأزهر . 
- الإسلام دين الإنسانية الخالد » المؤلف . 
٠‏ الإسلام دين الهداية والإصلاح » محمد فريد وجدى ‏ كتاب الهلال 
العدد ١4٠١‏ . 1 


حم © © 


قر 


. -الإرشاد والتطريز لليافعى (1/58ه)  مكتبة القاهرة بالأزهر‎ ١ 
. إسعاف الراغبين للصبان‎ ١ 

٠١‏ أغانى شيراز أو غزليات حافظ : ترجمة الشواربى 

- الأنوار القدسية للشعرانى . ١‏ 

. ه) - مطبعة صبيح بالقاهرة‎ 87١ ( الإنسان الكامل للجيل‎ ١ 

5 أعلام الموقعين لابن القم . 

. أصول الفلسفة الإشراقية عند السهروردى : محمد على أبو ريان‎ ١ 
. اصطلاحات الصوفية - ابن عرلى- بذيل كتاب التعريفات للج رجانى‎ - 


قض 


أهداف الفلسفة الإسلامية ‏ عبد الدام الأنصارى . 

. إيقاظ الهمم ى شرح الحكم العطائية لابن عجيبة‎ - ٠ 

١؟ ‏ إنحاف السادة : المتقين للزبيدى . 

؟” ‏ الآر بعين النواوية. 

سم د أبو الحسن الشاذلى : على سالم عار » القاهرة 117/١‏ ه:. 

15 آداب الصحبة للسلمى 5 

؟ ‏ الأبريز للدباح . 

الأخلاق عند الغزالى : زكى مبارك . 

. الأربعين فى أصول الدين للغزالى‎ ٠ 

م بحث عن مؤلفات ابن عرلى : أبو العلا عفيى - مجلة آداب جامعة 
اسكندرية ١485‏ . 

البحر المورود للشعرانى على هامش لواقح الأنوار . 

٠م‏ بداية الطريق إلى مناهج التحقيق : أبو الفيض المنوق -- سلسلة. من 
الشرق والغرب . 

وم بين الأدب والتقد : المؤلف ( بالاشتراك) . 

. نار يخ الأدب الفارسى : محمكل موى هنداوى - دار الفكر العرلى‎  ”" 

م # تاج العروس لابن عطاء الله : المطبعة العمانية المصرية . 

غم تائية الساوك للشرنولى : مكتبة القاهرة بالأزهر . 

وم تذكرة الأو لياء لفريد الدين العطار . 

5 دم العراث الروحى للتصوف الإسلامى لالم لف ٠.‏ 

لا“ لد التصوف والفقراء لابن أيهية ساساة الثقافة الإسلامية عدد 77 , 

مم التصوف ف ااشعر العربى حتى آخر القرن الثالث: عبد السك حسان 
مكتبة الإنجلو . 

وم التصوف الإسلامى : زكى مبارك » مطبعة الرسالة بالقاهرة 1914 » 


اودكا 


ا 


4 - التصوف قى الإسلام : عمر فروخ ‏ بيروث 1١94‏ . 

١‏ - التصوف عند العرب لبور عبد النور . بيروت ‏ دار الكشات 
9 - النصوف عند المستشرقين : أحمد الشرباصى سلسله الثقافة الإسلامية - 

عدد يفخن 

“49 - التصوف وفريد الدين العطار : :عبد الوهاب عزام ‏ اللخلبى بالقاهرة 
4 - القصوف الثورة الروحية ف الإسلام : أبوالعلاعفيفى دار المعارف 1919 
- التصوف الإسلامى : نصوص جمعها أليير نصرى نادر ‏ بيروت. 
5 - تعليقات على فصوص الحكم لابن عرلى : أبو العلا عفيفى 19410 
/؛ - التعرف اذهب أهل التصوف : الكلاباذى (١٠8١1ه)‏ . 
48 - تلبيس إبليس لابن الحوزى . 

4 - تفسير القرآن الحكم المؤلف » #اجرعا . 

٠ه‏ ترجمان الأشواق لابن عرلى - بيروت . 

1ه الثقافة العر بية : للعقاد ‏ عدد ١‏ من المكتية الثقافية . 

لاه جامع كرامات الأولياء النبانى . 

“زه الحب الإلهى : محمد مصطفى حلمى ‏ عدد ؟؟ من المكتبه الثقافية . 
4ه الحسن البصرى : إحسان عباس - دار الفكر العرنى بالقاهرة . 

هه حكة الإشراق : طهران 11١‏ ه. 

4ه حكم ابن عطاء الله . شرح الشرنونى - مكتبة القاهرة بالأزهر 

لاه الخلاج لطه سرور 

6ه الحلاج وأثره فى التفكير الفاسفى والصوق ‏ أبكار السقاف . 

8ه حلية الأواياء لأى نعم - مطبعة السعادة بالقاهرة ١989‏ 

١940 الحياة الروحية ف الإسلام - محمد مصطفى حلمى - الحايى‎ ٠ 
١948 الحياة الأدبية فى ظلال الإسلام  المؤلف‎ - "١ 


لمن 


1 خم الأولياء الترمذى : بروت . 
م+ ‏ دائرة معارف القر العشرين : محمدفريدوجدى مادةتصوف وغيرها. 
4 - دائرة المعارف الإسلامية . 1 
ه؟ ‏ دراسات عن التصوف : مرغردت لعيث. 
5 ديوان عمر بن الفارض مكتبة القاهرة بالأزهر 
ديوان أى العتاهية طبع لويس شيخو ‏ بيروت 19117 . 
8 - ديوان الببلول - تحقيق الطاهر الزاوى - مكتبة القادرة بالأزهر . 
4 - ديوان الحقائقومجموع الرقائق مخطوط بدارالكتب المصرية ١441‏ 
٠‏ ديوان ابن عرلى الديوان الأكبر طبع مصر 1/1 ه 
لا ديوان البرعى : مكثبة عمد على صبيح بالقاهرة . 
9 ديوان البوصيرى طبع بالقاهرة . 
م7 ديوان ابن الفارض سلطان العاشقين نسحخة خخطية ق مكتبةامؤلف 
تاريخ نسخها غير معروف . 
ديوان الحلاج . 
ه/ا ‏ دلائل اخيرات . 
؟/ ‏ رابعة العدوية : طه سرور لاه9ة! طبعة ثالثة  .‏ 
ب؟ ‏ رابعة شهيدة العشى الإلهى : عبد الرحمن بدوى . 
م رابعة بقلم سنية قراعة . 
4 رابعة( العاشقة المتصوفة ) وداد سكا كيى سلسلة اقراابت بدارالمعارف 
بالقاهرة عدد ١ه١ا.‏ 
م س.ر باعيات الخيام محمك عبك الغفار الهاثمى هاماه. 
م - رسائل أبن سبعين ساسلة تراثنا بالقاهرة ‏ عبد الرحمن بدو ٠‏ 
9م رسائل الحنيد » لندن : على بحسن عبك القادر ١‏ 
مم رسائل ابن عرلى ؛ حيدر آباد ‏ الذكن . 


من 


5 - الرسالة القشيرية للإمام التشيرى ( 5/ا© ‏ 456 هع . مكتبةالقاهرة 
بالأزهر : 

م - الرسالةالقشر يةمقالفى مجلةتر ا ثالإنسانية المجلد(5) » أبوالعلا عفيق 0 

5 - رسالة القدس لابن عربى : مدريد » المستشرق بلاثيوس . 

لالم رسالة المسرشدين للمحاسبى ( 47؟ م )حلب . 

- الرمزيةف الأدب العرلى : درويش الجندى ١908‏ - مكتبة مبضة مصر 

- الرعاية للمحاسبى - نشر عبد الحلم محمود . 

٠ة ‏ الروح الزكية : محمود أبو الفيض المنوق - ط القاهرة 19141 . 

: الروح لابن الم‎ -١ 

7 - الروض الفائق لالحريفيش . 

48 روض القلوب لسن رضوان(المتو 19٠١‏ ه)ط "1ه بالقاهرة. 

و2 الروض الآنت السهيك : 

6 - رياض الصالين للإمام النواوى . 

45 - رياض الرياحين . 

17 - الرياضة وأدب النفس الث مذى نحقيق آربرى . 

- زهديات أنى نواس : على الزبيدى - القاهرة ١989‏ . 

4 - الزهد فى شعر ألى العتاهية : ( رسالة مخطوطة ) للأستاذ محمودفرج 
العقدة ‏ مكتبة كلية اللغة العربية بالأزهر . 

.. سعادة الدارين للشهاق‎ ٠ 

. 7السهروردى سامى الكيالى  دار المعارف بالقاهرة‎ ١ 


. ١914/8 بالسيد البدوى : محمد فهمئ عبد اللطيف‎ ٠7 


كف 


: السيد أحمد' البدوى : سعيد عبد الفتاح عاشور  أعلام العرب‎ ١) 

6 - سيرة أبن هشام ‏ 4 أجزاء ‏ محبى الدين عبد الحميد . 

: ) شرح منازل السائرين للخمى ( القن السابع المهجرى‎ - ٠ 

- شرح ابن عباد على من الحكم لابن عطاء الله . 

. شرح حال الأولياء لعز الدين بن عبد السلام‎ ٠١ 

4- شطحات المتصوفة : عبد الرحمن بدلوى . 

4 الشعراق : لطه سرور . 

. الشفاء : للقاضى عياض‎ ٠ 

05 صحيح الإمام البخارى : بشرح المؤلف ‏ 4 أجزاء . 

9 صفوة التصوف - للمقدسى . 

م١‏ - صفوة الصفوة : لابن القم الجوزى . 

64 - الصوفية فى الإسلام ( نيكاسون) : ترجمة نور الدين شريبة - 
مكتية اللدانجى  ١981١‏ . 

. الصوف امد للمؤلف - مطبعة دار التأليف بالقاهرة‎ - ١ 


طبقات الصوفية لأنى عبد الرحمن السلمى - نشر ونحفيق شريبة . سر 
بزو م طبقات اللحواص : للزبيدى . ش أ 


. الطبقات الكبرى للحتاوى‎ ١ 

84 طريق الهجرتين : لابن القم : 

- طهارة القلوب للديلمى : تحقيق ك . قاديه - نشرالمعهد الفرنسى . 

١‏ عبد الله بنالمبارك: أبوالوفاالمراغى الفاهر 93ه14١‏ المكتبالفى 

؟١ ‏ عيقرية محمد للعقاد . 

س١‏ أبو العتاهية : لبرائق . 

٠4‏ أبو العتاهية : شاعر الزهد والحكمة رسالة مخطوطة ف مكتبة كلية 
اللغة العر بية للأستاذ محمود فرج العقدة . 


ينها 


. عل القلوت 2 طالب الك القاهرة بالأزهر‎ ١ 

5 سعلم النفس ف الفن والهياة : يوسف مراد ‏ كتاب الهلا لالشهرى. 
/ا؟١‏ - عوارف المعارف للسهرودى . 

95 الغنية لعبد القادر الجيلاى‎ ١8 

4 - الفتوحات المكية لاببن عرلى : مصر ١917"‏ . 

. الفتح الربانى للجيلانى‎ ٠ 

١“اس‏ ( 9 لنابلسى ‏ بيروت . 

؟ "ا - قصوص الحكم لابن عربى يق أب العلا عفيى - مطبعة|1لى . 
١#‏ الفلسفة الإسلامية : الأهوانى . سلسلة المكتية الثقافية . 

4 - فاسفة ابن عرلى الصوفية : أبو العلا عفينى ‏ القاهرة 1919 . 

- فهر ست مؤلفات ابنعرلى : أبو العلاعفيى . مجلةآداب اسكندرية هه ١5‏ 
١1+:‏ دفوات الوفيات : ابن شاكر ‏ بولاق مصر : ١١8‏ ه . 

. المفكر الشيعى والنزعات الصوفية : كاملى الشبيبى  بغداد‎ ' ٠9/ 

, فواتخ الجمال للشيخ نبجم الدين العكبرى (180١ه ه)‎ - ٠8 

8 الحمكة الإلهية ‏ للسهروردى : استامبول 1548 . 

سق ظلال الإسلام : للمؤلف . 

0١‏ - ف التصوف الإسلاى وتاريخه : نيكلسون ترجمة أبو العلا عفيفى 

( توق ف أكتوبر 1955 ) مطبعة لحنة التأليئ بالقاهرة ١9419‏ . 

1 اتسين المستقم الفرلق بت روي 

. قلائد الجحواهر فى مناقب الشيح عبد القادر : التادنى‎ - ١4# 

4 - قوت القلوب لأنى طالب المكى . 

© 2 القبم الروحية فى شعر العرلى : ثريا ملحس فى صفحة 579 . 

5- الكبريت الأحمر للشعرانى . 


5578 


١‏ كشف الوجوه الغر : شرح تائية ابن الفارض للقشانى »على هامش 
ديوان ابن الفارض : شرح ابن غالب » المطبعة الحيرية ١٠"اهبمصر.‏ 
تعنك لدوب السو ات 
١4‏ - الكو اكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية للمناوى . 
ث١‏ لطائف الأسرار : لابن عربى » نحقيق طه سرور . 
١١‏ لطائف المأن لأبى العباس المرسى ببامش لطائف المئن للشعرانى . 
١٠١‏ لطائفٍ المان للشعرانى 
م6١‏ اللمع للسراج الطوسى (81/8 ه) تحقيق : عبد الحم محمود وطه 
سرور ‏ ط دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 
٠4‏ لواقح الأنوار القدسية : للشعرانى 
ه٠١‏ - ليل والنون : مكتبة الانجلو المصرية ‏ مد غنيحمى ملال . 
١65‏ ما يقال عن الإسلام للعقاد : كتاب الهلال الشبرى . 
/زه 1 - اسن احالس لابن العريف ( 2889 ) . 
زذاتت افير اك الابران :لذن عرس 
9 - نحى الدين بن عرلى : :طه سرور ٠.‏ ْ بير 
المدائح النبوية : زكى مبارك » الحلبى 1918 ٠.‏ . 1 الو 
١‏ مدارج السالكين لابن قم الجوزية.. 
مدارج الحقيقة : للقادرى . 
١‏ _ المسسحل لىالتصوف الإسلاى : أبو الفيضالمنوفى الدارأ لقو ميةبالقاهرة ة 


. مشارق أنوار القلوب : لابن الدباغ : بيروت‎ ١4 

ه١١‏ - مشارق الأنوار : للشيخ حسن العدوى . 

- مجموعة فى المحككة الإلهية للسبروردى ؛ استامبول . 

50 المطالب القدسية عي شقن العتوع الالتكوع 

4- مدخل إلى التصوف الإسلامى ‏ د. أبو الوفا التفتازانى 141/5 


156 


- معارج القدس للغزالى . 

48 7 مفتاح الفلاح لابن عطاء الله ؛ موامش لطائف المئن للشعرالى . 
المحبة والشوق والآنس والرضا للغزالى . 

. مختصر آداب الصوفية للأنصارى‎ ١/١ 


. مقدمة تبافت الفلاسفة للغزالى‎ - ١" 
. المنقذ من الضلال للامام الغزالى نحقيق عبد الحليم محجمود‎ ١١/8 
. مكاشفة القلوب للغزالى‎ ١/4 
ساسلةا مجلس الأعلى‎ » 5١ منهاج الصوفية » كامل الملطاوى ؛ عدد‎ - ١ 
. للشئون الإسلامبة‎ 
. امن أعلام التصوف » طه سرور » مكتبة نيضة مصر‎ 5 
» للا من أين استى ابن عرلى فلسفة الصوفية » أبو العلا عفيفى‎ 
. 1918# كلية آداب القاهرة‎ 
. مناقب ابن عرب للبغدادى » نحقيق المدجد » بيروت‎ 
. ميزان العمل للغزالى » سلسلة ذخائر العرب القاهرة‎ - 9 
. مأثورات نبوية » المؤلف » مكتبة القاهرة بالأزهر‎ - 
الناحية الصوفية فى فلسفةابن سينا » الكتاب الذهى فى العيدالألفى‎ - 0 
لابن سينا » 19917 » بقلم أبو العلا عفيفى . ش‎ 
. 7١ نشأةالتصو ف » عبد الكر ماخطيب سلسلةالثقافةالإسلامية العدد‎ - 5 
. نشر النحاسن الغالية لليافعى » نحقيق إبراهم عطوة‎ - ١81 
نظرات ق فلسفةالعرب عجبور عبد النور» بيروت »دارالكشاف.‎ - 64 
. نيج البلاغة للامام على بن ألى طالب‎ - 
. نور الأبصار : السيد الشبلنجى‎ - 5 
هيا كل النور للسهروردى ؛ مطبعة السعادة عضر ه“ا"١ ه.‎ - ١4ا/‎ 
اليواقيت والجواهر للشعرالى , ' ظ‎ - 6 


ا 


الكلمة اللأخيرة 

ب اله ارين ار جم » والحمد لله حمدا لا أهاية له » والصلاة والسلام 
على وسولةالامق ( حاتم النبيين وام رسلين » محمد صلى الله عليه وعلى آله 
أجمعين . 

هذه هى نباية هذا الكتاب » الذدى درست فيه الجانب الأدنى ف العراث 
الصوق مئذ ظهر التصوف سلوكا ؛ ثم علا » ثم أدباحى العصر الحديث . . 

والحديث عن التصوف الإسلامى الحق .حديث عن القم الرفيعة فى 
الإسلام » ونحن لا نتحدث هنا عن كل جوانب التصوف » إما نتحدث 
عن الأدب الصوق الذى أثر عن الصو فيين الكيار » وعن أعلام الصوفية 
ف الإسلام » شعرا ونثرا . 

ولا ميم أن الا مع الصو فيين ق آدابهم . . عمل شاف » يحتاج 
إلى الكثير من المهد والوقت قت والبحصث 5 . وقد تنيعت هذا أشغان الصو فيين 
ولبرهم ف 3 ع من الدقة ومن الإيماق ومن المحّدة ف البحث معا . 

وأحمد الله على توفيقه » وأسأله السداد والصواب . . وما توفيقى 
إلا بالله . 

الموألف 


ىف 


فهرست الكتاب 


ا موضسوع 
الفضمل: 9ق" التسيوق وخ رمه واعلاعة عا تند عند . .24 ا 
القصّيل الثاقى : النثر الأدبى عند الصوفيين + 4١ ٠2 ٠.‏ 


د ٠ ٠‏ ل | كف . ٠ ٠‏ 5 5 5 53 5 2 ا 
تمسهيد 


غزارة الأدب الصوقى ٠ + ٠‏ ٠.ا٠.‏ ا هم دا٠عاه.‏ إل 
مميزات النكر الأدبى ٠٠ ه٠ 6 0-50 + ٠‏ هلا 
ألوان 'النثر الصوقى ٠‏ + 62-6 .6 ١ه‏ الام 
خصائص التشر الصوقى + ٠‏ - ١ه‏ اماه 7 انان 


الصفحه 


ا 
غ56١‏ 


قلسفة الاشراق عندالمسهروردى 860-80-7 هع الالآاا0 


فون ين النكر العو كات ا جد امن لوا ملو ليذ جو 
ابا هيم دن أد هم 0 6اء 0 8 : 3 : ٠. ٠.‏ #ونا؟ 
حجة الاسلام القزالى ٠‏ 2-6 .6 م 6 . #هز 
الامام الشاذلى ١ ١‏ اردع .ده اماه .العا اءمه؟ة 
الامام الشعرائي < 2+ .2 2 ٠‏ 6 هه 6 . لاهو 
محمك اقبسال 0 0 5 5 : 5 5 8 5 5 1+6 
القصل الثالث : الشعر الصوقفى ٠١ 5٠‏ ٠-دل.ء‏ 7 ملسا 
تمهيد ‏ عصور الشعر الصوقى ١/ 0 /.2092-56 ٠‏ 
خصائص الشعر الصوقى ٠ ٠ ٠‏ 5ك 
الرمز فى الشعر الصوفى ٠‏ 535205-05 لحيل 
الحب الالهى عند الشعراء المنوفيين ' ١‏ م الى ٠‏ 154 
بدن وحدة الوجود والحب الالبى | الي 0 موه + 

, ادلي 


4 
2 


امن الغازهن شافن العب” اللي 00 
أبن عرق والنصه الألين اخ و لاوا يي 
البرعى شاعر الغزل الصوفى 4-5 6 060 اهم ١4م‏ 
ل ا 1 0 د 0 7 ٠‏ دل 


صدور دس الشعر الصوفى 0 ٠ 8 ٠ ٠. 5 ٠.‏ 8 بمع؟ 
الامام اابوصيرى ٠ 1٠ 0 ٠. 0 0 0 ٠‏ 5 غًَ لام 


أصطلاحات صوفدة 5 1 5 5 5 5 ٠.‏ 5 م 3 506 
مدان الجتجرق - سه مد +82 اله نعل اند ل اك با لعيم 
الكلمة الأخيرة + 9-5 .د .اح ءام ام الى إلإب 


رقم الايداع بدار الكتب 8١/055571‏ 
الترقيم الدولى ؟ 79م 9117لا لالا؟ 


كاز 


#ر 


دان غردب للطباعة 


؟١‏ شارع نويار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص ٠‏ ب 8ه (الدواوين) ‏ تليفؤون : 55١1/9‏ 


